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أصيب بشظايا قذيفة إسرائيلية... ويعاني حاليا ظروفا صعبة وزوجته تحتاج لعلاج 

الإيراني الوحيد في غزة يريد الموت في وطنه... انضم لمنظمة التحرير وعمل مرافقا لعرفات 
يسعى لتسوية وضعه المالي والقصر والحكومة لا يرغبان في عودته

الملك الاسباني الأب كارلوس لم يعد يحتمل العيش في أبو ظبي 
■ رفح ـ أ ف ب: يحلم الإيراني أبو هاشم شياسي، 
الذي ترك بلده منذ زمن طويل ليصبح لاحقا الحارس 
الشخصي للزعيم الفلســطيني الراحل ياسر عرفات، 
وهو ينفث دخان ســيجارته في فناء منزله في مدينة 
رفح في جنوب قطاع غزة، بالعــودة إلى بلده ليموت 

فيها.
وقاسم محمد شياســي أو)أبوهاشم( هو الإيراني 
الوحيــد في قطاع غــزة. لم يكــن يتوقــع يوما لدى 
مغادرته طهران قبل نحو أربعين عاما ليلتحق بالثورة 
الفلسطينية أن ينتهي به الأمر فقيرا وعالقا في رفح في 
القطاع المحاصر. ويبدو ضعيفــا ومتعبا، وهو يجلس 
على الأرض في منزله، ويقــول إنه يعاني من أمراض 

عدة.
قبل أربعــين عاما غادر طهران للانضمام إلى منظمة 
التحرير الفلسطينية في بيروت، في خضم الحرب بين 

الفلسطينيين ومجموعات لبنانية. 
ويروي »فــي بيــروت، التقيت بأبو عمار )ياســر 
عرفات( وصرت مرافقا له »ثم لنائبه خليل الوزير)أبو 

جهاد( الذي اغتيل قبل ثلاثة عقود.
وعاد أبو هاشــم مــع عرفات إلى غــزة لدى إعلان 
السلطة الفلسطينية في تموز/ يوليو 1994، وعمل في 

وحدة هندسة المتفجرات في الأمن الوطني في جنوب 
القطاع وأقام في رفــح. وكان تنقل مع منظمة التحرير 

قبل ذلك من لبنان إلى العراق واليمن.
ويحتفظ شياســي بجواز ســفره الإيراني ووثيقة 
ســفر مصرية، وكلاهمــا منتهي الصلاحية. وتشــير 
وثائق إيرانيــة يحملها الى أن عمــره 78 عاما، بينما 

تقول الوثائق الفلسطينية أن عمره سبعون.
يبكي بشــدة وهو يحتضن صور عرفات، ويضرب 
بكفيه على وجهه كلما تذكره، ويأســف لأنه لم يتمكن 
من مرافقته في زياراتــه الخارجية، لأنه لا يملك جواز 
سفر. ويقول بلغة عربية مكســرة »عندما كنت مع أبو 
عمار كانت كل طلباتي تلبى، لكن لم يسمح لي بمغادرة 

القطاع عبر مصر أو إسرائيل«.
ويشــكو الرجل بطريقة غير مباشرة عدم حصوله 
على المساعدة ســواء من الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، أو من رئيس حركة »حماس« إســماعيل هنية، 

فيضطر لطلب المساعدة كل يوم جمعة أمام المساجد.
ويصمت لبرهة ثم يشعل ســيجارة أخرى، ويشير 
إلى زوجته المريضة والمقعدة ويقول »تحتاج إلى علاج 

عاجل في الخارج«.
وتزوج شياسي من ثلاث نساء، الأولى إيرانية وله 

منها أربعة أبناء يعيشــون في طهــران. أما الزوجتان 
الأخريان فهما فلسطينيتان من غزة، وله من إحداهن 
تسعة أولاد أصغرهم ريماس ذات الأعوام التسعة، في 

حين لم تنجب الزوجة الثانية.
خلال لقائه معنا، يطلب فجأة من صهره علاء قائلا 
»هات الأمانة« فيحضر علاء صندوقا بلاستيكيا يخرج 
منه صورا له بملابس عســكرية، وواحدة يسلم فيها 

على عرفات، ويمسكه هذا الأخير بكتفيه.
وأصيــب العســكري الإيرانــي بشــظايا قذيفــة 
إسرائيلية خلال مشاركته في القتال على حدود لبنان. 
ويشير الى أنه شــارك أيضا في معارك مخيمي صبرا 
وشــاتيلا في بيروت، لكنه يؤكد أنه لم يخض أي قتال 

داخل الأراضي الفلسطينية.
ويســتذكر الرجل الفترة »الذهبيــة« التي أمضاها 
مع أبو عمار، قائلا »نحن في زمن الإذلال، خســرت كل 

شيء«.
ويتقاضى شياسي راتبا تقاعديا قدره 1500 شيقل 
)حوالى 400 دولار( لكنه يقول »هذا ظلم، المبلغ لا يكفي 
لإعالة أسرتي، أطفالي توقفوا عن الدراسة بسبب قلة 
ما في اليــد«. ويضيف »أنا مجنــون لأنني بقيت هنا، 

أسرتي تعاني الفقر والجوع«.

لندن ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

الملــك الأب الإســباني خوان  يرغب 
كارلــوس مغادرة أبو ظبــي ليعود إلى 
إســبانيا، إذ لم يعد يطيق الحياة هناك، 
ويســعى إلى تســوية وضعه المالي مع 
الســجن  لتفادي  الضرائــب  مصلحــة 
مســتقبلًا. ويبــدو أن القصر ورئاســة 
الحكومة لا يرغبان في عودته في الوقت 

الحالي، تفادياً لأزمة سياسية.
الإســبانية  الصحافــة  وتتحــدث 
هذه الأيــام عن رغبة الملــك الأب خوان 
كارلوس بالعودة إلى البلاد بعدما غادر 
الماضي،  الصيــف  خلال  ظبــي  أبو  إلى 
نتيجة الفضائح المالية التي تورط فيها، 

ومنها تبييض أمــوال عمولات مصدرها 
الســعودية وتقدر بـــ65 مليون دولار، 
وتتعلق بالوساطة في مشروع القطارات 
التي شــيدتها شركة إسبانية  السريعة 

بين مكة والمدينة.  
»أوكي  الرقميــة  الجريــدة  وقالــت 
دياريو« إن من الأسباب التي تقف وراء 
رغبة الملك العودة إلى إســبانيا، شوقه 
لأعيــاد الميلاد، ثــم إنه لم يعــد يحتمل 

الحياة بعيداً عن أوروبا.
وتنفــي الحكومة علمهــا برغبة الملك 
الأب بالعــودة، لكــن الصحافة تشــير 
إلى اقتصار هذا الملــف على كل من الملك 
فيليب الســادس، ابن خوان كارلوس، 
ورئيس الحكومة بيدرو سانتيش، وهما 
لا يرغبان في عودة الملــك الأب في هذه 
الظروف بســبب الجدل التي قد يتسبب 
به، علاوة على احتمال تسريع محاكمته 

بتهمة تبييض الأموال.
كما تشهد إســبانيا في الوقت الراهن 
انتعــاش مطالــب الجمهوريــين الذين 

يطالبــون باســتفتاء حــول الملكية أو 
الجمهورية كنظام مســتقبلي للحكم في 
البلاد، إذ يتبنى بعض أعضاء الحكومة 
مواقف جمهورية كنائب رئيس الحكومة 
بابلو إغلســياس الذي يحث على إنهاء 
الملكية.  وكان تورط خوان كارلوس في 
فضائح مالية قد تسبب في تراجع صورة 
المؤسسة الملكية بشكل كبير. ويدرك الملك 
فيليب السادس ذلك، ولهذا لا يرى بعين 
الارتياح عودة أبيه. وكان الأب قد تنازل 
عــن العرش للابن عام 2014، مباشــرة 

بعد بدء ظهور الفضائح المالية.
وأشــارت جريــدة »الباييــس« منذ 
يومين، إلى رغبة خــوان كارلوس ببدء 
ارتكبها،  التي  الماليــة  المخالفات  تصفية 
باسم  ائتمان  بطاقات  اســتعمال  ومنها 
رجــل أعمــال مكســيكي، وكذلــك أحد 

أصدقائه من الضباط. 
الملك  طلب  الماليــة  مفتشــو  ويدرس 
خــوان كارلــوس، لأن مخالفاته تهدده 

بالسجن.

 الناصرة ـ لندن ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة:

أعلنت إســرائيل عزمها تحويل مطار القدس الدولي، 
المعروف فلســطينيا بمطــار قلنديا الواقع شــمال مدينة 

القدس المحتلة، إلى مستوطنة.
وأعلنــت ما يســمى باللجنة اللوائيــة مخطط وزارة 
البناء والإســكان لإقامة مســتوطنة تضم 9 آلاف وحدة 
شــمال القدس، وبذلك تكون إســرائيل قد قضت على ما 

تبقى من »مطار القدس الدولي«.
وكان المطار قد أنشــىء فــي عام 1920، قبــل أن تبدأ 
ســلطات الانتداب البريطاني اســتخدامه في عام 1924، 
إلى حــين تم افتتاحه أمام الرحــلات المنتظمة عام 1936. 
وللمطار مدرج، وبرج مراقبة، وصالة اســتقبال للقادمين 
والمغادرين، لكن منذ أن أغلقته السلطات الإسرائيلية عام 

2000، تم إهماله بشكل كامل. 
وقــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 

الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أمس الأربعاء، إن الحكومة 
الإسرائيلية »تسابق الزمن« في فرض وقائع جديدة على 
الأرض، خــلال الفترة المتبقيــة لإدارة الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب.
وأضاف مجدلاني، خلال لقاء عدد من ممثلي وســائل 
الإعلام نظمته دائرة شــؤون المفاوضات في المنظمة، إن 
الحكومــة الإســرائيلية تفرض »وقائع علــى الأرض من 
خلال البناء الاستيطاني، لتعطل أي إمكانية لتنفيذ خيار 

حل الدولتين«.
وقال »منذ اســتلام ترامب الحكم، وحتــى 3 نوفمبر/
تشرين ثاني الماضي أعلنت إســرائيل عن موافقتها لبناء 

38 ألف وحدة استيطانية«.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس غرفة تجارة 
دبي، حمــد بوعميم، أن الإمارات ســتتعامل مع الســلع 
المنتجة في المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية في 

الضفة الغربية المحتلة كواردات من إسرائيل.
 وقال في لقاء خاص مــع صحيفة »غلوبس« العبرية، 
نشــر أمس »الإمارات لا تميّز في الواردات الإســرائيلية 

بين المنتجات المصنعة فــي مناطق مختلفة، بما ذلك يهودا 
للضفة  الإســرائيلية  التســمية  مســتخدما  والسامرة« 

الغربية المحتلة.
واعتبر فــي مقابلتــه أن المصانع المقامــة على أراض 
فلســطينية مصادرة فــي الضفة الغربيــة »توفر فرص 
عمل لعشرات آلاف الفلســطينيين والهدف منها مساعدة 
الاقتصاد الفلســطيني وليس الإضرار بــه«. وزاد: »هذا 
يعني أنه كلما اتســع نطاق التجارة وكلمــا زادت فائدة 

السكان في المنطقة، كان ذلك أفضل«.
إلى ذلك يواجه رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، مشــكلة جديدة تضاف إلى مشــاكله الأخرى، 
ستســبب هزة في حزب »الليكود« الحاكم، ومن شأنها أن 
تضعف نتنياهو وتطيح به من ســدة الحكم التي يسيطر 
عليها بشــكل متواصل منــذ 2009. وتتمثل هــذه الهزة 
بانشــقاق الوزير الســابق النائب البارز غدعون ساعر 
عن حزبه »الليكود« ومهاجمة نتنياهو واتهامه بالفشــل 
في مواجهة أزمات داخلية، والحرص على خدمة أغراضه 

الشخصية.  )رأي القدس ص 23(

الجزائر ـ »القدس العربي«
من رضا شنوف:

تم وضع وزيرتين ســابقتين رهــن الحبس بعد 
التحقيــق معهما فــي قضايا فســاد. ويتعلق الأمر 
بكل من وزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصال، إيمان 
هدى فرعون، ووزيــرة الصناعة، جميلة تمازيرت، 
السابقتين. وقبلهما بساعات قليلة حكم على محافظ 
العاصمة الأســبق، عبد القــادر زوخ، في قضيتين 
بما مجموعه 9 ســنوات ســجناً و22 مليون دينار 
غرامات، في حين ينتظــره حكم آخر في قضية منح 
أراض لرجــل الأعمال علي حداد المقرب من شــقيق 

الرئيس السابق سعيد بوتفليقة.
 وجاء قرار وضع فرعون رهن الحبس الاحتياطي 
ليلة الثلاثاء، بســبب ورود اســمها في التحقيقات 
التي طالت شركة »موبيلنك« وتتهم بمنح امتيازات 

غير مستحقة لشركة الإخوة كونينياف.
وكانت من بين الشــخصيات التي كان الشــارع 
ينتظر محاكمتهــا بحكم قربها مــن عائلة الرئيس 
بوتفليقة.  أما فيما يتعلق بتامزيرت، فقد استدعيت 
للتحقيق بسبب الاشــتباه في تورطها في شبهات 
للصناعات  »الريــاض«  بمؤسســة  تتعلق  فســاد 
الغذائية، وكذلــك قضية التنازل عــن عتاد مركب 
صناعة العجائن في قورصو في محافظة بومرداس 

شرق العاصمة وبيعه بالدينار الرمزي.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

التنفيذيــة لمنظمــة التحرير  اللجنــة  ارتفع عــدد شــواغر 
الفلســطينية إلى خمسة، بعد تقديم حنان عشــراوي استقالتها 
من اللجنة بشكل رسمي للرئيس محمود عباس، الذي قبلها أمس 
الأربعاء.  وبعد أيام من رواج نبأ الاســتقالة، خرجت عشــراوي 
ببيان رســمي في مقطع فيديو مصور، أعلنت فيه اســتقالتها من 
اللجنة التنفيذية، وهي أعلى هيئة قيادية فلســطينية، لافتة إلى 
أنها قدمت الاســتقالة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين 
التقت عباس، لافتــة إلى أنه دار وقتهــا »حديث صريح وودي« 
وأنها قدمت وقتها الاستقالة شــفهيا، وأعقبتها باستقالة مكتوبة 
بعد يومين، على أن تدخل حيز التنفيذ نهاية العام، وذلك لإتاحة 
الفرصة للقيام بالخطوات الرســمية المطلوبة بالتنســيق الكامل 
مــع الرئيس.  وأوضحت عشــراوي أنها تعهدت فــي ذلك اللقاء 
بأن لا تقوم بالإعلان عن الاســتقالة، أو مناقشتها إلى حين انتهاء 
الإجراءات بالتوافق. وأضافت »لكن وللأسف الشديد تم تسريب 
خبر الاستقالة بشــكل غير مهني تضمن مغالطات وافتراءات من 
قبل مصادر قيل إنها »رفيعة المســتوى« مما خلق جواً من الشــك 
والبلبلة«.  وكشــف عشــراوي أنها طلبت من الرئيس الرد على 
ذلك، وإلا ســتضطر للإعلان عنها رســميا لـ »وضع حد لمثل هذه 

المهاترات«. وأضافت »في اليوم ذاته تســلمت تأشيرة خطية من 
الرئيس على رسالة اســتقالتي كالتالي: » يؤجل البت بالموضوع 

إلى حين انعقاد المجلس المركزي«. 
لكن أمس قالــت وكالة الأنبــاء الفلســطينية إن عباس قبل 

استقالة عشراوي »وذلك بناء على طلبها«.
وأكدت عشــراوي على ضرورة إجراء الإصلاحات المطلوبة، 
وتفعيــل منظمة التحرير وإعادة الاعتبــار لصلاحياتها ومهامها 
واحترام تفويض اللجنة التنفيذية، التــي قالت إنها »تعاني من 

التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار«.
 وأضافت في تبرير سبب الاســتقالة »لا بد من تداول السلطة 
ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، فالنظام السياسي الفلسطيني 
في حاجة إلى تجديد مكوناته ومشــاركة الشباب، نساءً ورجالًا، 

والكفاءات في مواقع صنع القرار«. 
وبعد استقالة عشــراوي من التنفيذية، فإن عدد الشواغر في 
اللجنة سيرتفع إلى خمســة، وذلك بعد وفاة أمين السر الدكتور 
صائب عريقــات، وعدم انتخــاب ثلاثة أعضاء فــي اللجنة في 
اجتماع المجلس الوطني الأخير، وتركهــم لحالة التوافق المقبلة، 
على أمل أن تعود الجبهة الشــعبية عن قرارها بتجميد مشاركتها 
في المنظمة، وإتاحة المجال لأي تنظيم آخر بالمشاركة، حيث جرى 

وقتها انتخاب 15 عضوا فقط.

طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
تتصاعد حدة الخلافات الداخلية في إيران بشأن 
قانون مثير للجدل يتعلق بالسياسة النووية، وذلك 
بعدما تخلف الرئيس حســن روحاني عن الالتزام 
بمهلــة زمنية لتنفيــذ القانون الذي أقــره البرلمان 
أخيــرا. وقال رئيس مجلس الشــورى الإســلامي 
)البرلمــان( محمد باقــر قاليباف أمــس الأربعاء، 
إنــه كان من المفتــرض أن يقدم روحانــي القانون 
للسلطات المعنية لتنفيذه في غضون خمسة أيام من 

إقراره »إلا أن هذا لم يحدث وانتهت المهلة« . 

ورغــم أن قاليباف قادر من الناحيــة القانونية 
على تنفيذ القانون دون موافقة روحاني، فإن هذه 
ستكون ســابقة في السياســة الداخلية الإيرانية. 
ولم يتضح بعــد ما الذي ســيحدث لاحقا. ويعتقد 
مراقبون أن المرشــد الإيراني علي خامنئي، سيتخذ 

قرارا في هذا الشأن.
الإيرانية  الذرية  الطاقــة  منظمة  القانون  ويلزم 
برفع مســتويات تخصيب اليورانيــوم، وإنتاج ما 
لا يقل عن 120 كيلوغراما من اليورانيوم بمســتوى 
تخصيب 20٪ ســنويا في منشأة فوردو وتخزينه 

خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون. 

انشقاق وزير سابق من »الليكود« يهدد مستقبل نتنياهو... ومسؤول إماراتي يؤكد التعامل مع منتجات المستوطنات

إسرائيل تستغل الفترة المتبقية من ولاية ترامب وتحول مطار قلنديا لمستوطنة

الجزائر: حبس وزيرتين سابقتين
إحداهما مقربة من آل بوتفليقة بتهم فساد  

عدد الشواغر في اللجنة ارتفع إلى خمسة 

عباس يقبل استقالة عشراوي من تنفيذية منظمة التحرير 

احتجاجات للأهالي على إقامة محطة كهربائية على أراضيهم الزراعية   

إسرائيل تجرح 10 سوريين وتعتقل 8 في الجولان المحتل
■ القــدس المحتلــة ـ وكالات: جرحــت شــرطة الاحتلال الإســرائيلي 10 ســوريين من ســكان 
مرتفعات الجولان المحتلة، واعتقلت 8 آخرين، بعد احتجاجهم على إقامة توربينات لإنتاج الكهرباء 
على أراض زراعية. وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها فضّت احتجاجا نظمه السكان، رفضاً لإقامة 

توربينات للكهرباء.
وذكرت أن 10 أشــخاص من المحتجين، أصيبــوا وتم نقلهم لتلقي العلاج، دون أن توضح طبيعة 
إصاباتهم، فيما تم اعتقال 8 آخرين. وقالت شرطة الاحتلال إن 4 من أفرادها قد أصيبوا بالحادث.
وأضافت الوكالة إن أهالي الجولان أعلنوا إضراباً عاماً الأربعاء، وقرروا التوجه إلى أراضيهم، 

رفضاً لقرار وضع »توربينات« إنتاج الكهرباء. 
وتحتل إســرائيل مرتفعات الجولان الســورية، منذ عــام 1967، وضمتها لاحقــاً لأراضيها، في 

خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

إيران: خلافات بين البرلمان وروحاني
بسبب قانون رفع نسبة تخصيب اليورانيوم 

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
 في لقاء هو الثاني هذا الأســبوع، عاد الرئيس المكلّف ســعد 
الحريري إلى قصر بعبدا، بعد 48 ســاعة على تشاوره الإثنين مع 

رئيس الجمهورية ميشال عون.
 وقد حمل الحريري معه تشــكيلة حكومية كاملة من 18 وزيراً 
من أصحــاب الاختصاص أودعهــا بعهدة رئيــس الجمهورية، 
وأطلعه على السِــيَر الذاتية لبعض المرشــحين للتوزير، ووعد 
عون بدرس التشــكيلة، كما قال الحريري »وعدني الرئيس عون 
أنه سيدرس التشكيلة وســنعود ونلتقي، والأمل كبير بتشكيل 
الحكومــة لإعادة إعمــار بيروت وثقــة اللبنانيــين عبر تحقيق 

الإصلاحات، والأجواء إيجابية«.
وقد اســتغرق الاجتماع بين عون والحريــري وقتاً أطول من 
اجتماع يوم الإثنــين، وتخلله تقديم رئيــس الجمهورية بدوره 

طرحاً متكاملًا فيما يتعلــق بالحكومة، وحصل تبادل في وجهات 
النظر حول الطرحين.

 وجاءت زيــارة الرئيــس المكلّف في ظل حديــث عن وجود 
فرصة لحلحلة جدية وفّرتها ضغوط الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون على الحريري لعدم إقفال الباب أمام ما يطلبه عون، أملًا 
بإحداث خرق حكومي يســبق الزيارة الثالثة للرئيس الفرنسي 

الى بيروت في 21 كانون الأول/ديسمبر الحالي. 
لكن إحدى المراســلات في القصر الجمهــوري نقلت أجواء لا 
توحي بالإيجابية وبقرب ولادة الحكومة، معلنة أن الرئيس عون 
لن يكرّس عرفاً بقبول تشــكيلة لم يشترك في تأليفها انطلاقاً من 
أنه شريك في التأليف حســب الدستور، وهذا يخالف المعلومات 
التي كانت تشــير إلى انتظار عون تشــكيلة كاملة من الحريري 

تتضمّن توزيع الحقائب وفق الطوائف مع الأسماء.
وكان الحريري أعاد توزيع الحقائب بحيث اســترجع وزارة 

الداخلية إلــى حصتّه بعدما كان عرضها علــى عون لئلا تصبح 
حقيبتا الدفاع والداخلية الأمنيتــان معاً بيد طرف واحد، وأبقى 
الحريري وزارة الطاقة من حصــة التيار العوني، طالما أن وزارة 
المال بقيت مــن حصة الطائفة الشــيعية، علــى أن تبقى حقيبة 
الاتصالات من حصة » تيار المستقبل« وقد يتم إسنادها الى » تيار 

المردة«.
وبعد مغــادرة الحريري بعبدا، غرّد رئيــس الحزب التقدمي 
الاشــتراكي وليد جنبلاط قائلًا » في انتظــار الدخان الأبيض« 
اما رئيس الحزب الديمقراطي اللبــــــناني الأمير طلال ارسلان 
فاعترض على حكومــة الـ 18 لأنها تحصــــــر التمثيل الدرزي 
بوزير درزي واحد من حصة جنبـــلاط. وغرّد »اقتراح الرئيس 
المكلّف غبن وإجحــــاف وظلم لطائفة الموحدين الدروز المؤسّسة 
للكيــان اللبنانــي التي أيضاً تُهمّــــــش حقوقها في المشــاركة 

بالدولة«.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

دخلت مدينة السليمانية بعد منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، 
في حظرٍ شــامل للتجوال، من المقرر له أن يستمر مدّة 24 ساعة، 
في خطوة للســيطرة على الاحتجاجات العارمة التي شــهدتها 
المدينة الكردســتانية وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، 
فيما قررت الأحزاب الكردستانية الرئيسية، إرسال وفدّ سياسي 
حكومي رفيع إلى العاصمة الاتحادية بغداد، بهدف حسم الخلاف 

المالي بين المركز والإقليم.
اللجنة الأمنية العليا في كردستان أعلنت فرض حظر التجوال 

بين محافظة السليمانية وحلبجة ورابرين وإدارة كرميان.  
وذكرت فــي بيان أنه تقرر فــرض حظر التنقــل بين مدينتي 
حلبجة والســليمانية، فضلا عن منع التنقل بــــــين جمــــيع 
الأقضية والنواحــي التابعة للمحافظة بدءا من الســاعة الـ 12 
ليلا )ليلــة الثلاثاء/ الأربعاء( وحتى الـ 12 ليلا من يوم الأربعاء 

)أمس(.
وأكدت أنها لن تسمح باســتمرار »التظاهرات غير المرخصة« 
وقالــت في بيان إن »القوات الأمنية من الآن وصاعدا لن تســمح 
باســتمرار التظاهرات غيــر المرخصة، التي نجم عنها المشــاكل 
والعنــف وتدهور الأوضــاع، وللقوات الصلاحيــة في توقيفهم 

)المتظاهرين( والتعامل معهم وفق القانون«.
وأوضحــت أن »القوات الأمنية ســتقوم باعتقال جميع الذين 
اعتدوا على الممتلكات العامة أو حرضوا الناس على الاعتداء على 

الممتلكات العامة، ووفق القانون«.
ودعت جميع الأطراف السياســية إلى »التعامل بمسؤولية مع 
الأوضاع، وكذلك القنوات الإعلامية التعامل بروح المسؤولية مع 

هذه الأحداث«.
واتهم رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أطرافاً 
»لم يســمها« باســتغلال الاحتجاجات في محافظة السليمانية، 

وتحريف مسارها إلى »العنف والتخريب«.

وقال في كلمة متلفزة موجهة إلى شعب كردستان، أمس »نحن 
ندعم التظاهرات المدنية الســلمية لمواطني كردستان للتعبير عن 

آرائهم بحرية، بشرط عدم الاعتداء على حقوق الآخرين«.
وأضاف أن »بعــض الأطراف اســتغل الاحتجاجــات وغيّر 
مســارها إلى العنف والتخريب« مضيفا: »ما نشــاهده بعيد عن 

الواقع، ولا يخدم شعب كردستان«.
يأتي ذلك على وقع دخول 37 نائباً كردياً معارضاً، من مجموع 
111 نائباً في برلمان الإقليم، فــي اعتصامٍ مفتوح، احتجاجاً على 

استخدام »العنف« ضد المتظاهرين.
)تفاصيل ص 2(

الحريري قدّم لعون تشكيلة حكومية من 18 وزيرا... وأرسلان يعترض على الإجحاف بحق الدروز

رئيس حكومة الإقليم: بعض الأطراف غيّر مسار الاحتجاجات إلى التخريب

كردستان تتوعد المتظاهرين... وإضراب مفتوح لنواب معارضين احتجاجا على العنف

محتجون يضرمون النار في مكاتب الأحزاب في السليمانية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

دخلت مدينة الســليمانية بعــد منتصف ليلة 
الثلاثــاء/ الأربعاء، فــي حظرٍ شــامل للتجوال، 
من المقرر له أن يســتمر مدّة 24 ساعة، في خطوة 
للسيطرة على الاحتجاجات العارمة التي شهدتها 
المدينة الكردستانية وراح ضحيتها العشرات بين 
قتيل وجريح، فيما قررت الأحزاب الكردســتانية 
الرئيسية، إرسال وفدّ سياسي، حكومي رفيع إلى 
العاصمة الاتحادية بغداد، بهدف حســم الخلاف 

المالي بين المركز والإقليم.
اللجنة الأمنيــة العليا في كردســتان، أعلنت 
الســليمانية  التجــوال بين محافظة  فرض حظر 

وحلبجة ورابرين وإدارة كرميان.  
وذكرت في بيــان، أن، تقرر فرض حظر التنقل 
بين مدينتي حلبجة والســليمانية، فضلا عن منع 
التنقــل بين جميــع الأقضية والنواحــي التابعة 
للمحافظة بــدءا من الســاعة الـ 12 ليــلا )ليلة 
الثلاثــاء/ الأربعــاء( وحتى الـــ 12 ليلا من يوم 

الأربعاء )أمس(.
يأتي ذلــك على وقع دخــول 37 نائبــاً كردياً 
معارضاً، مــن مجموع 111 نائباً في برلمان الإقليم، 
فــي اعتصامٍ مفتــوح، احتجاجاً على اســتخدام 

»العنف« ضد المتظاهرين.
وقــال النــواب الأكــراد المعتصمــون، عــن 
كتــل »الجيل الجديــد« و»التغييــر« و»الجماعة 
الإســلامية« و»الاتحــاد الإســلامي« مــع نواب 
آخرين، فــي مؤتمــر صحافي عقدوه فــي مبنى 
برلمان كردســتان في أربيل أمس الأربعاء، »ندعو 
رئاســة برلمان إقليم كردســتان إلى عقد اجتماع 
طارئ بحضور حكومة الإقليم، لتســليمها مذكرة 
تتضمن عدة مطالب، منها إلزام قوات الأمن بعدم 

استخدام العنف ضد المتظاهرين«.
وأضافوا: »كما نطالــب حكومة الإقليم بوضع 
برنامج إصلاحي لملف النفط ووارداته، والتوصل 

إلى اتفاق مع بغداد لحل الخلافات«.
ودعــوا أيضــاً المتظاهرين إلــى »الابتعاد عن 
العنف واتخاذ الأســلوب السلمي وعدم الاعتداء 

على الأملاك العامة والدوائر الحكومية«.
وقالــوا: »نعاهد المتظاهرين بأننا ســندعمهم 
من خلال الاعتصــام داخل مبنــى البرلمان لحين 

الاستجابة لمطالبهم«.
وسبق للأمم المتحدة، أن أدانت »أعمال العنف« 

التي صاحبت التظاهرات في السليمانية.
وأعربت بعثــة الأمم المتحدة فــي العراق، عن 
إدانتها لـ»أعمال العنف التي صاحبت التظاهرات 
في محافظة السليمانية«. وحثت، »سلطات إقليم 

كردستان على حماية حرية التعبير«.
كمــا دعت لجنــة حقــوق الإنســان النيابية، 
إلى المحافظة على ســلمية التظاهــرات والمطالب 
المشــروعة، والمحافظة علــى حيــاة المتظاهرين 

السلميين.
  

مطالب مشروعة

وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في بيان، 
الســلمية حق مشــروع للشعب  »التظاهرات  إن 
العراقي بكافة مكوناته وأطيافه« مؤكداً أن »لجنة 
حقوق الإنســان النيابية تابعــت التظاهرات في 
إقليم كردســتان، وتواصلت مع عدد من القيادات 
السياســية فــي ســبيل المحافظة على ســلمية 
التظاهرات والمطالب المشــروعة، وكذلك المحافظة 

على حياة المتظاهرين السلميين«.  
وأضاف أن »مبادئ حقوق الإنســان العراقي، 
حق كفله الدســتور العراقــي، وينبغي المحافظة 
عليه« داعيــا »الجميع إلى ضبــط النفس وعدم 
اســتخدام القــوة والعيارات الناريــة وضرورة 
المحافظــة على الممتلــكات العامــة والخاصة في 
الرواتب  ومشــكلة  البطالــة  ومعالجة  الإقليــم، 

وإطلاق سراح المتظاهرين السلميين«.

المشاكل العالقة

وعلى خلفية التوترات في الســليمانية، قررت 
حكومة إقليم كردســتان، إرســال وفد سياســي 
وحكومي »عالي المســتوى« إلى بغــداد للتوصل 

لاتفاق حول المشاكل العالقة.
وجاء فــي بيان مشــترك للأحــزاب الكردية 
أن »في اجتماع  )الديمقراطي والاتحاد والتغيير( 
ما بين الحزب الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد 

الوطني الكردســتاني وحركة التغيير مع رئاسة 
الإقليم، تقرر إرســال وفد سياسي وحكومي عالي 

المستوى بأقرب وقت إلى بغداد«.
البيان، أن »الهدف من إرســال الوفد  وأضاف 
هــو التوصــل والاتفاق حــول المشــاكل العالقة 
وخصوصا الحقوق والمســتحقات المالية للإقليم« 
مبينــا أن »الاجتمــاع أكــد علــى ضــرورة دعم 
الإصلاحات التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان 
في الموارد ونفقات الإقليــم واتخاذ كل الخطوات 
التي من شأنها تأمين الرواتب الشهرية للموظفين 

والاستجابة لمطالبهم المشروعة«.
وتابــع أن »الاجتمــاع أكــد علــى أن التظاهر 
الحضــاري البعيــد عــن المصادمــات ومهاجمة 
المؤسســات الرســمية ومصالــح المواطنين حق 
مشــروع، حيــث أكد الأطــراف على المســؤولية 
للمواطنين  العليــا  المصالــح  أجل  من  المشــتركة 
والعبور بالوضع المتأزم لإقليم كردستان وحل كل 
والمحافظة  التحديات  ومواجهة  والأزمات  المشاكل 

على كيان كردستان في إطار الدستور«.
إلى ذلــك، قال المتحدث باســم نائــب رئيس 
حكومة الإقليم، ســمير هورامي، للوكالة الرسمية 
أمس، إن »من المقرر أن يزور وفد حكومي برئاسة 
قوبــاد طالباني نائب رئيــس الحكومة العاصمة 

بغداد اليوم الأربعاء )أمس(«.  

استئناف الحوار

وأضاف، أن »الهدف من الزيارة هو اســتئناف 
الحوار والتوصل إلى اتفاق حول المشاكل العالقة 
بين بغداد وأربيل، وعلى وجه الخصوص المسائل 
الماليــة وتثبيت حصة الإقليم فــي الموازنة العامة 

لسنة 2021«.  
يأتي ذلك في وقتٍ اتهم فيه رئيس حكومة إقليم 
كردستان، مســرور بارزاني، أطرافاً »لم يسمها« 
السليمانية،  محافظة  في  الاحتجاجات  باستغلال 

وتحريف مسارها إلى »العنف والتخريب«.

وقــال في كلمــة متلفــزة موجهة إلى شــعب 
التظاهرات  ندعــم  »نحــن  أمــس،  كردســتان، 
المدنية الســلمية لمواطني كردســتان للتعبير عن 
آرائهم بحرية، بشــرط عدم الاعتداء على حقوق 

الآخرين«.

عنفٌ وتخريب

اســتغل  الأطــراف  »بعــض  أن  وأضــاف 
العنــف  إلــى  مســارها  وغيــر  الاحتجاجــات 
والتخريب« مضيفا: »ما نشاهده بعيد عن الواقع، 

ولا يخدم شعب كردستان«.
وأشــار إلى أن »المشكلة لا تكمن فقط في مسألة 
الرواتب، بل نحــن صاحب قضيــة وأن حقوقنا 

مخترقة منذ سنوات«.
وشدد على »عدم الســماح للمخربين بمهاجمة 
المؤسســات الحكومية وتغيير مسار التظاهرات، 

لان هذا يلحق الضرر أولًا بحقوق المتظاهرين«.

الأحــزاب  مقــرات  »جميــع  أن  وأوضــح 
تعرضت  والمعارضة  الســلطة  من  الكردســتانية 
للتخريــب، وهذا دليــل على أن هنــاك من يريد 

القضاء على تجرية إقليم كردستان«.
وطالــب بارزاني، المتظاهرين، بعدم الســماح 
فــي اســتغلالهم »من قبــل هؤلاء لتغيير مســار 

التظاهرات«.
ولفت إلى أن »عنصرا من قوات البيشمركه قتل 
برصاص قناص، وتعرضــت المقرات إلى الضرب 

من سلاح )آر بي جي(«.
وقال إن »هؤلاء ليسوا متظاهرين، ومن واجب 

الجميع مواجهة هذا الوضع معاً«.
وبشــأن خطوات حكومته في تســوية الأزمة 
الماليــة مع بغــداد، أفاد قائلًا: »نحــن في حكومة 
الإقليــم بذلنا كل المحــاولات لإيجــاد معالجات 

مناسبة لجميع الأزمات التي تواجه كردستان«.
وزاد: »مــن جانب آخــر ســنبذل كل الجهود 
للتوصــل إلى اتفاق مع الحكومــة الاتحادية وفق 

أُسس ومبادئ الدستور الدائم للعراق«.
وأكــد: »اليوم قررنــا أن يزور وفــد من إقليم 
كردستان بغداد« مشيرا إلى أن »لم نبقِ أي ذريعة 

في عدم التوصل مع بغداد إلى اتفاق«.
وأردف بالقــول أن »بعــض الأزمــات التــي 
واجهتنا ليســت من صنع أيدينــا كوباء كورونا 

وهبوط أسعار النفط«.
ومضى قائلًا: »قمنا بعدة زيارات منذ تســلمنا 
الحكومــة إلى بغداد، ولكن ليســت الرواتب فقط 
وإنما لغايــة الآن أراضينا مســلوبة، والأراضي 
الزراعيــة يتم الاعتــداء عليها« في إشــارة إلى 

المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وقــال بارزاني أيضا: »حاولنــا أن ننفذ جميع 
الواجبات الملقاة علــى عاتقنا، ولكن هذا الواجب 
ذو اتجاهين وعلى الحكومة الاتحادية تنفيذ بعض 

الواجبات«.
وتابــع: »أبرمنا اتفاقــاً مع رئيــس الحكومة 
العراقية مصطفى الكاظمي على إرســال مبلغ 320 
مليــار دينار )نحو 268 مليــون دولار( والتي هي 
جزء من رواتب الإقليم، وفي شهري آب/ أغسطس 
وأيلول/ سبتمبر، الماضيين أرسلت فقط هذا المبلغ، 

وبعدها لم ترسل أي مبالغ مالية«.
وزاد: »نحــن كنا على اســتعداد لتنفيذ جميع 
الواجبــات الملقاة علــى عاتق الإقليــم، ولكن تم 
تأخير إرسال الرواتب بحجج واهية، وبعدها قام 
مجلس النواب العراقي بإقــرار قانون الاقتراض 
الداخلي بغياب الطرف الكردي« معربا عن أســف 

»عدم مراعاة مبدأ الشراكة في هذا الإطار«.
ومضى بالقــول: »رغم هذا أعلنا اســتعدادنا 
في التعامل مع قانــون الاقتراض الداخلي، ولكن 
ليس للقانون أثر رجعــي مع أن كان من المفروض 

أن ترسل الحكومة الاتحادية مستحقات الإقليم«.
وختم حديثــه قائــلًا: »بعد إبرامنــا الاتفاق 
وموافقتنا على تنفيذ قانــون العجز المالي، يجب 
أن ترســل الحكومة الاتحادية مبلــغ 320 مليارا 
لحــين الاتفاق على قانون موازنــة 2012 ولكن لم 

يرسلوها«.
وكان المتحدث باســم الحكومة، وزير الثقافة، 
حســن ناظم، شــدد في مؤتمره الأســبوعي أول 
أمــس، »على ســلمية التظاهرات في كردســتان 
وسلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة 

والخاصة«.
إقليم كردســتان وافقت  أن »حكومة  وأضاف، 
على قانون الاقتراض« متابعــاً أن »الكاظمي دعا 
لجولة من النقاشــات مع إقليم كردســتان بشأن 

الرواتب«.

بارزاني: عناصر في البيشمركه تعرضوا لرصاص قنص

وفد كردي يزور بغداد للاتفاق على المستحقات المالية

متظاهرون يحرقون أثاث أحد المقار الحزبية في السليمانية

بغداد ـ »القدس العربي«:
طالبت ثمانــي منظمات معنية بالدفاع عن 
الحكومة  الأربعــاء،  أمس  الإنســان،  حقوق 
النشــطاء  احتجاز  في  بالتحقيق  العراقيــة 
والإفراج   2019 احتجاجات  بدء  منذ  وغيرهم 
عــن جميــع المعتقلين تعســفا علــى خلفية 
الاحتجاجات الســلمية، بالتزامــن مع اليوم 
العالــم لحقوق الإنســان، فيمــا دعت لجنة 
برلمانية مختصّة، الحكومة إلى اتخاذ خطوات 

»جريئة« لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
 5 بينها  البيــان  على  الموقعــة  والمنظمات 
دولية وإقليمية هي »هيومن رايتس ووتش« 
و»منظمة العفو الدوليــة« و»المنظمة العالمية 
الدولية  و»الفيراليــة  التعذيــب«  لمناهضــة 
لحقوق الإنســان« و»مركــز الخليج لحقوق 
الإنســان«. إضافة إلــى 3 منظمــات عراقية 
المجتمعي«  للإعــلام  العراقية  »الشــبكة  هي 
و»المرصد العراقي لحقوق الإنســان« و»مركز 

ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين«.
وحسب بيان المنظمات »تزامنا مع احتفالنا 
باليــوم العالمــي لحقــوق الإنســان في 10 
ديسمبر/كانون الأول، تدعو المنظمات الموقعة، 
الســلطات العراقيــة إلى إجــراء تحقيقات 
عادلة، وشــاملة، وفعالة في حالات الاعتقال 
التي تمت منــذ بدء الاحتجاجات الشــعبية 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2019 والاختفاء 
القانون بحق  القســري والقتل خارج نطاق 
والمحامين  والصحافيين،  النشــطاء،  عشرات 
وغيرهم، من أعضاء المجتمع المدني العراقيين، 
للإفراج عــن المحتجزين تعســفا على خلفية 
حقهم فــي حرية التعبير والتجمع الســلمي، 
وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الأفعال إلى 

العدالة«.

غياب المساءلة

وأعربت، عــن »قلقها بشــكل خاص إزاء 
غياب المســاءلة عن عمليــات الإعدام خارج 
نطاق القضاء التي حدثــت هذا العام، والتي 

استهدفت الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي«.
وتبعاً للبيان »بتاريخ 6 يوليو/تموز 2020 
قامــت مجموعة مســلحة تســتقل دراجتين 
ناريتين بإطلاق النار على الصحافي والخبير 
الأمني الدكتور هشام الهاشمي أمام منزله في 
منطقة زيونة في العاصمــة بغداد، لقد أكدت 
مصادر محلية أن الهاشــمي قد تلقى تهديدات 
متكررة قبل أســابيع من قتله من مجموعات 
البرامج  فــي  مشــاركاته  بســبب  مســلحة 
التلفزيونية المختلفة متحدثا عن النشــاطات 
غير المشــروعة التــي تقوم بها الميليشــيات 

المسلحة في العراق«. حسب البيان.
وزادت أن »بتاريــخ 15 نوفمبر/تشــرين 

الثاني 2020 أعلنت الحكومة العراقية أن قتلة 
الهاشــمي قد فروا من البلاد بعد أن صادرت 
الســلطات دراجات نارية في بغداد وتعرفت 

على اثنين من القتلة. 
للتلفزيون  وقال متحدث باســم الحكومة 
الحكومــي إن أحــد الأطراف قــام بتهريبهم 
خارج البلاد، دون الكشــف عن اسم الطرف 

المشار إليه«.
وواصــل أن »في 2 أكتوبر/تشــرين الأول 
2020 أصدر ســبعة خبراء مــن الأمم المتحدة 
بيانا دعوا فيه العراق إلى التحقيق في حالة 
مدافعتين عن حقوق الإنســان تم استهدافهما 
قام   2020 أغســطس/آب  وفــي  بالاغتيــال. 
مسلحون مجهولون بقتل رهام يعقوب، وهي 
طبيبة وناشــطة وكانت أيضــا تطالب بحق 
المرأة في ممارسة الرياضة البدنية في الأماكن 

العامة«.

الإفلات من العقاب

وحسب البيان »في 17 أغسطس/آب 2020 
تم إطــلاق النار علــى لوديا ريمــون البرتي 
المدافعــة عن حقوق المــرأة والبيئــة، خلال 
محاولــة اغتيال.  قال خبراء الأمم المتحدة إن 
من المشين أن تخاطر المرأة في العراق أو تفقد 
حياتها للدفاع عن حقوق الإنســان، وأضافوا 
بقولهم: يجب وضع حــد للإفلات من العقاب 

الذي يسمح باستمرار هذه الجرائم«.

في إقليم كردســتان العراق، »اســتهدفت 
الســلطات المحلية نشــطاء المجتمــع المدني 
عن طريق اعتقالهم بســبب عملهــم وقيّدت 
الحريــات العامة، وخاصــة حريتي الإعلام 
مــن  اعتبــارا  وهــذا  الســلمي،  والتجمــع 
أغســطس/آب 2020. وشــارك العشرات من 
السلميين  والمتظاهرين  والمعلمين،  الناشطين، 
في الاحتجاجات التي تطالب بإنهاء الفســاد 
في الإقليم، وتحســين الخدمات العامة، ودفع 
رواتب الموظفين التي تأخرت لشهور، وتنفيذ 
إصلاحات شاملة. على الرغم من الإفراج عن 
بعضهم، لا يزال العديد منهم رهن الاحتجاز«.

وختم البيــان بالقول: »تتقاعس الحكومة 
العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان عن 
الوفــاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي 
العراقي لمحاكمــة مرتكبي الجرائم  والقانون 
ضد الصحافيين، والنشــطاء، والمدافعين عن 
الرغم  على  والمتظاهريــن.  الإنســان  حقوق 
المتكررة من الســلطات، بمن  التعهــدات  من 
في ذلــك رئيس الوزراء مصطفــى الكاظمي، 
بإجــراء تحقيقات ومحاســبة الجناة، إلا أن 
السلطات لم تقم بذلك حتى الآن، وهو ما أدى 
في حقيقة الأمر إلى استمرار وترسيخ الإفلات 
من العقاب لعقود، مما ترك الأفراد الشجعان 

دون الحد الأدنى من الحماية«.
إلــى ذلك، دعــت »لجنة حقوق الإنســان 
النيابيــة« أمس، إلى اتخــاذ خطوات جريئة 
لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، فيما أشارت 

إلــى أن ملفات حقوق الإنســان، لا تزال دون 
مســتوى الطموح ولا يزال الكثير يعاني دون 
أن يجد حلــولا لمعاناته ولا من يهتم بمعاناته 

ويعينه على تجاوزها.
وذكرت في بيان، »نحتفل في اليوم العالمي 
لحقوق الإنسان ذلك اليوم الذي بزغ فيه فجر 
جديد تجلت به أســمى قيم الإنسانية ونادى 
بعالــم حر جديد تتأصل فيه كرامة الإنســان 
وتتأطر بمبادئ وقيم حقوق الإنسان ليسطع 
ضوءه على عالم يســتيقظ ويفيق من سباته 
العميق وليحطم قيود الاستبداد ويمضي قدماً 
في طريق تعزيز الكرامة الإنسانية الذي أجمع 

عليه العالم بأن يكون خياراً لا غنى عنه«.
وأضاف أن »تلك هي إرادة شــعوب العالم 
والعــراق جزء منها وهو يمــر اليوم بمرحلة 
تاريخيــة ومفصلية في بنــاء مجتمعه حيث 
يواجــه فيه الإنســان العراقي شــتى أنواع 
الانتهاكات وبشــكل متنامــي نتيجة لعوامل 
مختلفــة ألقــت بظلالهــا على واقــع حقوق 
الإنســان، فنحن ليس بصــدد تقييم المرحلة 
الماضية أو تشــخيص مكامــن الضعف فهذا 
معروف لــدى الجميع، فقد عانــت وما تزال 
على  العراقي  الشــعب  مكونــات  منه  تعاني 
»كل  أن  موضحاً  وأطيافهــا«  ألوانها  اختلاف 
ذلــك يجعلنا نقف اليوم أمام شــعبنا لوضع 
الحلول والمعالجــات والتي من شــأنها بناء 
منظومة قيمية وقانونيــة رادعة تعيد تلاحم 

النسيج المجتمعي للشعب العراقي«.

وأشــار البيان إلى أن »لابــد لنا من اتخاذ 
خطوات جريئة فكفانا أن نتحدث عن حقوق 
الإنســان، وكأنها تراتيل تُتلــى في زمن فيه 
ملفات حقوق الإنســان لا تزال دون مستوى 
الطموح ولا يزال الكثيــر يعاني دون أن يجد 
حلولا لمعاناتــه ولا من يهتم بمعاناته ويعينه 
علــى تجاوزها« مبينــاً أن »ملــف النازحين 
والمهجريــن بات مركونــاً علــى الأدراج في 
العوائل  صيحــات  به  تتعالى  الــذي  الوقت 

المشردة وأنين أطفالها من قساوة الدهر«.

»المعاناة مريرة«
وتابــع أن »واقــع الســجون والمعتقلات 
فليس بأحســن حال مــن غيــره، فالمعاناة 
مريــرة، تمثلت في مشــكلة الاكتظاظ نتيجة 
أعداد الكبيــرة للنزلاء والموقوفــين والتي لا 
تتناســب مع أعــداد الســجون والمعتقلات، 
ناهيك عــن توفير ما يســتلزم مــن خدمات 
والتي لا تتلاءم مع المعاييــر الدولية لحقوق 
الإنســان« لافتاً »لا ننسى حقوق الشهداء من 
ضحايا الإرهــاب الذين اســتهدفتهم جرائم 
داعــش الإرهابــي مــع وجــود البطالة بين 

صفوف الشباب والخريجين«.
وأوضحت أن »كل ذلك وغيره وما شعر به 
أبناء الشعب من المساس بحرياتهم وحقوقهم 
دفع الكثير منهم إلى التظاهر السلمي للتعبير 
عــن طموحاتهم وتطلعاتهم في حل المشــاكل 
ووضع حد لانتهــاكات حقوق الإنســان من 
أجل العيش بحرية وكرامــة« مبينة أن »دور 
لجنة حقوق الإنســان الرقابي والتشــريعي 
تمثل بمعالجة هذه الملفات من خلال تشــريع 
القوانين ذات العلاقــة كقانون حرية التعبير 
الرأي والتواصل مــع الجهات الحكومية  عن 
لغرض الإســراع بتعويض النازحين وتهيئة 

البيئة المناسبة لعودتهم«.
وأكدت أن »حقوق الإنسان بما تشكله من 
الإنسانية  الكرامة  لحفظ  أساســية  ضمانات 
هي كٌل مترابط، فحق الإنســان في الانتخاب 
كحق سياســي لا ينفصل عن حقــه في بيئة 
سليمة أو حقه في التعليم وحقه في المساواة 
وتكافؤ الفــرص وحقه في العمل، كما أن هذه 
الحقوق ذات طبيعة عالمية يحتاج أن تتعاضد 
الإنســانية من أجل تعزيزهــا وحمايتها مع 
مراعاة خصوصيات البيئــة المحلية والتنوع 

والثقافات المختلفة لكل مجتمع«.
وهو  »العــراق  بالقول:  اللجنــة  وختمت 
يســعى لأن يعزز تجربته رغم كل التحديات 
مدعو أكثــر من ذي قبل إلــى تعزيز المناخات 
والقضائية  والتنفيذية  )التشريعية  المناسبة 
والإعلامية والمجتمعية( في ســبيل أن تكون 
حقوق الإنسان حقيقة وفاعلة لحفظ الكرامة 

الإنسانية لأبناء هذا البلد«.

لجنة برلمانية: لا خطوات جريئة لتعزيز حقوق الإنسان في العراق

ثماني منظمات دولية ومحلية تدعو بغداد للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفاً
العراق: 5 نواب ينسحبون

 من كتلة »حزب الجماهير«
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن خمســة نواب عن كتلة »حزب الجماهير« التي يتزعمها 
النائب أحمد الجبوري )أبو مازن( انسحابهم من الحزب وكتلته 
البرلمانية وبقاءهم مع »الجبهة العراقية« بزعامة أسامة النجيفي. 
وقــال كلًا من النائب قتيبة الجبوري، ومحمد فرمان الشــاهر 
الجبوري، وأحمد عبد الله موســى الجبوري، عن حزب الشعب 
للإصلاح، والنائبين جاســم الجبارة الجبوري، وحســن العلو 
الجبوري، في بيان مشــترك، »يعلن نــواب كتلة حزب الجماهير 
الوطنية في مجلــس النواب والنواب المســتقلين، رفضهم لقرار 
رئيس الحزب أحمد الجبوري )أبو مازن( بانســحابه من الجبهة 

العراقية«.
وأكــد هؤلاء النــواب »بقاءهم في صفوف الجبهة ســعياً إلى 
إصــلاح حقيقي لا تشــوبه المصالــح الآنية أو تغيره المكاســب 
الوقتية« مضيفين: »نعلن في الوقت نفسه انسحابنا بشكل نهائي 
من حزب الجماهير وكتلتــه البرلمانية«. وأعلن الجبوري، الأمين 
العام لحزب الجماهير الوطنية، في وقت ســابق، الانسحاب من 
كتلة الجبهة العراقية بزعامة أسامة النجيفي، التحالف الذي كان 

يعمل على الإطاحة بالحلبوسي من رئاسة البرلمان.
وذكر أنه انســحب من الجبهــة العراقية »بعد إعــادة قراءة 
موضوعية للأهداف والنتائج لمنع الاجتهاد والمصالح الشخصية 
من زعزعة أســس الشراكة الدســتورية والمصالح العليا للوطن 
واحترام أولويات وتطلعات الجمهــور الانتخابي وقواعد العمل 
السياسي في مناطق لم تتعاف بعد من دمار داعش والحقوق غير 

المضمونة«. 
وأكد أن »دوافع وأســباب قرار الانسحاب من الجبهة لا ينطلق 
من ردود أفعال أو حســابات شخصية بل يمثل قراءة موضوعية 
وصدق فــي التعامل مع المتغيرات ونتائجهــا، في مرحلة يحتاج 
فيها أهلنا الى وحدة الكلمة والموقف الجريء للانتقال الى مرحلة 

العيش الآمن«.

مقتل 3 جنود وإصابة 4 
برصاص قناص في الأنبار

■ الأنبار  ـ  الأناضول: قتل 3 جنود عراقيين وأصيب 4 آخرون، 
أمس الأربعاء، برصاص قناص في محافظة الأنبار، غربي البلاد.

أفاد بذلك النقيب بشــرطة الأنبار أحمــد الدليمي، موضحاً أن 
»قوة من الجيش في منطقة مصخن في مدينة هيت )غربي الأنبار( 

تعرضت لرصاص قناص أثناء عمليات تفتيش روتينية«.
وأضاف أن »3 جنود قتلوا وأصيب 4 آخرون« )لم يوضح مدى 

خطورة إصابتهم(.
ورجح أن يكون القناص منتميا إلى تنظيم »الدولة« الذي سبق 

أن شن هجمات على قوات الجيش والشرطة بأسلوب القنص.
وعــام 2017 أعلــن العــراق تحقيــق النصر علــى »الدولة« 
باســتعادة كامل أراضيــه التي اجتاحها التنظيــم صيف 2014، 
المقدرة حينها بنحو ثلث مســاحة البــلاد. إلا أن التنظيم لا يزال 
يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات 

بين فترات متباينة.

ذوو معتقلين في العراق يدعون لإطلاقهم: أوقفوا بوشايات كيدية 
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

طالــب عــدد مــن ذوي المعتقلين فــي الســجون العراقيــة بإطلاق 
ســراح ذويهم الذين مضى على اعتقالهم عدة سنوات مؤكدين أنه تم 

اعتقالهم بعد وشايات كيدية.
وقــال أبو أنس لـــ »القدس العربي« إنه »تم اعتقــال ابنه من ثلاث 
ســنوات ولــم يعــرف مصيــره حتــى الآن، وأن ولــده، لــم يعمل مع 
الجماعــات الإرهابية، وكان يعمل في محــل لبيع المواد الغذائية، وتم 
اعتقاله من موقع عمله« داعياً الحكومة العراقية إلى »التدخل الفوري 
لإفراغ الســجون والمعتقلات من الأبرياء الذين لم تثبت إدانتهم، وقد 
جرى اعتقالهم لأســباب مجهولــة أو عداوات شــخصية إن كان في 
الســنوات التي ســبقت دخول داعش للمحافظات الغربية أو بعدها، 
ومن أجــل رفع الظلم عــن المعتقلــين الأبرياء يتوجب علــى الحكومة 
إطلاق ســراح هؤلاء المعتقلين، بقاؤهم فــي المعتقلات يؤدي إلى عدم 

إجراء مصالحة وطنية حقيقية«.
أمــا، أم وعد فتؤكــد لـ»القدس العربــي« أنها »لم تــر ولدها منذ 5 
ســنوات حيــث تم اعتقاله مــن قبل جهات مســلحة مجهولــة، ولكن 
وردتهم معلومات أنه تم اعتقاله في بغداد، دون معرفة مصيره حيث 

قطعت أخباره منذ سنتين«.
 وأضافــت أن »هناك آلاف المعتقلين تم توقيفهم دون معرفة التهم 

الموجهة إليهم أو معرفة مصيرهم، ومن بينهم ابني الوحيد«.
 ودعــت »منظمات حقوق الإنســان والمجتمع المدنــي إلى ضرورة 
الضغط على الحكومة من أجل إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء والذين 
لــم تثبت إدانتهم«. المتحدث باســم »مفوضية حقوق الإنســان« علي 
البياتــي، قال لـ »القدس العربــي«: »هنالك غياب لاحترام صلاحيات 
المؤسســات الرقابيــة المعنية بمراقبة الســجون ومراكــز الاحتجاز، 

وأيضاً تداخل في صلاحيات المؤسسات الأمنية والقضائية«.
 وأضاف: »المؤسســة الأمنية، هي من تعتقل، وهي من تحقق أمام 
غيــاب الضمانات القانونية مــن توفر محامــين أو تواصل مع الأهل 
وصعوبة كشــف التعذيب في حال ورود شكوى لعدم وجود مبادئ 
توجيهية واضحة مرســومة ضمــن قانون صريح معنــي بمناهضة 
التعذيب المحرم في الدســتور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من 

قبل العراق«.
وأوضــح أن »قانون مكافحة الإرهاب، هــو قانون جامد وبحاجة 
إلــى تعديل، لكــي تتطابق مــع إجراءات التقاضي الســليمة حســب 

المعايير الدولية«.
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

اختتمت انتخابات مجلــس النواب المصري، أمس الأول، 
وسط اتهامات من معارضين بتزوير النتائج واستخدام المال 

السياسي بشكل غير مسبوق، من قبل مرشحي الموالاة.
وفاز في الانتخابات الأخيرة 4 مرشــحين فقط من الذين 
دعمتهم »الحركــة المدنيــة الديمقراطية« التي تتشــكل من 
أحزاب تيار الكرامة والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي 
والعيش والحرية تحت التأسيس، هم ضياء الدين داوود في 
محافظة دمياط، وأحمد بلال في محافظة الغربية ومحمد عبد 
العليم داوود في محافظة كفر الشــيخ، وأحمد الشرقاوي في 

محافظة الدقهلية.
وبذلك يصبح مجلس النواب الجديــد هو الأقل من حيث 

عدد المعارضين منذ نشأته عام 1881.
واتهمت حملة المرشح على دائرة »كفر الشيخ وقلين« أحمد 
وإسقاط  الانتخابات  بتزوير  المصرية  الســلطات  طنطاوي، 

مرشحهم رغم تصدره نتائج الانتخابات في الدائرة.
 ومثل طنطاوي عضــو تكتل »25 ـ  30« رمــزا للمعارضة 
المصريــة داخل البرلمان بعــد مواقفه الرافضــة للتنازل عن 
جزيرتي تيران وصنافير، وتعديل الدســتور المصري الذي 
يســمح للرئيس المصري عبــد الفتاح السيســي بالبقاء في 
الحكم حتــى عــام 2030 وتقديم مبــادرة تطالــب بتنظيم 
انتخابات رئاســية مبكرة وتصريحاته التي قال فيها إنه لا 

يحب السيسي ولا يثق في أدائه.
وأظهر مقطع فيديو اعتراض حملة طنطاوي على النتائج 
فور إعلانها فــي اللجنة العامة، وقال كمــال أبوعيطة وزير 
القوى العاملة السابق في الفيديو معلقا على النتائج: »هناك 
اختلاف بين الأرقام التي ســمعناها الآن وبــين الأرقام التي 
حصلنا عليها من المستشــارين في اللجــان، هناك اختلاف 

كبير«.

»إعادة النظر«

ووجه حديثه إلى رئيــس اللجنة قائلا »رئيس اللجنة 
العامــة، تحدثت معــك، وقلت لنا احصلوا علــى النتائج 
شفاهة أو مكتوبة من الســادة القضاة، واحتراما منا لكم 
نطالب بإعادة النظر، هذه ليســت الأرقــام التي حصلنا 
عليهــا، ولا علاقة لها بمــا حصلنا عليه مــن أرقام، أرجو 

إعادة النظر قبل أن ينفض هذا الجمع«.
وتابع »لا نشــكك في أحد، لكني أعتقــد أن هناك خطأ 
ماديا. هذا آخر إشراف قضائي، ونحن حريصون على أن 

نقسم لأولادنا أن في مصر قضاء نزيها«.
بينمــا وجه طنطــاوي حديثه لرئيــس اللجنة قائلا: 
»طلبت من ســيادتك قبــل إعلان النتيجــة أن تطلع على 
المستندات التي معي، ورق في منتهى الخطورة« في إشارة 

إلى النتائج التي تم الحصول عليها من اللجان الفرعية.
وكانت حملــة طنطاوي أكدت تصدر مرشــحها نتائج 
الفرز بحصوله على أكثر من 60 ألف صوت بفارق شاســع 
عن أقــرب منافســيه، وأن النية كانت مبيتة لإســقاطه، 
وظهر ذلك مع نشــر خبر فــي كل المواقــع والصحف قبل 
إعلان النتائج بساعات يشــير إلى خسارة طنطاوي في 

الانتخابات.

»الهزيمة بشرف«

إلى ذلك، أعلنت ســمر فرج فودة، ابنــة المفكر الراحل 
فرج فودة، خســارتها في جولة الإعادة للمرحلة الثانية 
في انتخابات مجلس النواب في دائرة مدينة نصر ومصر 
الجديدة، مشــيرة إلى وجود شبهة تزوير في نتائج الفرز 

في صناديق الاقتراع.
وقالت عبر صفحتها الرسمية على »فيسبوك«: »الحمد 
والشــكر لله، الهزيمة بشــرف أفضل كثيرا مــن النجاح 

بالتزوير والفساد«.
ولفتت إلى اعتقــال عدد من مؤيديها، وقالت: »أرجوكم 
أخبرونا مــاذا تريدون غيــر مقعد البرلمــان للإفراج عن 

معتقلين كل ذنبهم إعلان تأييدهم لي في الانتخابات«.  
وأجريت الإعــادة في المرحلة الثانية فــي 13 محافظة 
هي القاهــرة والقليوبية والدقهليــة والمنوفية والغربية 
والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية 
والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك على مدار 
أيام 6 و7 و8 ديســمبر/ كانون الأول الجاري في الخارج، 

ويومي 7 و8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الداخل.
يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هي رابع جولات انتخابات 
مجلس النــواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشــح 
على 100 مقعد فــي 13 محافظة، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية 
للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاث الماضية، 
من إجمالي 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السري 
المباشــر بنظامي الفــردي والقوائــم، بينما يحــق لرئيس 

الجمهورية تعيين ما لا يزيــد على 5٪ من عدد المنتخبين في 
المجلس.

وتعد انتخابات 2020 النيابية آخر انتخابات تشهد إشرافا 
قضائيا كاملا وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن 
الانتخابات والاستفتاءات  القضائي على  استمرار الإشراف 

لمدة 10 ســنوات من تاريخ العمل بالدستور، بما يعني انتهاء 
الإشراف على الانتخابات في عام 2024.

وتنــص المادة 34 من قانون الهيئــة الوطنية للانتخابات 
التي أقرها مجلس النواب، على أن يتــم الاقتراع والفرز في 
الاســتفتاءات والانتخابــات، التي تجري خلال الســنوات 

العشــر التالية للعمل بالدســتور، )تنتهي في السابع عشر 
من يناير / كانون الثاني 2024( تحت إشــراف قضائي كامل، 
من أعضــاء الجهات والهيئــات القضائية، ويجــوز للهيئة 
الاســتعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء 

هذه الفترة.

اتهامات باستخدام المال السياسي... وابنة فرج فودة تعلن خسارتها واعتقال مؤيدين لها 

مجلس نواب مصري خالٍ من المعارضة... وحملة أحمد طنطاوي: زوّروا النتائج

من عمليات الفرز خلال الجولة الثانية لانتخابات البرلمان المصري

المدنيون في سيناء تحت رحمة مفخخات تنظيم »الدولة«
■ القاهــرة ـ  أ ف ب: بعد أن فروا خوفا على حياتهم عندما احتل تنظيم 
»الدولة الإســلامية« قراهم في شمال ســيناء، قرّر بعض السكان العودة، 
لكنهم يواجهون منذ حوالى شهرين خطرا من نوع آخر، يتمثل في المتفجرات 

التي تركها الجهاديون في المنازل خلفهم.
شــاب من قرية أقطية، قال مفضلًا عدم ذكر اسمه »فقدت شقيقة زوجتي 
وطفلتها البالغة من العمر تسعة أشهر بســبب انفجار قنبلة كانت مزروعة 

داخل المنزل«.
وقتل قرابة 15 شــخصا بعبوات متفجرة منذ منتصف تشــرين الأول/

أكتوبر في القرى المجاورة لبئر العبد، وهي بلدة تقع على شــاطئ المتوسط 
في شبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر، حسب مصادر أمنية مصرية.

وتثير هذه العبوات قلق قرابة ألف من سكان تلك القرى الذين عادوا إلى 
منازلهم بعد أن تركوها لمدة ثلاثة أشهر كان الجيش المصري يواصل خلالها 
معركته في المنطقة ضد تنظيم »الدولة«. وتخوض قوات الجيش والشرطة 
المصرية منذ بضع سنوات مواجهات عنيفة ضد تنظيم »الدولة« الذي ينشط 

من خلال مجموعات وعناصر محلية.
وكان الجهاديــون صعــدوا عملياتهم في المنطقة بعــد أن أطاح الجيش 
عام 2013 بالرئيس الإســلامي الراحل محمد مرســي. وفي شباط/فبراير 
2018 أطلقت قوات الجيش والشــرطة عملية واســعة النطاق ضد عناصر 
التنظيم على المستوى الوطني، لكنها تركزت في شبه جزيرة سيناء. ولكن 
التنظيم واصل هجماته على قوات الأمــن والمدنيين وخطوط أنابيب الغاز 

الاستراتيجية.
وبيّن شــاب آخر من أقطية عبر الهاتف »فوجئنا لدى عودتنا الى منازلنا 
أنهم أقاموا فيها واستخدموها كمخابئ هربا من قوات الجيش وزرعوا فيها 

قنابل«. وتابع »لقد سرقوا حتى مواشينا«.

تفخيخ لعب أطفال 

ويمكن الوصول إلى بلدة بئر العبد من الجنوب عبر الصحراء. وشهدت 
البلدة أكثر الاعتداءات دموية في تاريــخ مصر الحديث عندما قتل أكثر من 
300 شــخص كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مســجد في هجــوم بالقنابل 
والأســلحة الآلية. وحمل المهاجمون أعلاما شبيهة بتلك التي يرفعها تنظيم 
»الدولــة« إلا أن هذا الأخير لم يعلن مســؤوليته عــن الاعتداء ولا أي جهة 

أخرى.
وحسب تقديرات لوزارة الخارجية الأمريكية، قام تنظيم »الدولة« بـ137 
هجوما بعبوات ناســفة العام الماضي في مصر، إضافة إلى »هجمات شــبه 

أسبوعية على مواقع حكومية محصنة«.
ويقــول مراقبون إن لجوء تنظيــم »الدولة« إلــى زرع قنابل في المنازل 
تكتيك يعكس التحول إلى اســتراتيجية جديدة اســتخدمها المتطرفون في 

دول أخرى.
وتقول رئيســة مركز »كريتيــكا« للأبحاث في واشــنطن نادية الدايل، 

المتخصصة في شــؤون تنظيم »الدولة«: »إن زرع القنابل في شمال سيناء 
هو تكرار لعمليات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا«.

وتضيف أن أعضاء التنظيم كرســوا »الكثير من الوقت والموارد لتفخيخ 
الأبواب وأثاث المنازل والأجهزة المنزلية وحتى لعب الأطفال«.

وتعتقد أن »تكتيك اســتهداف المدنيين سيســتمر على الأرجح بل سوف 
تستخدمه تنظيمات أخرى عنيفة«.

في مدينة بيجي شــمال بغــداد قرب الموصــل التي كانــت تعتبر قلعة 
تنظيم »الدولة« قبل هزيمته في العــراق، كان الجهاديون يقومون بتجهيز 
المتفجــرات لاســتخدامها في الأدوات والأجهــزة المنزلية البســيطة، مثل 
الثلاجات وألعاب الأطفال وحتى نســخ المصاحف، وفق شهود ومسؤولين. 
وقال مدنيون في شــمال العــراق العام الماضي إنهم يخشــون العودة إلى 

منازلهم بسبب القنابل المزروعة في أماكن غير متوقعة.
وفي ســوريا، وفي معركتهم في معقلهم الأخير فــي بلدة الباغوز، وضع 
الجهاديون مفخخات تحت الســجاد والثلاجــات، وكان بعض المتفجرات 

على شكل صخور.
في الرقة، المعقل الســابق للتنظيم المتطرف في شــمال ســوريا، كانت 
الأنقاض بمثابة شرك لزرع العبوات الناسفة لإبطاء مسيرة المقاتلين الأكراد 

الذين طردوا الجهاديين من المنطقة. 
وقتل نحو ألف شــخص يشــتبه فــي انتمائهــم إلى تنظيــم »الدولة« 
وعشرات من قوات الأمن والجيش في شمال ووسط سيناء منذ بدء العملية 

العسكرية في 2018، وفقا لأرقام رسمية.
ولا توجد حصيلة موثقة من جهة مســتقلة للعمليات في شــمال سيناء، 

وهي منطقة يصعب وصول الصحافيين اليها.

لن يذهبوا بعيدا
 

واتهمت منظمة »هيومن رايتس ووتــش« العام الماضي القوات المصرية 
وتنظيم »الدولة« بارتكاب »جرائم حرب« في شــمال ســيناء، وهو تقرير 

رفضته السلطات.
وقال إن الخطر الرئيسي يبقى تنظيم »الدولة« وهجماته.

ولم يرد المســؤولون المصريون على طلب للتعليق على القنابل المزروعة 
التي تقتل مدنيين. 

ويقول أحد الســكان طالبا هو الآخر عدم الكشــف عن هويته، إن مكتب 
محافظ شــمال ســيناء فتح المدارس لإيــواء المدنيين بعــد أن أغار تنظيم 

»الدولة« على خمس قرى في محيط بئر العبد.
وجاء هذا الهجوم بعد عملية دامية لمكافحة الإرهاب في تموز/يوليو.

وتعتبر الدايل أنه بعد هزيمة تنظيم »الدولة« في العراق وسوريا، وفرت 
له سيناء أرضا خصبة للتوســع. وتقول »حتى مع محدودية موارده، أثبت 
تنظيم »الدولة الاسلامية« أنه تهديد مســتمر في سيناء«. وتؤكد أنهم »لن 

يذهبوا بعيدا على المدى القريب«.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: قال الهــادي إدريس، 
رئيس »الجبهة الثورية« السودانية )حركات مسلحة( 
إنهم يؤيدون التطبيع مع إسرائيل، لكنهم يدعمون حق 

الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
جاء ذلك في مقابلة تحــدث فيها إدريس عن ملفات 
ســودانية عدة، أبرزها قضية التطبيع مع إســرائيل، 
وأزمــة ســد النهضة، ومســتجدات ملــف العقوبات 

الأمريكية على الخرطوم، وقضايا أخرى.
وأضاف أن »الســودان ليس اســتثناء، لأن مسألة 
التطبيــع فــي محيطنا العربــي حديث قــديم، وكثير 
من الشــعوب طبعت مع إســرائيل، لأسباب ومصالح 

مختلفة«.
وأشــار إلى أن »علاقتنا الخارجية مفترض أن تبنى 
على المصالح العليا لبلادنا. لو كانت هناك منافع تعود 
على الســودانيين فمرحبا بها، لكننا نرى أن للشــعب 
الفلسطيني حق الحياة، وإقامة دولته المستقلة بجوار 

الدولة الإسرائيلية«.
وفــي 23 أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، أعلــن 
الســودان تطبيــع علاقته مــع إســرائيل، لكن قوى 
سياسية سودانية عدة أعلنت رفضها القاطع، من بينها 

أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

سد النهضة

وبشأن ملف ســد النهضة الإثيوبي، ذكر إدريس أن 
الدول الثلاث )السودان، ومصر وإثيوبيا( تحتاج إلى 

تسوية شاملة، وحل وسط دون خسارة أي طرف.
وأضاف: »نريد أن تكون التسوية شاملة، وشعوب 
تلك الدول تحتــاج إلى التعايش مع بعضها، خاصة أن 
لديها تاريخا طويلا في العيش المشــترك على ضفاف 

النيل لآلاف السنين«.
وأكد أن »ملف ســد النهضة أمر يهم الســودانيين، 
مثلما يهم دول المصب بما فيها جمهورية مصر العربية، 

وإثيوبيا«.
وأوضــح أن »الولايات المتحدة تدخلت كوســيط، 
والسودان في أغلب الأحيان يأخذ موقف الوسيط بين 

الطرفين المتنازعين في مسألة سد النهضة«.
واستدرك: »لكن أنا أرى أن الاتحاد الأفريقي يتدخل 
حاليــا بقوة، ونتمنى أن تنجح المســاعي وتفضي إلى 

حل يرضي كل الأطراف«.
وأشــار أن »المياه مصدر الحيــاة ومهمة لكل الدول 
الثلاث، وأي طرف لديه حق، وكما للإثيوبيين حق في 
تنمية بلدهم، الآخرون أيضا لديهم حق في الاستفادة 

من المياه«.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت مصر 
التي تخشى من تأثير ســلبي للسد على تدفق حصتها 
الســنوية، عدم وجود »توافق« بينها وبين الســودان 

وإثيوبيا، حول منهجية استكمال مفاوضات السد.
ومؤخرا، رفض الســودان المشــاركة فــي اجتماع 
وزاري للدول الثلاث حول السد عبر دائرة تلفزيونية، 
داعيا إلــى منح دور أكبــر لخبراء الاتحــاد الأفريقي 

لتسهيل التفاوض.

 العقوبات الأمريكية

وحول القرار المرتقب بشــأن رفع اسم الخرطوم من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، أكد إدريس أن »الشعب 
الســوداني تضرر كثيرا من العقوبــات التي تفرضها 

الولايات المتحدة«..
وأوضح أنه »بعد ســقوط نظام )الرئيس الســابق 
عمــر( البشــير أصبحنا لا نــرى مبررا لوجود اســم 
الســودان في هذه القائمــة، لأنه يتضــرر منها كثيرا 
الدولية  الــدول والمؤسســات  باعتبــار أن كثيرا من 

تتحاشى التعامل معه«.
وأعرب عن اعتقاده بأنــه »بعد توقيعنا على اتفاق 
الســلام )في جوبا( فــإن الإدارة الأمريكية والمجتمع 
الدولي بدأوا في التصالح والتسامح مع حكومة الفترة 

الانتقالية«.
واعتبر أن »رفع اســم الســودان مــن قائمة الدول 
الراعية للإرهاب، أصبح مســألة وقت، ونرحب بذلك 
لأنه يساهم بشكل كبير في استقرار السودان، ويساعد 

على جلب الأموال لتوظيفها في تنفيذ الاتفاق«.
والشــهر الماضي، أكدت حكومة السودان أنه سيتم 
رفع اســم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 
11 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بعد إدراجه منذ 1993 
لاســتضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم »القاعدة« 

أسامة بن لادن.

صراع تيغراي

وبشــأن الصراع الدائر في إقليم تيغراي الإثيوبي، 
وأثره على الســودان، أشــار إدريس إلــى العلاقات 

الاقتصادية القوية التي تربط الخرطوم وأديس أبابا.
وأضاف رئيس »الحركة الثورية« أن »ما يحصل فيه 
له انعكاســات ســلبية علينا من ناحية الأمن القومي، 
وهناك عدد من الإثيوبيين بدأوا بالتوافد إلى السودان 

كلاجئين، وهي مسألة مؤسفة«.
ودعــا الحكومة الإثيوبية وكل الأطــراف المتحاربة 
لإيقاف الحرب في أقرب وقــت، ومنع »انهيار« دولتهم 

»لأنها بلد كبير وفيها عدد كبير من الموارد والسكان«.
الثاني الماضــي، اندلعت  ومنذ 4 نوفمبر/تشــرين 
اشــتباكات مســلحة بين الجيش الإثيوبي و»الجبهة 
الشــعبية لتحرير تيغراي« في الإقليــم، وهو ما دفع 
آلاف الإثيوبيــين إلى اللجوء للجارة الســودان التي 

تعاني وضعا إنسانيا واقتصاديا صعبا.
وقال إدريس إن »اتفاق جوبا لسلام السودان )وقع 
في 3 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي( يتضمن جزئيات 

تتعلق بالأقاليم المختلفة نحن أسميناها بالمسارات«.
وأوضح »هناك اتفاق خاص في دارفور، والمنطقتين 
)جنوب كردفان، والنيل الأزرق( والشــرق، والوسط 

والشمال، واتفاق آخر خاص بالقضايا القومية«.
وبشــأن حجم تمويل اتفاق السلام لضمان تنفيذه 
على أرض الواقــع، ذكر إدريــس أن تقديراتهم بلغت 

حوالى مليار و300 مليون دولار سنويا.
التجارب  علــى  مبنية  كانت  »تقديراتنــا  وأضاف: 
السابقة وحقائق ومعلومات حقيقية، وخلال التفاوض 
اتفقنــا مع الحكومــة أن تلتزم بدفع مبلــغ وقدره 750 
مليون دولار«. وتابع »على ســبيل المثال اتفاق مســار 
دارفــور، يتضمن قضايــا كبيرة تحتــاج إلى تمويل، 
على غرار عودة النازحين واللاجئين والمشــردين إلى 
قراهم الأصلية بعد توفير الأمن وإعادة إعمار المناطق، 

وتوفير الخدمات«.
واعتبر أن ذلك يحتاج إلى أموال ضخمة، بالإضافة 
أيضا إلى تمويــل عملية تنفيــذ البروتوكول الخاص 
بالعدالــة الانتقالية وإنشــاء محاكمــات للمجرمين، 

وغيرها من الأمور المتعلقة بمخرجات اتفاق جوبا. 
وزاد القول: »تنفيذ البروتوكول المتعلق بالنزاعات 
حول الأرض يحتاج إلى التمويل، ومســألة الترتيبات 
الأمنية ودمج القوات وتســريح القــوات غير المدمجة 
وغير الراغبين في الاســتمرار بالمؤسســة العسكرية 

يحتاج إلى أموال«.

التزام الحكومة بدفع الأموال

وأضاف إدريس بهذا الشأن: »الأمر متروك لخطوات 
التنفيــذ للاتفاق التــي بدأناها الآن، لكــن بين التزام 
الحكومة وتقديراتنا توجد فجــوة )في الأموال( فمن 
أين يســدد هذا الفــارق؟«. لتجاوز الفارق أشــار إلى 
»مقترح اســتثمار« يتمثل بأن تعطي الحكومة المركزية 
حق الاســتثمار للســلطات الإقليمية بعد تنفيذ آليات 

الاتفاق »من أجل تسديد الفوارق المالية الموجودة«.
وأضــاف: »نعول على شــركاء الســودان والدول 
الضامنة وتلك التي وقعت كشهود في محيطنا الأفريقي 
أو العربــي أو العالم، لدعم هذه الاتفاق والســودان، 
حتى تستطيع الحكومة تنفيذ الاتفاق، لأنه سيسهم في 

الاستقرار والتحول الديمقراطي«.
وقــال إن اســتقرار الســودان مســؤولية وطنية 
وإقليمية وعالمية باعتباره جزءا من منظومة الأســرة 
الدولية »ولو حدثت أي اضطرابات أمنية فيه ســيتأثر 
العالم كله، لذلك على المجتمع الدولي المســاهمة ودفع 

الأموال المطلوبة لتنفيذ الاتفاق«.

رئيس »الجبهة الثورية« السودانية:
 نؤيد التطبيع وحق الفلسطينيين في دولة مستقلة 

■ الخرطوم ـ وكالات: أكد السودان، أمس 
الأربعاء، على أهمية اتباع أســاليب تفاوضية 
جديدة في ملف ســد النهضة الإثيوبي، ومنح 
خبراء الاتحــاد الأفريقــي دوراً أكبر لتقريب 

المواقف بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
جــاء ذلك عقــب تنظيم لقاء مــن وزارات 
المائيــة والثقافة  الخارجية والــري والموارد 
والإعــلام لســفراء دول الاتحــاد الأوروبي 
والأمريكتــين حــول آخــر التطــورات فــي 
المتوقفة حاليا، وفق  النهضة  مفاوضات ســد 

وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
واستمع السفراء الأجانب لموقف السودان 
محمد  الســفير  الخارجية،  وزارة  وكيــل  من 
شــريف عبــد اللــه، ورئيس الجهــاز الفني 
للمــوارد المائية في وزارة الــري صالح حمد، 
والمستشــار القانوني لفريق التفاوض هشام 
كاهن. وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية 
على »أهمية الاســتمرار في التفاوض كوسيلة 
وحيــدة لحل الخلافــات القائمة بــين الدول 
الأطراف«. وجدد التأكيد على التزام السودان 
بوســاطة الاتحــاد الأفريقي ورغبتــه في أن 
تثمر عن حل يضمن الخروج باتفاق ملزم لكل 

الأطراف.
وشدد على »أهمية وجود أساليب تفاوضية 

جديدة )لــم يحددها( يتم الاتفــاق عليها مع 
منح خبراء الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر لإنهاء 

الخلافات القائمة بين أطراف المفاوضات«.
فيما أكد حمــد وكاهن علــى أن »التوصل 
لاتفــاق بين الــدول الأطراف فــي مفاوضات 
ســد النهضة لن يكون مهمة صعبة إذا توفرت 

الإرادة السياسية«.
وأشــارا إلــى أن »القضايــا التــي لم يتم 
الاتفاق عليها محــدودة مقارنة بما تم الاتفاق 

عليه« دون تفاصيل أكثر.
ويخشــى الســودان ومصر من تداعيات 
سلبية محتملة للسد على البلدين، فيما تقول 
إثيوبيا إنها لا تســتهدف الأضرار بمصالحهما 
المائيــة في نهر النيل. وقبل أيــام، قال رئيس 
الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في حوار 
مع صحيفة »الشــروق« المصرية )خاصة( إن 
الســودان ومصر وإثيوبيا اتفقت على ٪90 
من قضايا سد »النهضة« وما تبقى يحتاج إلى 

حوار وقرارات سياسية.
وكانت الخرطــوم أعلنت، فــي 4 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضي، اتفــاق وزراء الري 
في الدول الثــلاث على إنهاء جولة مفاوضات 
إلى  الملف  وإعــادة  الشــهر،  مطلــع  انطلقت 
الاتحاد الأفريقي الذي تدخل للتوسط مؤخرا 

بعد تفاقم الخلافات بين البلدان الثلاثة.
في الســياق أعرب الســفير الإثيوبي في 
القاهــرة ماركــوس تيكلي، عن أملــه أن يتم 
التوصــل إلى اتفاق حول ســد النهضة خلال 
الســتة الأشــهر المقبلة، قبل أن يأتي موســم 
الأمطار، حيث ســتحتجز إثيوبيا المياه للمرة 

الثانية لملء خزان سد النهضة.
وقال في حوار مع وكالة أنباء ســبوتنيك 
الروسية، وردا على سؤال حول عزم إثيوبيا 
اســتكمال ملء خزان السد في موسم الأمطار 
المقبل، حتى في حــال عدم التوصل إلى اتفاق 
مع مصر والســودان: »نحــن الآن في كانون 
أول/ ديســمبر، أمامنا 6 أشــهر قبــل أن يأتي 
موســم الأمطار المقبــل، نأمــل أن نتمكن من 
التوصل إلى اتفاق خلال الستة أشهر المقبلة«.

وأضاف: »لا يمكننــا القول إن إثيوبيا تملأ 
خزان الســد، نحن فقط نحتجز المياه، والعام 
الماضي احتجزنا كمية صغيرة من المياه، فقط 
6 ٪، إذن هــذا ليس ملئا فعليــل، نحن فقط 
نحتجز المياه« على حد قولــه. وتابع: »نأمل 
أن تأتي الأمطار أكثر غزارة العام المقبل، حتى 
نتمكن من احتجاز كــم أكبر من المياه« مؤكدا: 
»كمــا نأمل أيضا أن نتوصــل لاتفاق مع مصر 

والسودان خلال الأشهر المقبلة«.

سفير إثيوبيا في مصر يبدي أمله في التوصل لاتفاق خلال 6 أشهر

السودان يؤكد أهمية اتباع أساليب جديدة في مفاوضات سدّ النهضة

■ الخرطــوم  ـ  أ ف ب: صــرح رئيس مجلس الســيادة الانتقالي 
الســوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، أن الحكومة الانتقالية 

»فشلت في تحقيق طموح الجماهير« بعد مرور عام على تشكيلها.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية )سونا( عن البرهان قوله 
في ختام مناورة عسكرية للجيش السوداني شمال العاصمة الخرطوم 
»مضى عام علــى تكوين مجالس الفترة الانتقالية )مجلس الســيادة 
والوزراء( وقد عجزت عن تحقيــق طموحات وتطلعات جماهير ثورة 

ديسمبر المجيدة«. وأضاف أن »معاناة المواطنين ازدادت«.
ومجلس الســيادة الانتقالي هو أعلى هيئة تنفيذية في الســودان 
مؤلفة من مدنيين وعسكريين، ومهمتها إدارة البلاد في الفترة الانتقالية 

التي تلت إطاحة عمر البشير في نيسان/أبريل 2019. 
ويعاني المواطنون الســودانيون من تــردي الأوضاع الاقتصادية، 
إذ ينتظرون في طوابير لســاعات للحصول على رغيف الخبز ووقود 

السيارات. كما بلغ معدل التضخم وفق إحصاءات رسمية ٪230 .
وشــدد البرهان على مواصلة العمل لتشكيل مجلس شركاء الفترة 

الانتقالية الذي رفضه مجلس الوزراء في نهاية الاسبوع الماضي
وقال رئيس مجلس السيادة إن »هذا المجلس ليست لديه أي علاقة 
بمهام أجهزة الدولة )المجلســان( الســيادي والوزراء ولا يتدخل في 
عملهما« مؤكدا أن »المجلس لا يلغي دور المجلس التشــريعي في الرقابة 

والتشريع«.
وأنشــأ البرهان مؤخرا »مجلس شــركاء الفتــرة الانتقالية« وهو 
هيئة تختص بـ»توجيــه الفترة الانتقالية بما يخــدم مصالح البلاد، 
وحــل التباين في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشــد الدعم 

اللازم لإنجاح الفتــرة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الــواردة في الوثيقة 
الدســتورية واتفاق الســلام الموقع فــي جوبا« وفق وكالــة الأنباء 
الســودانية. ورفضت الحكومــة الانتقالية، في بيان الســبت القرار، 
معتبرة أن البرهان تخطى صلاحياته عبر إناطة صلاحيات موسّــعة 
بهيئة جديدة. وأكد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، الناطق 
الرسمي باســم الحكومة الانتقالية، في بيان الجمعة أن قرار البرهان 
يتناقض مع »الوثيقة الدستورية« الموقّعة في آب/أغسطس الماضي بين 

نشطاء مؤيدين للديمقراطية والقادة العسكريين.
وتابع بيان الحكومة الانتقالية أن »واجبنا كسودانيين أولا وكجهاز 
تنفيذي وثق به شــعب الســودان لحماية مكتســبات ثورة ديسمبر 
المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شــركاء 

الفترة الانتقالية بصورته الحالية«.
وأوضح أن »ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة 
والــوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشــركاء 
كان قاصراً فقط على أنه جســم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين 

أطراف الفترة الانتقالية«.
وأضاف أن »هذا الوصف لا ينطبــق على الاختصاصات المنصوص 
عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء 

الفترة الانتقالية«.
وطالب البرهان بالإســراع في تشــكيل المجلس التشريعي للفترة 
الانتقالية، داعيا شــركاء الفترة الانتقالية الى »إكمــال هياكل الدولة 
قبل احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال المقبلة وقيام المجلس التشريعي 

الذي يعبر عن الشعب السوداني«.

البرهان: الحكومة الانتقالية »فشلت« في تحقيق طموح الجماهير 
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

ترزح المخيمات الفلسطينية، القابعة في مناطق 
نفوذ النظام السوري، تحت قبضة أمنية مشددة، 
شبهها فلسطينيو سوريا بالجزر الأمنية المحاصرة 

بأجهزة الأمن والمخابرات السورية.
ويقــول الأهالــي إن النظام الســوري يفرض 
جداراً أمنياً على كل المخيمات الفلسطينية الواقعة 
في مناطق سيطرته كمخيمات خان دنون، جرمانا، 
السيدة زينب، العائدين حماة وحمص والرمل في 
اللاذقية والنيرب في حلب، أو التي أعاد السيطرة 
عليها كمخيم خان الشــيح والحسينية والسبينة 
ومخيــم اليرمــوك، وذلــك بفرض حصــار أمني 

واعتقال أبناء المخيمات بتهم وحجج واهية.

شعارات مزعومة

ممارســات النظام السوري، وأســاليب القمع 
الممنهجة والمتبعة على أرض الواقع، والتي تتخفى 
وراء الشــعارات المزعومة حــول »نصرة القضية 
الفلســطينية« باتت تثير العديد من التســاؤلات 
إزاء مصير المخيمات الفلسطينية في سوريا، وهل 
ســتتحول إلى جزر أمنية وتلقــى مصير نظيرتها 

نفسه في لبنان؟
فايز أبو عيد مســؤول الإعلام لدى »مجموعة 
العمل من أجل فلسطينيي سوريا« يقول إن النظام 
الســوري فرض إجراءات أمنية وقيوداً مشــددة 
على مخيم خان الشيح والحسينية والسبينة في 
ريف دمشق، مماثلة لتلك الإجراءات التي تمارسها 

السلطات اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وتحدث لـ »لقدس العربي« عن إجبار »حواجز 
النظام الســوري والمجموعــات الطائفية الموالية 
لها في منطقة الســيدة زينب، كل فرد في العائلة 
علــى اســتخراج بطاقة تحمل اســمه وأســماء 
أفراد العائلة، ولا يدخــل ولا يخرج من المخيم إلا 
بموجبهــا، كما منعت الحواجز الأمنية الســورية 
دخول الأشخاص غير القاطنين في المخيم لزيارة 
أقاربهــم إلا بموجــب تصريــح رســمي ووجود 
شــخص كفيل له من داخل المخيــم، على أن يضع 
بطاقته الشــخصية عند عناصــر الحاجز ويقوم 
باســتردادها أثناء خروجــه، وإذا أراد أن يبيت 
أكثر من ليلة عند أقاربــه في المخيم عليه أن يخبر 

الحاجز بذلك«.
وفــي ظل هــذا الواقع، تظــل تهمــة الارتباط 
بالمعارضة السورية وفصائلها، تهمة تلوكها ألسنة 
الميليشــيات المجنــدة وعناصر الحواجــز لتمرير 
انتهاكاتهم، حيث كشــف المتحدث عــن جملة من 
القرارات التــي تقيد حركة أبنــاء المخيم وتتحكم 
بمعيشتهم وقال »كل عائلة كان أحد افرادها مسلحاً 
تطــرد العائلة كلهــا من المنطقة وتصــادر أملاكها 
لصالــح الحاجــز، وكل عائلة مفقود رب أســرتها 
تطرد خارج المنطقة وتصادر أملاكها، ولا يســمح 
للمستأجر العودة إلى المنزل الذي يستأجره ضمن 
المنطقة، ولا يســمح للمحــال التجارية التي كانت 

مســتأجرة بإعادة فتحها، ولا يسمح بفتح محلات 
من قبل مالكها إلا بشرط شراء البضاعة من التجار 
الذين وضعهم رئيس الحاجز في المنطقة، للتحكم 
بالأســعار ومنع إدخــال البضاعة بشــكل حر من 

خارج المخيم«.

منع من العودة 

وكشف »أبو عيد« أن »العديد من عائلات المخيم 
خلال الفتــرة الماضية منعــت من العــودة إليه، 
وأبلغوهــم بأن جميــع ممتلكاتهــم تحت تصرف 
الحاجــز، كما قامت تلــك القــوات بتفجير بيوت 
الناشطين الإغاثيين والإعلاميين  العديد من منازل 

داخل المخيم«.
وتحدث المدير الإعلامي لــدى »مجموعة العمل 
من أجل فلسطينييي سوريا« عن الحصار المفروض 
على مخيم اليرموك منذ منتصف عام 2013 وحتى 
إعادة الســيطرة عليه يوم 21 أيار/ مايو المنصرم، 
حيــث منع بموجبه مــن إدخال الطعــام والدواء 
والمستلزمات الطبية إليه الأمر الذي أدى إلى قضاء 
200 لاجئ بسبب الحصار والجوع ونقص العناية 

الطبية.
كما حاصر النظام الســوري مخيم درعا جنوب 
ســوريا ومنع دخول وخروج ســكانه منه وإليه، 

فيما أصبح مخيم العائدين في حمص مخيماً رهن 
الاعتقال وأشــبه بالمعتقل الكبير الذي يقبع فيه أو 

في غـيره معـظم أهالي المخـيم. 
وأضاف »واســتمرت قــوات الأمن الســوري 
بالتضييق شــيئاً فشــئياً على ســكان المخيم بعد 
الظهور المسلح وجعلت الدخول والخروج للمخيم 
مــن المدخل الرئيســي فقط، كما وضعت ســواتر 
ترابية وحواجز إســمنتية بين المخيم والشــماس 
ومدت أســلاكاً شــائكة بين المخيم وطريق الشام 
لسد جميع الطرق الفرعية المؤدية إلى المخيم، وفي 
يــوم 21 حزيران / يونيو 2015، قامت الســلطات 
المختصة ببناء وتركيب ســور حديدي يفصل بين 
أحياء مخيم العائدين في حمص والكتلة الجامعية 
والســكن الجامعي مــن الجهة الغربيــة، وأحياء 
ضاحيــة الوليد وحي عكرمة وحــي وادي الذهب 
في المنطقة الشرقية، وذلك على طول طريق الشام 
ابتداء مــن دوار تدمر، وحتــى دوار التمثال على 
مفرق الجســر وشــارع الحضارة دون أي ممرات 

خدمية بين الجانبين«.
وفي مخيــم الرمل في اللاذقية، قال المتحدث إن 
النظام يستمر بحملات الدهم والاعتقال التي تقوم 
بها الأجهزة الأمنية الســورية بــين الحين والآخر 
لمنازل، كما يعاني شباب المخيم من ملاحقة الأجهزة 
الأمنية الســورية من أجل الخدمــة الإلزامية في 

جيش التحرير الفلسطيني مما اضطر العديد منهم 
للهروب خارج البلاد، كمــا تم وضع حواجز أمنية 
على بوابــات مخيمات جرمانــا والعائدين حماة 

والنيرب في حلب.
ومــن الصعب وفــق المعطيات والظــروف، أن 
يطالب أحدهم بالحقوق السياســية والمدنية أو أن 
يتحدث عن قضية المعتقلين في البلاد، وفي معرض 
هذا السؤال يقول المسؤول الإعلامي عن »مجموعة 
العمل لأجل فلسطينيي ســوريا« إن حوالي 1797 
معتقلًا فلســطينياً، محتجزون في سجون النظام 
الســوري بينهم أكثر من 100 سيدة، كما وثق أكثر 
من 300 مفقود، وهجر نحو 4500 لاجئ فلســطيني 
بشكل قســري من مخيمي خان الشيح واليرموك 
إلى محافظة إدلب شمال سوريا، وذلك بعد توقيع 
اتفــاق المصالحة بين النظام الســوري والمعارضة 
في خان الشيح والمنطقة الجنوبية في دمشق، كما 
اضطر 120 ألــف لاجئ للهجرة إلى الدول الأوربية 

والدول المجاورة لسوريا.
ويوجد في ســوريا مــا يزيد علــى 13 مخيماً 
للاجئــين الفلســطينيين، بعضها رســمي والآخر 
غير رســمي، ويقدر عدد الفلســطينيين فيها أكثر 
من نصف مليون نســمة، هجر منهم نحو 280 ألف 
لاجئاً إلى خارج الحدود، من أصل 450 ألفاً بقوا في 

مناطق متفرقة من الأراضي السورية.

»القدس العربي« ترصد واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا: 
رة بجدران مخابراتية للنظام القمعي جزر أمنية مُسوَّ

ألمانيا تتّجه لاستئناف ترحيل سوريين إلى بلادهم
■ برلــن - أ ف ب: بعدمــا كانت فــي عام 2015 فــي طليعة الدول 
المرحبة بالســورين الفارين من الحرب الأهلية، تتّجه ألمانيا اليوم إلى 
ترحيل المدانــن منهم بجرائــم أو أولئك الذين تعتبرهــم خطرين، إلى 

سوريا، ما يثير جدلا واسعا في البلاد.
وبحلــول غــدا الجمعــة، يُتوقع أن يصــدر وزير الداخلية هورســت 
ســيهوفر المؤيد لاســتئناف عمليات ترحيل السورين إلى بلدهم وفق 
شــروط معينة، قــراراً مــع نظرائه في المقاطعــات الألمانية الـــ16 بهذا 
الشــأن. وسيشــكل هذا القرار اختراقا فــي بلد اســتقبل حوالى 790 
ألف ســوري منذ عشر ســنوات ويضمّ حالياً أكبر جالية ســـورية في 

أوروبـا.
وعلّقت ألمانيا منذ العام 2012 عمليات الترحيل إلى ســوريا بســبب 
النزاع الدامي الذي أســفر خلال قرابة عشــرة أعوام عن أكثر من 380 
ألــف قتيل وملاين اللاجئن وحوّل البلد الذي يحكمه الرئيس بشــار 

الأسد بقبضة من حديد إلى ساحة خراب.
إلا أن الوزير المحافظ هورست سيهوفر يأمل حالياً في إجراء تقييم 
»لكل حالة على حدة على الأقل للمجرمن والأشخاص الذين يُعتبرون 
خطريــن«. وقالــت متحدثة باســمه إن تعليق إعادة بعض الســورين 
الــذي يتجدد في كل فصل، »لا يمكن أن يُطبّق من دون اســتثناء«  مما 
أثار غضب اليســار وحزب الخضر وكذلك منظمات الدفاع عن حقوق 
الإنســان. واعتبر الوزير الأمر بمثابة رســالة إلى المخالفن الســورين 
الذين يرتكبون جرائم أو يعرضــون أمن الدولة للخطر مفادها ان هذه 

الممارسات جعلتهم »يخسرون حقهم في الإقامة في ألمانيا«.
عملياً، تصطــدم هذه الإرادة السياســية بعقبات كبيــرة. على غرار 
دول غربية أخرى، قطعت برلن علاقاتها الدبلوماسية بدمشق وليس 
لديها إذاً متحدث باســمها في ســوريا. ويدعم مجمل قادة المقاطعات 
الألمانية وهم محافظون مؤيدون للمستشارة أنغيلا ميركل، تبديل هذا 
الحظــر العام. في المقابل، فــي المقاطعات التي يحكمها الاشــتراكيون 

الديمقراطيون، فإن فكرة الوزير تثير الرفض.

ونــدّد وزير داخليــة تورينغن الاشــتراكي الديمقراطي يــورغ ماير 
بانجراف سيهوفر »الشــعبوي«. ويأتي المشروع بعد اعتداء إسلامي 
مفترض نُســب إلى لاجئ سوري لديه ســوابق قضائية كثيرة ما أثار 

النقاش مجدداً حول استقبال طالبي اللجوء. 
أواخــر تشــرين الأول/أكتوبر، أوقف هذا الشــاب الســوري الذي 
وصل إلى ألمانيا في ذروة »أزمة« الهجرة عام 2015، للاشــتباه في أنه 
قتل بســلاح أبيض سائحة ألمانية في درســدن. إلا أنه أدين بجنايات 
كثيــرة خصوصــاً لمحاولتــه تجنيد مؤيديــن لمنظمة مصنفــة إرهابية. 
ويطالــب حزب »البديل من أجل ألمانيــا« اليميني المتطرف الذي وضع 
الهجــرة والأمن والإســلام في صلــب أجندتــه، باســتئناف عمليات 

ترحيل السورين إلى بلدهم.
وازدادت شــعبية هذا الحزب بعــد تدفق طالبي اللجــوء في عامي 
2015 و2016 حــن اســتغل لغايات سياســية أحداثا عــدة تورط فيها 

مهاجرون.
وتعارض منظمات غير حكومية بشــدة هذا المشروع. واعتبر الأمن 
العام للفــرع الألماني من منظمة العفو الدوليــة ماركوس بيكو أن نظام 
الأســد يواصــل »الوقــوف خلــف عمليات خطــف وتعذيــب منهجي 

وتصفية عشرات آلاف الأشخاص«.
وفي تقرير سري كشفت عنه صحيفة »تاغ شبيغل« الألمانية، تعتبر 
وزارة الخارجيــة أيضاً أن الوضع الأمني »غير مســتقر« وأن »الوضع 
الإنساني والاقتصادي لا يزال سيئا جداً«. وتقوم ألمانيا يشكل منتظم 
بترحيل أفغــان رُفضت طلبات لجوئهم، مؤكــدةً أن بعض المناطق في 

أفغانستان آمنة.
وتراجــع عــدد الســورين الــذي يقدمون طلبــات لجوء فــي ألمانيا 
نســبياً منذ العام 2017 لكن ســوريا لا تزال تتصــدر الدول التي يتقدم 
مواطنوهــا بطلبات لجوء في ألمانيا. بن كانــون الثاني/يناير ونهاية 
أيلول/سبتمبر، قدّم 26775 سورياً طلبات لجوء. في أكثر من 88% من 

الحالات، مُنحوا الحماية.

النظام السوري يكثف جهوده لاستقطاب العشائر

أعضاء في »مجلس الشعب« لـ»القدس العربي«:
القبائل ستقاتل »القوات الأجنبية« إن لم تخرج من سوريا 

ريف حلب - أنطاكيا - »القدس العربي«:

يعمل النظام الســوري على الحصول على دعم القبائــل العربية التي تقع 
في وسط وشمال شرقي البلاد، حيث تكتســب هذه المناطق العشائرية أهمية 
كبيرة، كونها تجاور مناطق نشــاط تنظيم »الدولة« )داعش( في عمق البادية 
الشــامية من جهة، كما أنها تشكل عماد منطقة شرق الفرات والتي تتواجد فيها 
قوات »قســد« ذات القيادة الكرديــة، ومعها مئات الجنــود الامريكيين، وبذل 
النظام جهوداً وتحركات واسعة في الأسابيع الأخيرة للإمساك بورقة العشائر 

في منطقتي شرق الفرات ووسط البادية.
 وقد التقت »القدس العربي« عدداً من وجهاء العشائر بعد اجتماع عقدوه في 
حماه في الأيام الفائتة برعاية النظام، وفي تصريح صحافي خاص لـ«القدس 
العربي« أكد عمر الحسن عضو مجلس الشعب السوري »البرلمان« أن الاجتماع 
يعبر عن »وقوف القبائل جميعاً مع قوات النظام«  وقال »من اجتمع من القبائل 
والعشــائر بمحافظة حماة أراد التأكيد علــى الوقوف مع الحلفاء ومع الجيش 

السوري« حسب تعبيره، مشيداً بالحرس الثوري وحزب الله اللبناني.
رين خارج سوريا أو داخلها  ودعا عمر الحسن جميع السوريين سواء المهجَّ
إلى العودة إلى »حضن الوطن«  والمســاهمة في إعادة إعماره، مطالباً المجتمع 

الدولي برفع الحصار الجائر المفروض على سوريا.
وإضافة لعضويته في مجلس الشــعب، يشغل عمر الحســن موقعاً قيادياً 
فــي »لواء الباقر« وهو أحد وجهاء قبيلة البكارة في حلب، وهي تعتبر من أكبر 
القبائــل في مدينة حلب وريفها، وقســم كبير من هذه العشــيرة موالٍ للنظام 

السوري.
أما عدنان الحمد أبو سمير، عضو مجلس الشــعب السوري، فقد دعا أبناء 
القبائــل خارج البلاد لتســوية أوضاعهم، كما ندد الشــيخ خالــد الظاهر من 
عشــيرة العقيدات »بوجود قوات اجنبية على اراضي سوريا، ووصفها »بغير 

الشرعية«  وقال »سنقاتلهم ســواء الأمريكي او التركي او الإسرائيلي ونكون 
الجيش الرديف إلى جانب الجيش العربي السوري« حسب قوله.

وطالــب البيان الختامي لـ«الملتقى العشــائري« الــذي نظمته الحكومة 
السورية، بخروج القوات الأجنبية من سوريا، وخرج الاجتماع ببيان مطول 
عكس خطاب النظام ورؤيته. وقد حضر هذا الاجتماع المئات من الشخصيات 
العشائرية من المساندين للنظام، والذين يعيشون في مناطق سيطرته، ومن 
وجهاء العشائر الذين حضروا اللقاء الاخير: عمر الحسن، عبد الوهاب ابو 
ســيمر من قبيلة البكارة، الشــيخ نواف طراد الملحم شيخ عشيرة الحسنة، 
الشيخ علي العموري من شيوخ عشــيرة العكيدات، الشيخ فيصل رمضان، 
الشيخ مصطفى جاسم المحمد، الشيخ نواف الشامان شيخ قبيلة الحديدين، 
الشيخ ممدوح الفدعوس شيخ عشيرة الفواعرة، الشيخ خالد الضاهر شيخ 
عشــيرة الحليبات، جمال الجاسم شيخ عشيرة البشاكم، محمد عزو الباشا 
أمير قبيلة الموالي، محمود الحجي شــيخ عشــيرة الخوابرة، أنور الرفاعي 
شيخ عشــيرة الرفاعي، محمد الفارس شيخ قبيلة طي، علي بن كليب المولى 
شيخ عشيرة الموالي في لبنان، الشيخ خالد أسعد من عشيرة الفضل، إضافة 
لحضور بعض الشخصيات العشائرية العراقية وأعضاء آخرين من مجلس 

الشعب.
وتلعب العشــائر السورية دوراً اجتماعياً أساســياً في المشهد السوري، 
وقد تزايد اعتماد النظام عليها خلال الســنوات الاخيرة، وسعى لاستقطاب 
ودعم الوجهاء ومشايخ القبائل، من خلال المال ومنحهم سلطات واسعة في 
مناطقهم، ما مكّنهم من الســيطرة على جزء كبير من أبناء قبائلهم، وبالتالي 
تمكــن النظام من تحجيم دور أبنــاء القبائل الأخرى فــي مناطق المعارضة 
وتلك المدعومة من تركيا. ويعقد النظام الســوري كل فترة عدداً من اللقاءات 
العشائرية داخل المناطق التي يسيطر عليها في محاولة لاستخدام العشائر 

لصالحه.

السوق الحرة في مرفأ بيروت فتحت أبوابها... وتيمور جنبلاط دعا إلى كشف حقيقة الانفجار

عون يدعو لاستئصال الفساد وسط اتهامات له ولباسيل بتسخير القضاء لتصفية حسابات سياسية 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بعد 4 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، أنجزت 
إدارة واســتثمار مرفأ بيروت أعمال الترميم في 
مبنى »ســوق المنطقة الحرة« الذي أصبح جاهزاً 
الديبلوماسي  الســلك  لاسيما  الزبائن  لاستقبال 
اح. وأعلنــت الادارة »أن  والأمم المتحدة والســيّ
الاعمال في بقية اقســام المنطقــة الحرة جارية، 
وسيتم اســتكمالها تباعاً وفقاً لجدول زمني لكل 

قسم منها«.
وإذا كان الانفجــار الــذي نجم عن اشــتعال 
غامض لأطنان من نيتــرات الأمونيوم في العنبر 
الرقــم 12 وما يــدلّ عليه من إهمال وفســاد، إلا 
أن الطبقــة السياســية في لبنان تتســابق على 
رفع شــعارات محاربة الفســاد، واغتنم رئيس 
الجمهورية ميشــال عون اليــوم العالمي لمكافحة 

الفســاد للتغريــد عبر حســابه علــى »تويتر«  
قائلًا »ليكــن خيارنا معاً اســتئصال هذا الوباء 
القاتــل لمســتقبل طاقاتنــا وشــبابنا، المتخفّي 
وراء المحاصصات والتبعيــات، والمنافي لدورنا 
ورســالتنا، فنبني وطناً قدوة لا دولة على رمال 

تهوي كلما استقوى عليها الفساد«.
واللافــت أن موقف عون جاء غداة ترؤســه 
اجتماعاً لمجلس القضــاء الأعلى حضّهم فيه على 
»ضــرورة تفعيل العمل القضائي والإســراع في 
النظر فــي القضايا العالقة أمــام المحاكم«  داعياً 
»الجســم القضائي إلــى عدم التأثــر بالحملات 
السياســية والإعلاميــة التي تســتهدف بعض 

القضاة«.
وأعقب موقف رئيــس الجمهورية انتقاد حاد 
لا بل إتهام مبطّن من قناة NBN التابعة لرئيس 
مجلس النواب نبيه بري توجّهت فيه بالســؤال 
إلى رئيــس الجمهورية »مَن يــا فخامة الرئيس 
التشــكيلات  القضاء؟ من عطّل  أول مســتهدفي 

القضائية؟ ما هي الأسباب الخفيّة لهذا التعطيل؟ 
ولمصلحــة مَن؟ مَن يــا فخامة الرئيــس يريد أن 
يصيــب الجســم القضائي بالشــلل؟ وهل هكذا 
يتم تفعيل حصــن العدالــة الأول والأخير؟ من 
يخنق التشــكيلات التي تشــكّل أوكسجين ليس 
الحياة القضائية فحسب، بل الوطنية«  وأضافت 
»العجــب كل العجب ممن يتحدث بلغة الحريص 
فيمــا هو نفســه من ســطّر مضبـــطة إعـــدام 

للقضـاء«.
وفي وقت رفع حزب اللــه دعاوى ضد كل من 
اتهمه بأنه مســؤول في مكان ما عن انفجار المرفأ 
والنائب  الحريري  بهاء  الشــيخ  رأســهم  وعلى 
السابق فارس سعيد والموقع الالكتروني للقوات 
اللبنانية، فقــد دعا رئيس »اللقاء الديموقراطي« 
النائب تبمور جنبلاط القضاء »الى حســم أمره 
في ملف انفجار المرفأ عبر كشــف الحقيقة لأهالي 
الشــهداء والجرحى وإنزال العقاب بكل مسؤول 
مقصّر أو متــورّط أو مهمل من أعلــى الهرم بدل 

إلقاء التهمة ظلماً على من ليس لهم أي مسؤولية 
في ما حصل«  مســتغرباً »إبقاء توقيف الضابط 
في الأمن العــام داوود فياض رغم عدم تقديم أي 

ادعاء بحقه«.
وجاء موقف جنبلاط في وقت أعلنت مفوضية 
العدل والتشــريع في الحزب التقدمي الاشتراكي 
أنه »بعدما سمعنا اتهاماً للقضاء بالفساد بنسبة 
95%، وما اســتتبع ذلك من ردات فعل مستنكرة 
ورافضة من المجتمــع الحقوقي خاصة، والمجتمع 
اللبناني عامة، لما لذلــك من تقويض لآخر مدماك 
من مداميــك العدالة في هذا البلــد، حتى جاءت 
تسريبات صحافية تكشــف عن لقاءات متكررة 
بين أحد السياسيين وقاضٍ لتركيب ملفات كيدية 
غبّ الطلــب تحت عنوان الإصلاح والمحاســبة، 
ثم انتهينا إلى لقاء بــين رئيس الجمهورية الذي 
رفض توقيع التشــكيلات القضائية وبين مجلس 
القضاء الأعلى، أسمعهم فيه محاضرة حول عدم 
الرضوخ للتدخلات، لكنه أغفل عن سابق تصور 

وتصميــم حثّهم على ملاحقة ملف كبير كشــفته 
جهة رقابــة بالوثائق فيما يتعلــق بعمل وزارة 
الطاقــة، كما أغفــل تذكيرهم بوعــده للّبنانيين 
وللجرحى والمتضررين وعائلات الشهداء بكشف 
حقيقة انفجار مرفأ بيروت في خمســة أيام، بدل 
رمي المسؤولية على بعض الموظفين، وكأنه يعتقد 
ان الكيدية السياســية قد تعوّض الكوارث التي 

حلّت بلبنان في السنوات الأربع الماضية«.
واســتنكرت المفوضية »هذا التمــادي الوقح 
والفاضح في التدخل السياســي في عمل القضاء 
واســتغلال بعضه بشــكلٍ معيب تحت شعارات 
المحاســبة«  داعية »القضاء ومجلسه الأعلى إلى 
منع كل إســاءة واســتغلال للجســم القضائي، 
ومنع كل محاولة لجعل القضاء مطيّة في عمليات 
تصفية حســابات سياســية، وفــي المقابل فتح 
جميع ملفات الفســاد في جميــع الدوائر العامة 
لأي  المعنيين  ومســاءلة  والصناديق  والوزارات 

جهة انتموا«.

ويأتي بيان المفوضية في ظل فتح ملف وزارة 
المهجرين التي كانت من حصــة الحزب التقدمي 
الاشــتراكي بناء على إدعاء مــن الوزير العوني 

السابق غسان عطالله.
وكانــت أنباء انتشــرت عن تشــكيل رئيس 
غرفة  باســيل  جبران  الحــر«  الوطني  »التيــار 
قضائيــة فــي منزله فــي اللقلوق تضــمّ قضاةً 
حاليين أبرزهم مدعي عام جبل لبنان غادة عون، 
يدينون  وآخريــن  اســكندر،  هيلانة  والقاضية 
بالولاء الكامل له اضافة إلى وزير القصر ســليم 
جريصاتــي، ومحامين مــن بينهم وديــع عقل. 
وتعمل هذه الغرفة على محاولة نبش أيّ معلومة 
في أيّ دائرة تنال من ســمعة الخصوم، أو يمكن 
اســتخدامها لتشــكّل مادة قضائية تستخدم في 

التجاذب السياسي أو في حروب الابتزاز.
غير أن القاضية إســكندر نفــت أي علاقة لها 
بأي غرفــة قضائية، ورفضت إدراج إســمها في 

صراعات سياسية.

فلسطينيون يمشون أمام مبان مدمرة في مخيم اليرموك في الضواحي الجنوبية لدمشق 

دمشق تدين الإجراءات 
الإسرائيلية في الجولان المحتل

■ دمشق - د ب أ: أدانت دمشق أمس الأربعاء بشكل مطلق الإجراءات الإسرائيلية في الجولان 
السوري المحتل. وجاء في بيان للخارجية السورية أن سوريا جددت »دعمها اللامحدود لمواطنيها 
أهالي الجولان المحتل في إضرابهم العام ضد هذه الإجراءات، ورفضهم قرار ضم الجولان إلى كيان 
الاحتلال وسياســة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال فيه«  وفقا 

لوكالة الأنباء السورية »سانا«.
وقال البيان: »في إطار الممارســات العنصرية والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق السكان 
العرب الســوريين في الجولان السوري المحتل التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي 
يرقى بعضها لجرائم الحرب، قامت قوات الاحتلال الإســرائيلي بتاريخ 7 كانون الأول/ديســمبر 
2020 بإغلاق عدد من المداخل الرئيســة لقرى الجولان الســوري المحتــل، ومنعت أهالي الجولان 
العرب السوريين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي يريد الاحتلال إقامة مشروعه 
الاستعماري المدمر بنصب التوربينات الهوائية بمناطق مجدل شمس وسحيتا وبقعاتا ومسعدة«.
وأوضحت أن »هذه الانتهاكات مثــل مصادرة الأراضي والممتلكات وســرقة الموارد الطبيعية، 
تعتبر جرائم حرب وانتهــاكا صريحا للقانون الدولي واتفاقية جنيــف الرابعة لعام 1949 وقرار 

مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981«.
وأضافت الوزارة أن »السكان العرب السوريين أهالي الجولان السوري المحتل، رفضوا الخطط 
الإســرائيلية للاســتيلاء على أراضيهم ووقفوا في وجه الإجراءات القمعية لســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي الرامية إلى ترهيبهم، والاستيلاء بالقوة المسلحة على أراضيهم وتصدوا بكل الوسائل 
لقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها تنفيذ المخطط الاستعماري والتدميري«  موضحة »أن 
اعتداءات قوات الاحتلال الإســرائيلي أدت إلى جرح وإصابة عــدد من مواطني الجولان المحتل«. 
وقالت الوزارة إن »الجمهورية العربية الســورية ترفض وتدين الممارسات الاستعمارية لسلطات 
الاحتلال الإسرائيلي«  مشددة »على أن سوريا تدين بشكل مطلق الإجراءات الإسرائيلية، وتحذر 
من مغبــة المضي في تنفيذهــا وتطالب الأمم المتحــدة ومنظمات حقوق الإنســان بالتصدي لهذا 
العدوان الإســرائيلي على حقوق أهالي الجولان، وعلى سيادة الجمهورية العربية السورية على 

أرضها ومواردها«.

تواصل التظاهرات ضد »فساد«
الوحدات الكردية شرقي سوريا

■ دير الزور – الأناضول: تظاهر مئات المواطنين في محافظة دير الزور شــرقي ســوريا، أمس 
الأربعاء، ضد منظمة ي ب ك الإرهابية، التي تسيطر على مساحات واسعة من المحافظة.

وأفادت مصــادر محلية أن نحو 500 شــخص تظاهروا في بلدة أبو حمــام بريف دير الزور، 
ضد فســاد المنظمة، وحرمان المواطنين من الخدمات الأساســية من ماء و كهرباء وتعليم وإغاثة. 
وطالب المتظاهرون بطرد الفاسدين من المجالس المحلية لبلدات المنطقة، وتحسين الوضع المعيشي 

للسكان.
والأحد الماضي، تظاهر نحو ألف شــخص في منطقة الشــعيطات في ريف دير الزور، مطالبين 
بوقف المنظمة ســرقة النفط وتهريبه، وتحســين الوضع المعيشــي المتردي للسكان. وشهدت دير 
الــزور خلال العام الجاري عشــرات التظاهرات ضد تحكم »ي ب ك ـ بــي كا كا« بثروات المنطقة، 
وحرمان السكان من عوائدها. تلت ذلك عمليات انتقامية لعناصر المنظمة ضد البلدات التي شهدت 
تظاهرات، عبر اقتحامها واعتقال سكانها تحت ذريعة محاربة تنظيم »داعش« الإرهابي. وتسيطر 

المنظمة على أكبر حقول النفط والغاز في سوريا، وتستأثر بمعظم عوائده.

تفكيك قنبلة في مدينة أعزاز شمالي سوريا
■ حلــب - الأناضول: فككت قوات الأمن في مدينة أعزاز الخاضعة لســيطرة الجيش الوطني 
السوري شــمالي حلب، أمس الأربعاء، قنبلة كانت موضوعة في كيس للخضراوات وسط المدينة 
وتأكد أن القنبلة كانت موضوعة في شــارع مزدحم وســط المدينة ومهيأة للانفجار قبل أن تتمكن 

قوات الأمن من كشفها وتفكيكها.
وشــرعت قوات الأمن فور اكتشــاف وتفكيك القنبلة، بعمليات بحث عــن المتورطين بوضعها 
وتجهيزها للانفجار. وينتشــر »الجيش الوطني الســوري« في مناطــق »درع الفرات« و»غصن 
الزيتون« و»نبع السلام«  التي تم تحريرها من تنظيمي »داعش« و»ي ب ك«  خلال السنوات الأربع 
الماضية. ويواصل تنظيم »ي ب ك« الإرهابي بتصنيف تركيا تواجده في مدينتي تل رفعت ومنبج، 
ويســتخدمهما منطلقا لأعماله »الإرهابية« في المناطق الواقعة تحت ســيطرة الجيش الوطني في 

ريف حلب الشمالي.
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 تحت عنوان ثلاث حملات لا يمكن لولي العهد السعودي الانتصار فيها، 
كتب محرر الشــؤون الأمنية في »بي بي ســي« فرانك غاردنر قائلًا »هذه 
أيام غير مريحة للسعودية، خاصة ولي عهدها محمد بن سلمان« فهو وإن 
حظي بشــعبية داخل البلاد إلا أنه لم يكن قادراً على التخلص من الشــك 
المبطــن بتورطه في جريمة مقتل الصحافي جمال خاشــقجي. وفي الوقت 
الذي تحضر فيــه إدارة جديــدة الدخول إلى البيــت الأبيض حيث وعد 
الرئيس المنتخب جوزيف بايدن بأن يتخذ مواقف متشددة من السعودية، 

فالسؤال هو ما هي الأمور التي تهم واشنطن والرياض؟
 وأشار الكاتب إلى ثلاث قضايا أولاها حرب اليمن. وكانت هذه الحرب 
كارثة على كل طرف شــارك فيها، بخاصة الشــعب اليمني المحروم والذي 
يعاني من سوء التغذية. وقررت السعودية التدخل في اليمن عندما زحف 
الحوثيون في اتجــاه العاصمة صنعاء عام 2014 وهم جماعة من شــمال 

البلاد ولا يمثلون سوى 15% من عدد سكان البلاد. 
وفي آذار/مارس جمع محمد بن سلمان الذي كان في حينه وزيراً للدفاع 

تحالفاً وهاجم اليمن بقوة على أمل التخلص من الحوثيين في أشهر. وبعد 
ست ســنوات ومقتل آلاف اليمنيين وجرائم الحرب التي ارتكبها الطرفان 
فشل الســعوديون في إخراج الحوثيين من العاصمة صنعاء ومعظم غرب 
البلاد حيث تعيش غالبية الســكان. وبمســاعدة من إيران بدأ الحوثيون 
بإطلاق صواريخ دقيقة نحو الأراضي السعودية وأصابت منشآت حيوية 
بمناطــق مثل جدة. ودخلت الحرب في حالة انســداد مكلفة فشــلت فيها 

مبادرات سلام عدة. 
وتواصل الحرب قتل اليمنيين واستنزاف الخزينة السعودية وإثارة نقد 
شديد للســعوديين في واشنطن الذين يحبذون العثور على مخرج يحفظ 
ماء الوجه، ولكنهم يريدون كما يقولون »وقف إيران من إيجاد موطئ قدم 
على حدودهــم الجنوبية«. إلا أن الوقت ينفد من أيدي الســعوديين. ففي 
نهاية عهد باراك أوباما عام 2016 كانــت إدارته قد أوقفت بعضاً من الدعم 
الأمريكي للجهود الحربية في اليمن. وهي سياســة أوقفها الرئيس دونالد 
ترامب ومنح الســعوديين كل ما يريدون من معلومات أمنية ودعم مادي. 
ولكن الإدارة المقبلة أشارت إلى أنها لن تواصل عمل هذا، والضغط يتزايد 

من أجل إنهاء الحرب بطريقة أو بأخرى.
أما الحملة الثانية، فهي النساء المعتقلات والتي كانت كما يقول غاردنر 
»كارثة علاقات عامة للقيادة الســعودية«. واعتقلت 13 امرأة معروفة في 

مجال العمل العام وتم تعذيب بعضهن بشكل مروع لمطالبتهن برفع الحظر 
عن قيادة المرأة للســيارة وإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة. واعتقل 
عــدد منهن مثل لجــين الهذلول قبل الســماح للمرأة بقيادة الســيارة في 

حزيران/يونيو 2018. 
ويؤكد المسؤولون السعوديون أن الهذلول متهمة بالتجسس و»تتلقى 
الأموال من القوى الأجنبيــة« لكنهم لم يقدموا أي دليل. ويقول أصدقاؤها 
إنها حضرت فقط مؤتمراً في الخارج وقدمت طلباً للعمل في الأمم المتحدة. 
وتقول عائلتها إنها ضربت وعذبت وهددت بالاغتصاب وتعرضت للصعق 
الكهربائي. وتقــول إن آخر مرة ظهرت فيها في المحكمة كانت ترتعش دون 
توقف. ومثــل الحرب في اليمن فهــذه حفرة حفرتها القيادة الســعودية 
لنفســها وتبحث عن مخرج يحفظ ماء وجهها. وبعد اعتقال النســاء لمدة 
طويلــة دون تقــديم أدلة يمكن أن تقبلهــا محاكم بلد يتمتــع فيه القضاء 
باستقلالية فالمخرج الواضح هو »العفو«. وبالتأكيد ستطرح إدارة بايدن 

الموضوع. 
وفي الموضوع الثالث، أي مقاطعة قطر، التي تبدو على السطح أنها تقترب 
من الحل بسبب الجهود التي بذلتها الكويت خلف الأضواء. وتحت السطح 
فالمشكلة أعمق. وتعود إلى الأيام التي زار فيها ترامب الرياض في أيار/مايو 
2017 حيث أعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر 

عــن حصار بحري وجوي وبــري على الدولة الصغيــرة، قطر بتهمة دعم 
الإسلاميين »الذي يصل إلى حد دعم الإرهاب«. ونشرت الإمارات ملفاً عمن 
تدعمهم قطر من الإرهابيين وهو ما نفته ورفضت تنفيذ مطالب الرباعية بما 
فيها إغلاق قناتها المعروفة، الجزيرة. وكما هو الحال مع الحوثيين، توقعت 
الدول المحاصرة انهياراً قطرياً وإذعاناً. وهو أمر لم يتحقق بســبب الثروة 
التي تملكها قطر ولديها حقل غاز هائل في البحر واستثمرت 40 مليار دولار 

في بريطانيا وحدها وتتمتع بالدعم التركي والإيراني.
 ويرى غاردنــر أن ما تعنيه الأزمة هذه هو الصــدع الذي أصاب منطقة 
الشرق الأوســط، فمن جهة هناك السعودية والإمارات والبحرين مع مصر 
ومن جهة أخرى هناك قطر وتركيا وعدد آخر من الحركات الإســلامية التي 
تدعم الإخوان المسلمين وحماس في غزة. ولا شك أن ثلاث سنوات ونصف 
من الحصار كانت مدمرة اقتصادياً للطرفين، وأثارت السخرية من الوحدة 
الخليجية فــي وقت باتت فيــه دول المنطقة تخاف مــن البرنامج النووي 
الإيراني. وزار مستشار وصهر دونالد ترامب، جارد كوشنر منطقة الخليج 
في محاولة لحل الأزمة. وتريــد بالتأكيد إدارة بايــدن المقبلة حلها، فقطر 
في النهاية تستقبل أكبر قاعدة عســكرية أمريكية في المنطقة، ومهما كانت 
النتيجة فســتحتاج قطر لسنوات كي تســامح من حاصروها وكذا هؤلاء 

سيحتاجون لسنوات لكي يثقوا فيها.

صحافة 
»بي بي سي«: محمد بن سلمان أخفق في ثلاث حملات لا يمكنه الانتصار فيها...عالمية

اليمن والناشطات وقطر
 

سيناريو التزكية قد لا يحتوي الاحتقان والقضية الفلسطينية أبرز التوجسات

الأردن: كتلة »حرجة« من الوجوه الجديدة وهواجس بالجملة عشية افتتاح البرلمان
... فهل يُدفن قانون الانتخاب الحالي؟

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 التوجس بكل أصنافه، سياسياً وتشريعياً 
وحتــى أمنيــاً، له ما يبــرره قبل ســاعات فقط 
مــن افتتاح الــدورة غير العاديــة لبرلمان الأردن 
الجديد، الممثل لســلطة دســتورية هــي الأولى 
ســتدخل قريباً جداً فــي كل التفاصيل المحلية 
والوطنيــة علــى الأقــل، وبرفقــة كتلــة نيابية 
حرجــة وغامضــة قوامها 100 وجــه جديد من 

130 عضواً في مجلس النواب.
 يكتســب التوجس المشــار إليه شرعيته من 
عدة خلفيــات، أهمها غياب المجلس الطويل منذ 
شهر شــباط الماضي، وعدم ظهوره بأي صيغة 
خــال كل تفصيــات المعركــة مــع الفايروس 

كورونا.
هنــا الرســالة كانــت غيــر مفهومــة حتــى 
عنــد الحكومة الســابقة برئاســة الدكتور عمر 
الرزاز. وحســب الماحظة التي ســمعتها دوماً 
»القــدس العربي« من سياســي وبرلماني عريق 
هــو الدكتــور ممــدوح العبــادي، كان يفترض 
الاستعانة بمؤسســة البرلمان ومجلس النواب 
عبر حضورهمــا كخبرات متقدمــة في المجتمع 

عند الاشتباك مع الفايروس كورونا.
 العبادي انضم مبكراً للماحظين منذ شــهر 
آذار الماضي على مســألة غياب ممثلي الشــعب 

في واجهة الاشتباك. لكن يبدو –وهذا اجتهاد 
فــي التحليــل– أن الغيــاب كان مقصــوداً وله 
عاقة باعتبــارات وظروف سياســة وبالعبء 
الذي نتــج على الدولــة جراء ثقل واســتحكام 
المال السياسي والمقاولات في عمق تجربة المال 
الســابق. لكن أسباب التوجس لا تقف عن هذه 
المحطة، فالانتخابات التي جرت في العاشر من 
شهر نوفمبر الماضي رافقتها تعبيرات الهندسة 
وتســببت باحتقانــات ونتــج عنهــا تجاذبات 

وغياب مكونات.
وقبــل كل شــيء، يعتقــد بــأن دفــن قانون 
الانتخاب الحالي أصبــح ضرورة وطنية ملحة 
لإعــادة إحيــاء دور ســلطة البرلمــان والتحدث 
مجــدداً عن الإصاح والتغييــر في الوقت الذي 
تتواصل فيه فعاليات الهندســة وتحت عنوان 
نمطيــة تغيير الوجــوه والرمــوز والأدوات إلى 
مــا بعد الانتخابــات، حيث فراغ حتــى اللحظة 
في الإجابة عن ســؤال المســاحة التي ســيتجه 
نحوهــا 100 عضــو جديــد في مجلــس النواب 
لديهم تصــورات وخبرات وهــوس في البحث 
عــن دور، ولدى بعــض منهم اســتعداد تلقائي 
وفطري ســلوكياً لانقضاض على أي حكومة 
قائمة بهدف توجيه الرســالة التي تقول »نحن 
هنا«. ولــم يعلم الرأي العام بعد، بصرف النظر 
عن جــدل النزاهة مــن عدمها، لمــاذا تم تفويت 
خيــار دســتوري من نــوع انعقــاد دورة عادية 
واللجــوء إلى عقد دورة غيــر عادية يتولى فيها 

رئيس مجلس النواب مهامــه وصاحياته لمدة 
عــام فقط قد يكــون عــام التجربــة والاختبار، 
الأمر الــذي يظهر توجســاً ضمنياً عنــد مراكز 
القرار من الرغبة في عدم تكرار سيناريو رئيس 
البرلمان الســابق عاطف الطراونة، الذي استمر 

في موقعه 7 سنوات.
ثمــة فوائــد مرتجــاة ومحتملــة لســيناريو 
التزكيــة والتوافق أو الإصرار على وجود حالة 

جديدة في رئاســة مجلس النــواب يفترض أن 
يمثلها، بعد انتهاء الانتخابــات الداخلية اليوم 
الخميــس، عضو المجلــس المحامي عبــد المنعم 

العودات.
العودات كان قد علق مباشــرة وفي جلســة 
خاصــة على نقــاش طرحته »القــدس العربي« 
بخصوص ســيناريو التزكيــة أو التوافق على 
مرشــح أساســي لرئاســة المجلس، معتبراً أن 

للتزكية هواجســها، لكــن لها أيضاً مكاســبها 
وفوائدها، فالتوافق قــد يكون مهماً وضرورياً 
والأشــخاص  الأفــراد  عــن  النظــر  بصــرف 
لمجلس نواب جديد يؤســس لاســتعادة الهيبة 
والمؤسســية، وفي ظروف اســتثنائية تمر بها 

الباد والمنطقة. 
تلــك وجهة نظــر، لكن الســيناريو المرشــح 
الأوفــر حظــاً بدعم وإســناد مــن الدولــة كلفة  
فــي كل الأحــوال، لأن الأصــوات التــي بــدأت 
تهمــس من النــواب الجــدد وكتلتهــم الحرجة 
برزت فــي الكواليس وتصاعــدت قبل الافتتاح 
الرســمي للدورة وعلى مــدار 3 أيــام وبعنوان 
يقول بضرورة ترشــيد هندســة المشهد ومنح 
النــواب الجــدد فرصــة للتواجــد فــي المكتــب 
الدائم والحكومة التــي تدير البرلمان على الأقل 
بالشــراكة مــع المرشــح الأوفــر حظــاً كرئيس 

وليس على أساس التبعية الفاضحة.
ثمة احتقانات هنا قد تمرر لخيارات التوافق 
المراد والمطلوب، لكنها قد تعبر عن نفسها لاحقاً 
بلتغيمات وانفجارات في وجه الحكومة عندما 

تتقدم ببيانها للحصول على ثقة البرلمان.
تلك طبعاً مســألة لهــا ظروفهــا وتقديراتها 
وتعقيداتهــا، لكــن تجربة الاشــتباك مع برلمان 
فيــه 100 عضــو جديــد يجلســون فــي المقعــد 
ويخوضــون التجربــة لأول مرة فــي حد ذاتها 
اختيار غير مســبوق، ليس فقط بســبب التكتل 
الحــرج للوجــوه الجديــدة والامتيــازات التي 

ينبغــي أن تقدم لها، ولكن أيضاً بســبب وجود 
كتلــة حرجة أخــرى منقســمة إلى شــريحتين 
وغاضبة ومحتقنة بطبيعة الحال؛ الأولى تمثل 
نحو 22 نائبــاً في البرلمان الجديــد من القدماء 
وأصحــاب الخبرة الذين يقــول معظمهم مبكراً 
بأنهــم يتعرضــون للإقصــاء وكان ينبغــي أن 

يقودوا المجلس.
 والشريحة الثانية خارج القبة، وتتضمن 69 
نائباً في المجلس السابق، فاتهم القطار وعادوا 
للشــارع أو لأعمالهم، ولديهــم خبرة وبعضهم 
محتــرف فــي التحريــر والتحفيــز، وأغلبهــم 
متفرغ ويمكنه الاســتثمار في مساحات فارغة 
تحــت عنــوان إمــا توجيــه الرســائل للعمليــة 
التــي أبعدتهم أو محاولة الاســتقطاب والأثير 
والتوجيه، ثم تصفية الحسابات بكل أصنافها 
عبــر الكتلــة الحرجــة الأخطــر، وهــي النواب 

الجدد.
ثمة في التوازي هاجس هو الأكبر، له عاقة 
بانطباعات مســبقة لتلك الهندسات في المشهد 
البرلماني، وهي انطباعات تخص عملية السام 
والقضيــة الفلســطينية، ســتبقي الــرأي العام 
في إطــار المتابعــة والترقب، وســتدفع النخب 
الجديــدة فــي واجهــة البرلمــان إلى التحســب 
إلــى  ســيؤدي  ممــا  والاجتهــاد،  والاحتــراز 
زحامات ومشــكات. تركة برلمان الأردن الذي 
دخل إلى ملعــب القرار والاشــتباك اعتباراً من 

اليوم الخميس ثقيلة، والهواجس بالجملة. 

»الغارديان«: في مناطق الإيغور يعتقل المسلم
لمجرد كونه شاباً أو لاتصال هاتفي مع قريبه 

 

 »واشنطن بوست«: ما سر مسارعة بريطانيا
لتداول اللقاح قبل غيرها؟

 
كيف انتصــرت بريطانيا في ســباق الغرب 
على توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا؟ يجيب 
ريك نواك في مقال نشــرته صحيفة »واشنطن 
بوســت« قائلًا إن بريطانيــا أصبحت أول دولة 
في الغرب توفر لقاحاً لســكانها ضمن جهودها 

لتلقيح السكان ضد فيروس كورونا. 
وبدأت يــوم الثلاثاء وبعد أقل من أســبوع 
على قرارها الموافقة على لقاح »فايزر  بيونتيك« 
عمليــات التطعيــم. وقالت أول ســيدة أخذت 
اللقاء وهي التســعينية مارغريت كينان »هذه 
هدية عيد ميلاد مبكرة كنت أريدها حيث سأكون 
قادرة وأخيــراً على قضــاء وقت مــع عائلتي 

وأصدقائي«. 

لقاحات الصين وروسيا 

لقاحات  وروســيا  الصــين  توفيــر  ورغــم 
وحاولتا تســويقهما حــول العالــم إلا أنهما لم 
تتعرضا للرقابة والتدقيق الشــديد المطلوب من 
الحكومات. وقال إن قــرار الحكومة البريطانية 
الحاســم نابع من ســمعة البلاد واعتماده على 
الشــركات  قدمتها  التي  والملخصــات  البيانات 
إليها وأكثر من الــدول الأخرى. كما أن الحكومة 
بإصدار  وتقــوم  للبيانات  مراجعتهــا  في  مرنة 

ومراجعات عدة في وقت واحد. 
وقال وزير الصحة مــات هانكوك إن الجهات 
المنظمة للدواء واللقاحــات كانت قادرة كما هو 
حالها على إنجاز ما تريد وبشــكل متوازٍ. وزعم 
أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منحها 
القدرة على النظر سريعاً في العقار المتوفر. وهو 
رأي رفضــه الخبراء. فالــدول الأوروبية قادرة 
على إصدار ســلطات طارئة كما فعلت بريطانيا 
لكنها تــرددت في هذا وفضلت التعاون بشــكل 
جماعي مع بقية دول الاتحاد الأوروبي. وشــعر 
قادة الاتحــاد الأوروبي بالخوف من أن محاولة 
دولــة المضي بمفردها وتوفــر اللقاح قد يضعف 
الثقــة العامة بــه. وفي الوقت الــذي بدأت فيه 
بريطانيا بمراجعة بيانــات اللقاح، قامت الدول 

الأوروبية بنفس الأمر. 
ويــرى الخبــراء أن الفــرق بــين بريطانيا 
وجاراتهــا هــي المعوقــات الإجرائيــة. وقالت 
الأســتاذة الزائرة في علم الأدويــة في جامعة 
كينغــز كوليج - لنــدن بينــي وورد إن عملية 
المصادقة على الدواء فــي الاتحاد الاوروبي تتم 
عبر تقييم لجنة الآراء المستقلة لـ 27 دولة عضواً 
المتحدة في  الولايــات  فيه. وســبقت بريطانيا 
توفير العقار لأن المصادقة علــى اللقاح من قبل 
وكالة الغــذاء والدواء معقدة أكثر من بريطانيا. 
وقالــت وورد إن قواعد وكالة الغــذاء والدواء 
الأمريكية تطلب مراجعة داخلية والتشــاور مع 
مجلس استشــاري خارجي قبل اتخــاذ القرار. 
ومن المتوقع تباين موقف البلدين بشأن الطريقة 
التي ســيتم فيها توفير اللقــاح، فمن جهة مالت 

الولايات المتحدة لتوفيــره للعاملين في القطاع 
الصحي أولًا. أما بريطانيا فقررت توفيره لعمال 
الصحــة الوطنيــة بالإضافة للكبار فــي العمر 
ممن يعيشــون في بيوت الرعايــة الاجتماعية، 
حيــث كانت نســبة المصابــين بـ»كوفيد- 19« 
في أوســاطهم الأعلــى. واعترف المســؤولون 
البريطانيــون بالتحدي الذي ســيواجه عمال 
الصحة في توفير اللقاح لبيــوت الرعاية. وفي 
الوقت الذي ركزت فيــه الحكومة على مراكز في 

المستشفيات فقد ينتظر الكبار في هذه البيوت. 

سر التمرير

الحكومــة  حــرص  وراء  الســبب  وعــن 
البريطانية على تمريــر اللقاح يقول نواك إن رد 
الحكومة المرتبك على الوباء جعلها تنتهز فرصة 
لإعادة تغيير النقاش. ففي الأسبوع الماضي كتب 
وزير التجارة ألوك شــارما تغريدة قال فيه إن 
قرار المصادقة على اللقاح يعني »قيادة بريطانيا 
الإنســانية ضد كوفيد -19«  أما رئيس الوزراء 
بوريس جونســون فقد تميز كلامــه بالاحتفال 
قائلًا إن البلد يعرف الآن »أننا سننجح ونستعيد 
معاً حياتنا وكل شيء نحبه في حياتنا«. كما أن 
الإعلان عن توفير اللقاح قبل أي دولة غربية قد 
يمنح جونســون الفرصة للحصول على انتصار 
بعد عام ســجلت فيها بريطانيــا أعلى معدلات 

الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم. 
وتلقــت أوروبا القــرار البريطاني بنوع من 
الشــك، وســط مخاوف من محاولات دول في 
الاتحــاد التصــرف بمفردها مما يعزز الشــك 
بالفيــروس. وتواجه أوروبا مصاعب في إقناع 
الأوروبيين بالتطعيم ضد اللقاح. وفي دراســة 
مســحية أجريت ما بين آذار/مــارس وأيلول/

ســبتمبر توصلت إلــى أنهم لــن يطعموا ضد 
اللقــاح. ففي فرنســا قالت نســبة النصف من 
الفرنسيين إنها لا تنوي أخذه. وفي ألمانيا قالت 
نسبة 29% إنها قد لا تطعم ضد فيروس كورونا. 
العلميون إن عملية الوصول  الباحثون  ويقول 
إلى مســتوى حصانة القطيــع تقضي بتطعيم 
ثلثي الســكان. ومع بدء بريطانيا حملة تطعيم 
جماعية للسكان البالغ عددهم 60 مليون نسمة 
إلا أن من يطعمون أولًا ســيكون محلًا للنقاش. 
وتوفر لــدى بريطانيا يوم الثلاثــاء 800.000 
جرعة من لقاح فايز/بوينتك وهي كافية لتطعيم 
400.000 مواطن. كما ستطرح أسئلة حول قدرة 
الدول علــى التطعيم أكثر مــن غيرها، فيجب 
إبقاء اللقاح تحت درجة 75 مئوية تحت الصفر 
)103 فهرنهايت( مما سيجعل من توزيعه تحدياً 
أمام الدول. ومع بداية العام الجديد يتوقع فتح 
مراكز تطعيــم في الأماكــن الرياضية والعامة 
حيث يتــم توفير اللقــاح. وبريطانيا ليســت 
وحدها مــن تحضر لعمليــات تطعيم جماعية، 
فقد بــدأت ألمانيا ببناء مراكــز خاصة للتطعيم 

قبل أسابيع. 
الحكومة  قالــت  المتحــدة  الولايــات  وفــي 
الفدرالية إنها تســتطيع توزيع 6 ملايين جرعة 
من اللقاح في 24 ســاعة. وكانت الدولة الثانية 
التي ســمحت باللقــاح هي البحريــن مع أنه لا 
يعرف الكيفية التي ســيتم فيها توفيره لسكان 
البلــد الصغير. وتقوم دول أخرى مثل روســيا 
والصين بمواصلة خططها لتوفير لقاحات خاصة 
بها. ويتوقــع أن تتخذ الولايات المتحدة والدول 
الأوروبيــة قراراً باســتخدام فايزر/بوينتك في 
الأيــام أو الأســابيع المقبلة. وربما تم الســماح 
 – البريطانية  والشركة  »موديرنا«  لقاح  بتداول 

السويدية »أسترا زينكا«.  

كشفت قاعدة بيانات عن معسكرات 
الاعتقــال التي أقامتها الصين لمســلمي 
الإيغــور وغيرهم من الأقليات المســلمة 
في شــمال غربي الصين وأن السلطات 
الصينية تســتهدف المسلمين لاعتقال 
لأنهــم شــباب أو بســبب مكالمــات من 
أشقائهم وشــقيقاتهم وأقاربهم الذين 

يعيشون في الخارج. 
وأشــارت صحيفــة »الغارديان« في 
تقرير أعدتــه هيلين دافيدســون وإيما 
غراهام- هاريســون لبرنامج الحكومة 
الصينية في اعتقال المسلمين وتسربت 
معلوماته إلى منظمــة »هيومان رايتس 
عــن  البيانــات  وتكشــف  ووتــش«. 
الطريقة التي تســتخدم فيها السلطات 
الصينية مــا قالت عنه المنظمة »شــبكة 
مــن الشــرطة التنبؤيــة« التــي تاحق 
شــبكة الفرد، مــن نشــاطاتهم الفردية 

وحياتهم اليومية. 

قاعدة بيانات هائلة

وتضم قائمة المعلومات التي حصلت 
الأمريكيــة  الحقوقيــة  المنظمــة  عليهــا 
على تفاصيــل 2000 معتقل اعتقلوا في 
الفتــرة ما بين 2016- 2018 في ســجن 
بمحافظة أكســو واعتقلوا كلهم بعدما 
حددتهــم عملية عرفت باســم » منصة 
المتكاملــة«. وهذه  المشــتركة  العمليات 
هــي قاعدة بيانات هائلــة تجمع ما بين 
المعلومات الشخصية التي تم حصدها 
مــن عمليــة رقابة آليــة علــى الإنترنت 
ومعلومــات أدخلهــا المســؤولون فــي 
معلومــات  وتضــم  مفصــل.  تطبيــق 
تتــراوح مــن تفاصيــل عن شــخصية 
الفرد ولون ســيارته ومــا يفعله حينما 
يدخل بيته، هل يفضل استخدام الباب 
أو  والبرنامــج  الخلفــي؟  أم  الأمامــي 
سوفتوير الذي يستخدمه في الإنترنت 

واتصالاته الدورية.  
وقالت مايا وانغ، الباحثة البارزة في 
»هيومان رايتس ووتش« في الصين إن 
»قائمة أكســو تقدم ضــوء جديدا على 
القمــع الوحشــس الصيني للمســلمين 
تشــنجيانغ  فــي  تركيــة  أصــول  مــن 
والذين يتــم إحاطتهــم بالتكنولوجيا« 
والرقابة. ومعظم من وردت أســماؤهم 
في القائمة اعتقلــوا لأعمال عنف وغير 
عنــف ارتكبوهــا لكن بعــض من وردت 
أســماؤهم حددتهــا منصــة العمليات 
المشتركة المتكاملة دون أي تفاصيل عن 
الطريقــة التي توصلت فيها الســلطات 

لقرار اعتقالهم. 
ومن الأسباب الســلوكية التي دعت 
لاعتقالهــم كونهــم »غيــر موثقــين« أو 
»ولــدوا بعــد الثمانينيــات مــن القــرن 
الماضــي«. وهنــاك رجــل اعتقــل لأنــه 
لم يدفــع الأجر المســتحق علــى أرضه 
فيمــا اعتقــل آخــرون لأن لديهــم أكثر 
مــن زوجــة. وأنكــرت الصــين وجــود 
معســكرات اعتقال فــي البدايــة لكنها 
عادت وبررت وجودها بأنها جزء مهم 
في محاربــة التطرف. لكــن التفاصيل 
الواردة فــي قاعدة المعلومات تكشــف 

عن شبكة احتجاز واسعة.
 وتقــول وانــغ »هــذا يناقــض زعــم 
الســلطات الصينية أنها التقنية العالية 
منصــة  مثــل  التنبؤيــة  للتكنولوجيــا 
لبســط  المتكاملة  المشــتركة  العمليــات 
الأمــن علــى تشــنجيانغ ومــن خــال 
عاليــة«.  وبدقــة  المجرمــين  ماحقــة 
وتم تحديــد معتقلــة رمز إليهــا بـ »ت« 
لصاتهــا مــع دول حساســة، وبعــد 
تســجيل منصــة العمليــات المشــتركة 
المتكاملــة تلقيهــا أربــع مكالمــات مــن 
شقيقتها التي تعيش في الخارج، حيث 

سجلت مدتها بالدقائق والثواني. 
وفي مقابلة للمنظمة مع الأخت التي 

تعيش فــي الخــارج للتأكد مــن صحة 
المعلومات، قالت إن »ت« اعتقلت وحقق 
معهــا حــول عائلتهــا التــي تعيش في 
الخارج وفي الفتــرة التي اعتقلت فيها. 
ولــم تتواصــل مع شــقيقتها منــذ ذلك 
الوقت، مع علمها أنها تعمل في مصنع 
ولا يسمح لها بالعودة إلى بيتها إلا مرة 
فــي الأســبوع، فيما يمكــن أن يوصف 

بالأعمال الشاقة.

»قائمة كراككس« 

 وتســربت قائمــة أخــرى بداية هذا 
العــام وأطلق عليهــا »قائمة كراككس« 
والتي كشــفت عن طريقة السلطات في 
الحكم على الشــخص الواجب الحفاظ 
عليه أو عليها فــي المعتقل. إلا أن قائمة 
أكســو تظهر الطريقة التــي تعتقل فيها 
الســلطات الأفراد والدور الــذي تلعبه 
منصة العمليات المشتركة المتكاملة في 
جمع المعلومــات عبر الإنترنت. وتعطي 
صورة عن طريقة عمــل النظام اليومية 
مقارنــة مع التســريبات الأخــرى التي 
كشفت عن شــبكة الســجون والرقابة 
المستمرة للمســلمين. وتقول وانغ »مع 
أننا قابلنا أشــخاصا اعتقلوا بناء على 
المعلومات  معلومــات وفرتهــا منصــة 
المشــتركة المتكاملة إلا أن هذه هي المرة 
الأولــى التــي نطلــع فيها علــى وثائق 
تظهــر كيفيــة اعتقال كل شــخص«. و 
»تظهر كيفية العمل بناء على مســتوى 

الفرد وليس طريقة تصميمها«.
 ووصفــت منظمــة هيومــان رايتس 
الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  ووتــش 
الواســعة في تشــنجيانغ والاعتقالات 
النســاء  تعقيــم  وحملــة  الجماعيــة 
والأعمال الشــاقة والقيــود المفروضة 
على ممارســة الديــن واللغــة والإبادة 

الثقافية. 

مجلس النواب الأردني بدا فارغا في انتظار الوجوه الجديدة

رئيس الوزراء بوريس جونسون يتابع إطاق السلطات الصحية الجرعة الأولى للقاح في العالم
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شؤون عربية وعالمية

الزيارة ستكون قصيرة وستستكمل مناقشات سابقة 

جولة جديدة للوفد الأمني المصري لغزة وإسرائيل 
لبحث ملفات المصالحة والتهدئة وتبادل الأسرى 

غزة ـ »القدس العربي «:

من المقرر أن يشرع وفد أمني مصري 
بإجــراء لقــاءات مــع مســؤولي حركة 
حماس في غزة، وآخرين في إسرائيل، 
بهــدف بحــث الملفــات التــي يتوســط 
بإدارتها، والمتمثلة في تفاهمات التهدئة 

وإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة. 
وحسب الترتيبات فإن الوفد المصري 
وصل إلى القطاع أمس عبر بيت حانون 
"ايريز" قادما من إسرائيل  بعد أن أجرى 
لقاءات هناك مع مسؤولين أمنيين كبار.  

وســيعقد اجتماعــا مع قيــادة حركة 
حمــاس، لكن لــم يعــرف إن كان الوفد 
ســيغادر القطاع إلــى إســرائيل حاملا 
رســالة من حماس، وما إذا كان سيعود 
للقطاع مع الرد الإســرائيلي،  على غرار 
مرات ســابقة، في إطار نقله رسائل بين 

الطرفين. 
وســتركز زيارة الوفــد المصري على 
الداخلية  الفلســطينية  المصالحــة  ملف 
وأن  خاصــة  وحمــاس،  فتــح  بــين 
القاهــرة تعــد الوســيط الرئيــس فيها، 
واستكشــاف المواقــف الجديــدة بعــد 
جولة الحــوار الأخيرة التــي عقدت في 

القاهرة بين الحركتين دون أي نتائج. 

كما سيتم طرح ملف تفاهمات التهدئة 
المبرمــة بــين الفصائل الفلســطينية في 
غزة بقيــادة حركة حماس وإســرائيل، 

التي تعد القاهرة أحد الوسطاء فيها. 
ولا تــزال حركــة حمــاس وفصائــل 
المقاومة تطلب من إسرائيل الالتزام بما 
جــرى الاتفــاق عليه برعاية الوســطاء، 
بشــان تفاهمــات التهدئة، التي تشــمل 
تنفيــذ مشــاريع إغاثــة عاجلــة لغــزة، 
وكذلك مشــاريع بنى تحتية كبيرة، وقد 
توعدت المقاومــة بالــرد والتصعيد في 

حال لم يلتزم الاحتلال بذلك.  
وكان وزيــر جيــش الاحتــلال بينــي 
المشــاريع  تنفيــذ  ربــط  قــد  غانتــس، 
الكبيــرة في قطاع غزة، بعــودة الجنود 

الإسرائيليين الأسرى لدى حماس.  
كذلــك يبحــث الوفــد المصــري ملف 
تبادل الأســرى، خاصة بعد الاتصالات 
التــي جددها الوفد في هذا الشــأن قبل 

أكثر من أربعة أشهر. 
يشــار إلى أن آخر زيارة للوفد الأمني 
المصري لقطاع غزة، كانت في العاشــر 
ناقــش  الماضــي   ســبتمبر/أيلول  مــن 
خلالهــا الوفد مع قيادات حركة حماس 
الملفــات  وبعــض  التهدئــة  تفاهمــات 

الأخرى كصفقة التبادل. 

لكــن عقب تلــك الزيارة قامــت وفود 
قيادية رفيعة مــن حركة حماس بزيارة 
القاهــرة أكثر مــن مرة، بحثــت خلالها 

الملفات التي ترعاها مصر. 
وكانــت تقارير عبرية قــد ذكرت قبل 
شهر تقريبا، أن المفاوضات بين حماس 
وإســرائيل، تجددت بشأن إبرام صفقة 
جديدة لتبادل الأســرى، بعــد أن كانت 
هذه المباحثات قــد علقت من قبل، لافتة 
إلى أن جولة المباحثات التي أجريت قبل 

شهر لا تزال في بدايتها. 
تطالــب  حمــاس  أن  وقتهــا  وتــردد 
بهــذه  قدمــاء  أســرى  عــن  بالإفــراج 
الصفقة، مــن بينهم جمال أبــو الهيجا، 
وحسن ســلامة، وهما قادة في الجناح 
العســكري، ومحكومان بأحــكام عالية 
جدا، فيما لا تزال إسرائيل ترفض ذلك.  
وإلى جانب هؤلاء القادة وغيرهم من 
قادة الجناح العســكري، تطللب حماس 

أيضا بالإفراج عن مئات الأسرى.
إلــى أن الأطــراف  التقاريــر  ولفتــت 
لــم تصــل حتــى الآن الى مرحلــة بحث 
الأســماء وإنما يدور الحديث عن أعداد 
فقط، حيــث اتضــح وقتهــا أن حكومة 
الاحتلال لا تــزال ترفض الأرقــام التي 
أســرى  وأبلغــت  حمــاس،  تطرحهــا 

حمــاس بذلــك، بزعم أنــه لا يوجد لدى 
حمــاس جنود أحيــاء، وأن المفاوضات 
تتضمن المحاور الأساسية التي ستبنى 
عليها خــلال عملية المفاوضــات، حيث 
الأرقــام  الاحتــلال  ســلطات  تعــارض 
حمــاس،  تطرحهــا  التــي  "المرتفعــة" 
وتعــارض أن تشــمل الصفقــة قيادات 
ميدانيــة وقيــادات صــف أول للحركة 

وذراعها العسكرية. 
ولفتت القناة إلى أن حرص ســلطات 
الرســائل  هــذه  نقــل  علــى  الاحتــلال 
لقيــادات الحركــة مــن الأســرى، لأنهم 
إعــداد  فــي  أساســيا  دورا  ســيلعبون 
ستشــملها  التــي  المســتقبلية  القائمــة 

الصفقة المحتملة.  
العســكري  الجنــاح  أن  إلــى  يشــار 
لحركة حماس تمكن في الحرب الأخيرة 
على قطاع غزة، التي شــنتها إســرائيل 
علــى مــدار 51 يومــا، من أســر جنديين 
إســرائيليين خــلال المعــارك البرية على 
حدود القطاع الشــرقية، وهما شاؤول 
أرون وهــدار غولــدن، فيمــا تحفظ على 
إســرائيلي من أصــل إثيوبــي ومواطن 
بدوي يحمل الجنسية الإسرائيلية، بعد 
دخولهما قطاع غزة بشــكل غير رسمي، 

متجاوزين الحدود الفاصلة.   

غزة ـ»القدس العربي«: 

لا يزال مســتوى الخطر بســبب فيــروس "كورونا" مرتفعا 
في المناطق الفلســطينية، بالرغم من الإجراءات المشددة، فيما 
ينتظر الناس تطبيق قرارات أكثر تشــديدا مع نهاية الأســبوع 
الحالي، في الضفة الغربية وقطاع غــزة، لمعرفة إن كان لها أثر 

في خفض أعداد المصابين المتزايدة. 
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن الساعات الـ 24 الماضية 
شــهدت تســجيل 23 وفاة و1883 إصابة بكورنا و1636 حالة 
تعافٍ، بعد فحص 6672 عينة في الضفة وغزة خلال 24 ساعة، 
كان نصيــب غزة منها 7 حالات وفــاة و639 إصابة، بعد إجراء 
1708 فحص مخبري، وهو ما يشير إلى استمرار ارتفاع النسبة. 
وقالت إن هناك 330 حالة مــن المصابين تحتاج لرعاية صحية، 

فيما بلغت عدد الحالات الخطيرة والحرجة 135 حالة. 
ودعا وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوســف أبو الريش 
دول الاتحــاد الأوروبــي إلى ضرورة ممارســة ضغوطها على 
الاحتلال الإســرائيلي لإنهاء حصاره عن قطــاع غزة، محذرا 
من أن الواقع الصحــي هناك جراء النقص الحــاد في الأدوية 
والمستهلكات والمواد المخبرية والتجهيزات الطبية بات خطيرا. 
وطالب في ذات الوقــت باتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ المنظومة 

الصحية ودعــم احتياجاتها الملحة مع تفشــي الوباء وزيادة 
أعداد الإصابة بالفيروس. 

وكان فتحي أبو وردة مستشــار وزيــرة الصحة في غزة، قد 
حذر من خطورة الوضع في القطاع، وحاجته إلى تكاتف الجهود 
لتخطي المرحلــة الحرجة خاصــةً في الانخفــاض في درجات 
الحرارة، حيث تكــون الأعراض أكثر قســاوةً وحدة، لافتا إلى 
أن الحالات التي تصل المستشفيات أغلبها مصابة بالتهابات في 
الرئتين مع انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم، ما ينذر بالخطر 
ويحتاج المريض إلى عناية طبيــة مكثفة، لافتا الى أن متطلبات 
"كورونا" من مســحات وأدوات مخبرية شحيحة في كل أنحاء 

العالم وليس فلسطين.
وكان قــد وصف الوضع الصحــي في القطاع بـــ "الكارثي" 
لافتا إلى أن الوبــاء بات يصيب جميع الأعمار الشــباب وكبار 

السن، وينذر بـ "كارثة كبيرة". 
وكانت وزارة الصحة قد اســتأنفت عمــل مختبرها المركزي 
لفحوصات "كورونا"، مســاء الإثنين الماضي، أي بعد 24 ســاعة 
على توقفــه، جراء نفــاد عينات الفحص الخاصــة به، وقالت 
إنها تســلمت 19500 مادة فحص مخبري للفيروس، عبر منظمة 
الصحة العالمية، مشيرة إلى أن هذه الكمية تكفي لمدة 8 أيام فقط. 

وفي غــزة يتواصل العمــل حاليــا بالإجــراءات الوقائية 

الســابقة، وبعض بنود القرارات الجديدة، التي تشمل الإغلاق 
الليلي عند الساعة السادســة والنصف، ومنع الحركة بالكامل، 
وكذلك إغلاق المساجد والمدارس والجامعات، ومنع أي تجمهر أو 

تجمع، ومن بينها الأفراح وبيوت العزاء. 
وتفرض الجهات المختصة مخالفات على الأماكن التي لا تلتزم 
بإجراءات الوقاية الموضوعة من قبل وزارة الصحة، فيما ينتظر 
حتى ليل اليوم، ليتم العمل بالقرارات الأخرى التي تشمل فرض 
حظر شــامل للحركة، يومي الجمعة والسبت، قررت فيها وزارة 
الداخليــة إغلاق كافة المحال التجارية بمــا فيها المخابز، وإبقاء 

عمل الصيدليات فقط. 
وطالب المتحدث باســم وزارة الداخلية فــي غزة إياد البزم، 
المواطنــين بالالتزام بالحظــر الكامل يومي الجمعة والســبت، 
مشــددا علــى أن كل مــن يخالف ســتتخذ بحقــه الإجراءات 
القانونية فورا، ودعــا المواطنين للتزود بحاجياتهم قبل تطبيق 
حظر التجوال، وأشار إلى أنه سيكون هناك تقسيم للمحافظات 
لمربعات لتســهيل عملية المتابعــة لفرض حظر التجــوال، كما 
ســيكون البحر مغلقا اعتبارا من مســاء اليوم الخميس، مؤكدا 
أنه لن يســمح بالحركة إطلاقاً، وســيتم تعطيل كافة المنشــآت 
الخدماتية، والأجهزة الشرطية والأمنية ستتابع الالتزام بذلك. 

وشــدد على أن هذه الإجــراءات تأتي لتقليــل ارتفاع عدد 

الإصابات والحد من حركة المواطنين قدر المستطاع، "فكلما قللنا 
الحركة كلما قلت فرصة انتقال العدوى لدى المواطنين" مشــيرا 
إلى ان خطط الإغلاق الشــامل جاهزة ولها آثار كثيرة، مضيفا 
"فضلنا في ظــل التقييم المســتمر، الســيناريو الحالي وأجلنا 

الإغلاق الشامل ونسعى لعدم تطبيقه". 
وفي هذا السياق حررت الشــرطة في غزة 498 مخالفةً بحق 
المتجاوزين لإجراءات الوقاية والســلامة فــي قطاع غزة خلال 
24 ساعة الماضية، منها 276 مخالفة لمركبات لعدم التزام الركاب 
والســائقين بارتداء الكمامة، فيما حــررت 222 مخالفة لمركبات 
خرقت قرار حظر التجوال المسائي، كما أغلقت 131 محلًا ومنشأة 
تجارية مخالفة لإجــراءات الوقاية في محافظــات قطاع غزة، 
وأوقفت 38 من أصحاب المحال والمنشــآت والبسطات المخالفة، 
واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 
20 آخرين بعدم تكرار المخالفة، كمــا أوقفت 163 مواطنا مخالفا 

لحظر التجوال المسائي. 
يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة 
التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، 

بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا. 
وتعمل إدارات الشــرطة على تنفيذ تعليمــات قيادة وزارة 
الداخلية بخصــوص إجراءات الوقاية والســلامة حفاظاً على 

سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس. 
وأبقت الحكومة على خطط التعامل مع الفيروس، التي تشمل 
"الإغــلاق الذكي" للمناطق الموبوءة، وكذلك إغلاق المؤسســات 
التي تســجل فيها إصابات، فيما تســتعد أيضــا لإغلاق الضفة 
بالكامل يومي الجمعة والســبت، على أن يستمر لمدة أسبوع في 
أربع محافظات وهي طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل، بعد 

أن قررت كذلك إغلاق المساجد والمدارس في المحافظات الأربع. 
وأوضح الناطق باســم الحكومة إبراهيم ملحم، أن شــمول 
محافظــات وإعفاء أخرى من قرار الإغلاق الشــامل ليس عائداً 
لتفضيل محافظة على أخرى، إنما جاء وفق حســابات النســب 
المئوية للإصابات في كل محافظة على حدة، مشــيرا إلى ان تلك 
النســب التي قدمتها لجنة الطوارئ الوطنية واللجنة الوبائية، 
وأملت على الحكومة اتخاذ إجراءات اضطرارية لكســر سلسلة 
الوباء وتســطيح المنحى الوبائي، مشــيراً إلــى أن القرار كان 
يراوح بين خياري الإغلاق الشــامل لكافة المحافظات وما تترتب 
عليه من تداعيات اقتصادية أو اللجــوء إلى إغلاقات محدودة 

زمانياً ومكانيا. 
وتســعى الجهات المختصة في الضفة والقطاع من وراء تلك 
الإجراءات للحد من تفشــي الفيــروس، وتقليل أعداد المصابين 

التي تقترب يوميا من الـ 2500 إصابة. 

استمرار الوضع الخطير … وصحة غزة تناشد الأوروبيين تقديم المساعدة 

23 حالة وفاة وأكثر من 1880إصابة بكورونا في فلسطين رغم تدابير الوقاية المشددة 

في ذكرى الانطلاقة الـ33 

رئيس حماس في الخارج: الحركة متمسكة
بالوحدة والمقاومة وترفض كل أشكال التطبيع 

غزة ـ »القدس العربي«: 

قال رئيس حركة حماس في أقاليم الخارج، ماهر صلاح، إن الحركة في ذكرى انطلاقتها متمســكة بوحدة الشعب 
الفلســطيني، وترفض مشــاريع التطبيع والاعتراف بالاحتلال، وتؤكد "حق أمتنا وواجبها في المشــاركة بمشروع 

التحرير". 
وأكد في تصريح صحافي بمناسبة انطلاقة الحركة الـ33، التي تحل بعد أيام، أن حماس متمسكة بوحدة الشعب 
الفلســطيني بجميع فصائله وتياراته في الداخل والخارج مثلما هي متمســكة بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة 

الاحتلال بكل الوسائل من أجل التحرير والعودة وتقرير المصير. 
وجدد تمســك الحركة أيضا بإعادة بناء وتطوير المؤسســات الفلسطينية، وتوســيع دائرة التمثيل والمشاركة 
وتطوير آليات صنع القرار، وإشــراك جميع القوى والفصائل والمؤسســات من أجل صناعة مســتقبل فلســطيني 

يتناسب مع ما قدمه الشعب الفلسطيني من تضحية ومعاناة في سبيل حريته واستقلاله. 
وأكد أيضــا أن حماس ترفض كل أشــكال التطبيع والاعتراف والتســوية مع الاحتلال، مشــددا على حق الأمة 

وواجبها في المشاركة الفاعلة في مشروع التحرير. 
وقال "إن الحركة في ذكرى انطلاقتها متمسكة بوحدة مدينة القدس، وترفض مخططات التهويد والهدم والاعتداء 
على المسجد الأقصى المبارك"، داعيا إلى "مواجهة الاعتداءات الصهيونية بحق مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة 

فلسطين". 
وأشــار إلى ان حماس تؤكد على أهمية العمل من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة، ورفض مخططات ضم الضفة 

الغربية، وتلبية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، واستمرار وكالة "الأونروا" في عملها. 
وأشاد صلاح بجميع الدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات التي وقفت وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني 

وقضيته، وساهمت في الدفاع عن القضية الفلسطينية. 
وأشــار إلى إن انطلاقة حمــاس في عام 1987 تزامنا مع اندلاع "الانتفاضة الأولى"، التي أكدت تمســك الشــعب 

الفلسطيني بهويته وأرضه، ورفضه للاحتلال بكل أشكاله، وجدد وحدة الشعب والأرض والقضية.  
وقال "شــعبنا قدم بشــرائحه كافة تضحيات كبيرة على طريق الحرية والتحرير والعــودة، وأربكت الاحتلال، 
ووجهت له رسائل واضحة مفادها ألا اعتراف ولا تسوية ولا تنازل عن حقنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير". 

وأشار إلى أن انطلاقة حماس "جددت مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني حيث قدمت الحركة خيرة قادتها ورجالها 
دفاعاً عن الشعب والأرض، وتمكنت من تحقيق نجاحات سياسية وجهادية كبيرة ألحقت هزائم متعددة بالاحتلال". 

وتحتفل حركة حماس سنويا في يوم الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر بذكرى انطلاقتها.

رام الله ـ »القدس العربي«: 

تصاعدت موجة الغضب الشــعبي الفلســطيني الرافضة 
للاحتــلال والاســتيطان، واندلعت مواجهات شــعبية في 
مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن وقوع 
عدة إصابــات، في وقت شــن فيه جنــود الاحتلال حملات 
اعتقال، وإجراءات أخرى شــملت تجريــف أراض زراعية، 

وتسليم إخطارات بهدم منازل. 
واعتقلت قــوات الاحتلال فجر أمس ســبعة مواطنين من 
بلدة بلعا شمال شــرق طولكرم بينهم أسرى محررون، بعد 

مداهمة منازلهم. 
وذكرت مصادر محلية ان الاعتقالات شــملت محمد عماد 
يونس برابرة )32 عاما(، وطلال أبو ياسين، والأسير المحرر 
جعفر أيمن شحرور، والمحرر ثائر رضا مرعي، والمحرر ناصر 
خليل أبــو دية، وعطية وائل محمــود، والمحرر عصام غازي 

جيتاوي )49 عاما(، بعد أن داهمت منازلهم. 
ومن مدينة نابلس شــمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 
سلمان عمران من قرية دير الحطب، كما اعتقلت الأسير المحرر 

ليث ريان من بلدة قراوة بني حسان في سلفيت. 

وأصيب عدد من المواطنين بحــالات اختناق عقب اقتحام 
قوات الاحتلال لبلدة سبسطية شمال نابلس.

 وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن تلك القوات 
اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت 
والغاز الســام والمســيل للدموع، الأمر الذي أدى الى إصابة 
عدد من المواطنــين بحالات اختناق. وأضــاف أن مواجهات 
اندلعت في المنطقة عقب اقتحام عــدد من دوريات الاحتلال 
ترافقها جرافة عسكرية؛ تمهيدا لاقتحام المستوطنين للموقع 

الأثري في البلدة، عقب إغلاقه أمام المواطنين. 
وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال باقتحام المنطقة الأثرية في 
البلدة، وتؤمن اقتحامات عديد للمستوطنين الذين يقومون 
بتأدية "طقوس تلمودية" هناك، كما تمنع ســلطات الاحتلال 

البلدية من إقامة مشروع سياحي لتطوير المنطقة.   
إلى ذلك تصدى سكان بلدة جبع التابعة لمدينة جنين شمال 
الضفة، لاقتحــام نفذته قوات الاحتلال بمواجهات شــعبية 
حامية الوطيس، أســفرت عن إصابة ستة شــبان بالأعيرة 
المعدنية المغلفة بالمطاط، والعشــرات بحــالات اختناق، بعد 

استهدافهم المباشر من قبل جنود الاحتلال. 
واعتقلــت قوات الاحتــلال أيضا أربعة شــبان من مخيم 

الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربيةً. وذكرت 
مصادر محليــة أن المعتقلين هم: كامل جــلال نخلة، وفادي 

عليان، وماهر دلايشة، ويعقوب حسين.
وطالت الاعتقالات ثلاثة مواطنين من بيت لحم، وهم سالم 
محمود الصباح)47  عاما( من قرية حرملة شرقا، والشقيقين 
أحمــد ومحمد محمود أبــو مفرّح، )17و 18عامــا(، من بلدة 

تقوع. 
وكالعادة قام عشرات المستوطنين باقتحام باحات المسجد 
الأقصــى، بحماية أمنية مشــددة وفرتها شــرطة الاحتلال 
الخاصة، حيث دخل هؤلاء مــن جهة "باب المغاربة"، وأجروا 

جولات استفزازية قبل الخروج من "باب السلسلة". 
في المقابل، قررت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد 
الشــاب المقدســي معاذ أبو عرفة، عن المســجد الأقصى 
المبارك لمدة أســبوع، بعد أن أفرجت عنــه من أحد مراكز 
التوقيــف، شــريطة أن يعود للخضوع لجلســة تحقيق 

الأسبوع المقبل. 
وكانت قــوات الاحتلال قد اعتقلت الشــاب أبو عرفة من 
سكان حي رأس العامود في ســلوان، أول من أمس من مكان 
عملــه بالقدس، عقب تفتيش مكتب العمــل ومصادرة هاتفه 

النقال، وجرى التحقيق معه حول إلقائه الدروس بالأقصى. 
وتواصلت الهجمات التي نفذتها سلطات الاحتلال، بهدف 
تكريس الاســتيطان على أراضي الضفة الغربية، وأخطرت 
قوات الاحتلال مواطنين بهدم منــازل وآبار مياه وغرف من 

صفيح، في تجمع الجوايا شرق يطا، جنوب الخليل. 
وقال منســق لجان الحمايــة والصمود جنــوب الخليل 
فؤاد العمــور، إن قوات الاحتلال ســلمت إخطــارات بهدم 
ســتة مســاكن، وبئرين لجمع المياه، وأربع غرف زراعية من 
الصفيح في تجمع الجوايا شــرق يطا، القريبة من مستوطنة 
"ماعــون"، تعود ملكيتهــا لعائلتي النواجعة والشــواهين، 
بحجة عدم الترخيص، وبذريعة قربها من الشارع الالتفافي، 

ومستوطنات شرق يطا. 
يذكر أن ســلطات الاحتــلال هدمت وأخطــرت مواطنين 
بهدم عشــرات المســاكن وآبار المياه في مسافر يطا، في إطار 
سياستها للتضييق عليهم وحملهم على الرحيل منها لصالح 

الاستيطان. 
وفي الســياق، كانت قــد أقدم على تجريــف قطعة أرض 
زراعية شــرق قريــة قلنديا شــمال مدينة القــدس المحتلة، 
بذريعة "البناء دون الحصول علــى ترخيص"، ويقول ملاك 

القطعة إن جرافة داهمت المنطقة وشرعت بتجريف أراضيهم 
المزروعة بأشتال الزيتون والمحاطة بالسلاسل الحجرية قرب 
الجدار الفاصل، وشرعوا بتجريف الأرض رغم وجود مساع 
قانونيــة لإبطال قرار "البناء بدون ترخيص" الذي صدر قبل 

عدة أيام من قبل سلطات الاحتلال 
وهــذه الأرض التي جرفت مســجلة في الطابــو واعتاد 
ملاكهــا على زراعتهــا، حيث يهدف الاحتلال مــن وراء ذلك 
لمنع المزارعين من اســتغلال أراضيهم من أجل السيطرة عليها 

ونهبها لصالح مشاريع استيطانية. 
جديــر بالذكر أن ســلطات الاحتلال صعــدت مؤخرا من 
حملات الهــدم ومصادرة الأراضي الفلســطينية، في المقابل 
قامت بالإعلان عن خطط لبناء آلاف الوحدات الاســتيطانية 

الجديدة. 
كما سلمت قوات الاحتلال عائلة الشهيد مصعب التميمي، 
إخطاراً بهدم منزلها في قرية دير نظام شــمال غرب رام الله 
وســط الضفة، وقال والده فراس التميمي إن قوة من جيش 
الاحتلال اقتحمت المنزل، وســلمته إخطاراً بالهدم، بزعم أن 
البناء لا يحمــل رخصة، والمنزل المهدد بالهدم مســاحه 165 

متراً، ومحاط ببيوت أخرى. 

مستوطنون اقتحموا الأقصى

مواجهات توقع عشرات الإصابات وحملات اعتقال واسعة 
وإخطارات بهدم المزيد من المنازل والمنشآت الزراعية 

المغني الإسرائيلي الكانا مازيانو يتحدث للمطرب الإماراتي وليد الجاسم ومرافقيه عن المسجد الأقصى وقبة الصخرةقوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا في الضفة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ»القدس العربي«:

تقول مصادر إسرائيلية وأجنبية إن إسرائيل تخشى قيام 
إيران بهجمات ثأرية ضد إسرائيليين في الإمارات والبحرين، 
وإن أجهزتها الأمنية تمعن التفكير في كيفية حمايتهم وإحباط 

" الكمائن والضربات الإيرانية في الخليج" .
كذلك وحســب القنــاة الإســرائيلية "أي 24  " يســتعد 
مســؤولون من حلفــاء الولايات المتحدة فــي أوروبا ودول 
الخليــج لإمكانيــة هجمــات إيرانية وشــيكة علــى مواقع 
إســرائيلية أو يهودية في جميع أنحاء العالــم ثأرا لاغتيال 

العالم النووي الإيراني فخري زاده.
 وتستذكر القناة أن إيران تنســب الى عملاء إسرائيليين 
وأمريكيين عمليــات اغتيال لعدد من الشــخصيات المرتبطة 

بإيران وقعت خلال الأعوام الأخيرة. 
ومــن أبرز هذه الشــخصيات التــي تم اغتيالها، قاســم 
ســليماني، القائد الأعلى لفيلق القدس والمسؤول الأول عن 
النشــاطات الإيرانية في دول الشــرق الأوسط، وأبو مهدي 
المهنــدس، أكبر حليف لإيران في العــراق، والعديد من قادة 
إيران وحلفاء حزب الله في ســوريا. ومنهم كذلك أبو محمد 
المصري، المســؤول الكبير فــي تنظيم القاعــدة في طهران، 
ومحســن فخري زاده، رئيــس برنامج الأســلحة النووية 

الإيراني. 
وبينمــا أعلنت الولايات المتحدة مســؤوليتها الجلية عن 
الضربة الجوية التي قتلت ســليماني والمهندس أبو مهدي- 
والتي قيل إنهــا بمســاعدة المخابرات الإســرائيلية - فإن 
إســرائيل لم تعترف علنا بدورها في أي من عمليات الاغتيال 
الأخرى، باســتثناء الضربات ضد اهــداف إيرانية وأخرى 
تابعــة لحزب الله في ســوريا، لكنها في المــرة الأخير ألمحت 
لدورها عبــر تصريحات رئيس حكومتهــا بنيامين نتنياهو 

غداة اغتيال زاده.
ويعرب المتشــددون في إيران عن غضبهــم من مجريات 
الأحــداث ويطالبون بالانتقــام بضرب أهــداف أمريكية أو 

إسرائيلية وربما يفضل كلها. 
ورداً علــى مقتل ســليماني في بداية العــام الحالي، فقد 
الــرد المحدود، بإطلاق صواريخ باليســتية  اختارت إيران 
على قاعدة عراقية يســتخدمها الجيــش الأمريكي، مما أدى 
إلى إصابة أكثر من 100 شــخص. ومع ذلك، يقدر العديد من 
المحللين الأمنيين أنها كانــت عملية رمزية أولية، وأن الانتقام 
الفعلي لمقتل سليماني لم يتم بعد وبالتأكيد ليس خلال الفترة 

المتبقية من رئاسة دونالد ترامب.
 وقال للقناة الإسرائيلية مصدر دبلوماسي أوروبي شريطة 
عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع"لدى إيران 
سياســتان متعارضتان: التروي في الرد على الاستفزازات 
الإســرائيلية ولكن أيضا الضغط الجماهيري لإظهار القدرة 

على ردع مثل هذه الهجمات".

كمائن إيرانية

وأكد المحلل الإســرائيلي للشؤون الاســتراتيجية يوسي 
ميلمــان أن إيــران تكمن للإســرائيليين في الإمــارات وأن 
المخابرات العامة )الشــاباك( والموســاد يمعنان التفكير في 

محلل إسرائيلي للشؤون الاستراتيجية:
عملية إيرانية ثأرية في الإمارات ستنسف التطبيع مع إسرائيل

كيفية إفشال هجمات إيرانية ثأرية محتملة. 
ويوضح في تقرير نشــرته صحيفــة "هآرتس" أمس أن 
تدفق آلاف الإســرائيليين إلى الإمارات ينطوي على صداع 
كبير بالنســبة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية ويعيد للذاكرة 
عملية خطــف الجنرال الإســرائيلي بالاحتيــاط يوحنان 
تننباوم قبل سنوات، مرجحا أن تؤدي عملية إيرانية واحدة 

للمساس بالتطبيع. 
ويعتبر ميلمان أن حادثة إبقاء المســافرين الإسرائيليين 
عالقــين في مطار دبي لعدة ســاعات قبل أيــام دليل ونذير 
على مشــاكل أخرى قادمة خاصة في مجال الأمن والحماية. 
وينقل عن المؤسسة الأمنية الإســرائيلية خشيتها من سفر 
آلاف الإســرائيليين إلى الإمــارات والبحريــن قبيل نهاية 
العام الحالي للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة والأنوار. 
ويتابع" فعلا هــذا تحد كبير وتكفي عمليــة إيرانية واحدة 
من أجل المساس بمســيرة التطبيع مع هذه الدول الخليجية 
والخوف الإســرائيلي من الثأر لمقتل زاده بــات أكثر خطرا 

وتعقيدا" .

يذكر أن مــا يعرف بالجناح الخاص بـ "محاربة الإرهاب" 
داخــل هيئة الأمن القومي الإســرائيلي أصدر قبل أســبوع 
إنذارا للإســرائيليين المســافرين دعا  فيه لتوخي الحيطة 
والحذر خوفــا من عمليــات ثأرية إيرانيــة. ونوه الجناح 
الأمني الإسرائيلي لمخاطر السفر إلى أذربيجان، وجورجيا، 
وتركيا وكردستان حيث تنشــط مخابرات إيرانية انطلاقا 

من سفارات إيران في هذه الدول. 
ويشــير ميلمــان إلــى أن التحــدي الأمني بــات أكثر 
تعقيدا وأكبر بعد فتــح الإمارات والبحريــن أبوابهما أمام 
الإسرائيليين، منوها أن خطر التعرض لهم قائم قبل التطبيع 
عندما تجولــوا هناك بجوازات أجنبية وقبــل اغتيال زاده 

الذي ضاعفه وزاده خطورة. 
ويضيــف "مــع مــرور الســنوات زار الإمــارات آلاف 
الإســرائيليين معظمهم من المؤسســة الأمنية ســابقا وكان 
خطر اســتهدافهم قائما دائما، وحصــل أن نجح حزب الله 
بخطف تيننباوم من دبي عام 2000  بعدما تم استدراجه من 
بروكســل للقيام بصفقة تهريب مخدرات، وهناك حدث آخر 

تم على أراضي الإمارات يتمثل باغتيــال القيادي في حركة 
"حماس" محمود المبحوح عــام 2010  في دبي، مما يعني أن 
الإمارات لطالما كانت مسرحا لنشاط إيران وحلفائها لا سيما 
أن مئات آلاف الإيرانيين يقيمــون في الإمارات أو يزورونها 
وقســم منهم يعمل فيها ضمن مرافق تجارية تستغل من قبل 

المخابرات الإيرانية.

مسح أمني إسرائيلي في الإمارات والبحرين

ويقول ميلمان إنه ليس صدفة أن" الشاباك" كان يفضل 
سفر الإســرائيليين لاحقا ليس الآن وبعد تسوية موضوع 
الســفر بحيث يصبح دون حاجة لتأشيرات دخول، ريثما 
يتمكن من فحــص الأوضاع في الإمارات ويجري مســحا 
أمنيا فيهــا لصياغة تدابيــر أمن وحماية للإســرائيليين 

الزائرين.
 ويتابع "لكن رئيــس الحكومة نتنياهــو فضّل أن يتم 
الســماح للإســرائيليين بالســفر دون تأخير للإمارات. 

والشــاباك اليــوم قلــق لأن الإســرائيليين معروفــون 
باســتخفافهم بالتعليمــات والتقييدات ومن شــأنهم أن 
يكونوا فريســة وأهدافــا مريحة لهجمات مــن جهات في 
إيران أو حزب الله أو جماعات شيعية محلية في الإمارات، 
أنهم يشــكلون أغلبية ســكان البحريــن، ناهيك  خاصة 
عن ملايين العاملين والمســتثمرين والســائحين الأجانب 
الهند والفلبين وباكستان وغيرها  والوافدين المسلمين من 

حيث يمكن بناء خلايا إرهابية بتوجيه من إيران".
ويوضــح ميلمان إنــه من غير المعروف كيف ســتتدبر 
الإمــارات أمرها فــي هذا المضمــار، معتبرا أنها ســتكون 
ملزمة الآن بالتعاون مع إســرائيل لحماية الإســرائيليين 
على أراضيها. ويكشــف أيضا عن مخاوف "الشــاباك" من 
احتمال نجاح إيران بتجنيد وكلاء لهــا من قبل إماراتيين 
وبحرينيين يزورون إسرائيل أو وكلاء إيرانيين ينجحون 
بالحصــول على جوازات ســفر إماراتيــة وبحرينية يتم 

اقتناؤها بالسوق السوداء.
 ويستذكر اكتشاف المخابرات الإسرائيلية وكلاء أجانب 
مــن دول غربية بعضهم من أصل لبناني وبعضهم تأســلم 
وتم إرســالهم للبلاد من قبل إيران وحزب الله في" مهمات 

إرهابية" أو جمع معلومات استخباراتية. 
ويخلص ميلمان الى القول إن جاهزية "الشاباك" لبناء 
منظومة حماية ناجعة لإحباط عمليات ضد إسرائيليين في 
الإمــارات والبحرين تحتاج جمع معلومــات كثيرة وتقيد 
الإســرائيليين بالتعليمات بشــكل صــارم وكأنه لا توجد 

إمكانية للحماية وللرد السريع" .

إسرائيل وإيران: عودة الى المواجهة المباشرة
 

ويرجح محلل الشــؤون العسكرية في صحيفة" يديعوت 
أحرونوت "أليكس فيشمان عودة إسرائيل وإيران للمواجهة 
المباشــرة/ ويقول ان الأيام التي ســتمر حتى دخول بايدن 
البيت الأبيض هي أيام حرجــة: توجد هنا دينامية خطوات 
كل واحدة منها من شأنها أن تخلق سوء فهم وتدهورا سريعا 
الى مواجهة مســلحة. ومن شــأن ادارة ترامــب، في أواخر 
ولايتها ان تهاجم إيران إذا نفــذ الإيرانيون الخطوات التي 
قرروها. وفي التوازي، على إســرائيل ان تعود الى المسائل 
التي تصدت لها في 2011  وان تقرر ما هي خطوطها الحمراء 
فــي ضوء إمكانيــة ان تعود ايــران الى المشــروع النووي 
العسكري.  وتســاءل هل تكون هذه أعمال على نمط فخري 
زاده او ضرب لمنشآت نووية إيرانية لتوقف بالفعل المشروع 
النووي العسكري، أم انه لن يكون مفر من خطوات كاسحة 
وصاخبة اكثر بكثير؟ وســؤال آخر: هل الجيش الإسرائيلي 
مســتعد لتنفيذ ناجع لمثل هذه الخطوات؟ في2011  لم يؤمن 

الجيش بقدراته.
ويمضي متســائلا " في هذه الأثناء ماذا تفعل حكومة 
إســرائيل في الســاحة الدوليــة؟ هل لأحد مــا أي فكرة 
إذا كانت إدارة بايدن ستشــرك إســرائيل وتنسق معها 
الخطوات تجاه ايــران مثلما فعلــت إدارة ترامب؟ وهل 
توجد هنا فرصة لايجاد قاســم مشــترك مع الأوروبيين 
حول الاتفاق النووي الجديد؟ ولكن هل يعنى أحد ما بهذا 

على الاطلاق؟".

طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية في مطار أبو ظبي وسط مخاوف من عمليات انتقام إيرانية لمقتل مسؤول مشروعها النووي

محمد داوود يدخل عامه الـ34 في الأسر 

الأسرى الأطفال يروون شهادات مؤلمة 
عن التعذيب والزنازين القذرة والمظلمة 

غزة ـ »القدس العربي«: 
طالبت الجبهــة الديمقراطية لتحرير فلســطين، 
جامعة الدول العربية بالخــروج من حالة الصمت، 
وتحديد موقفها من العقود التي اأرمها تجار في دولة 
الإمارات العربيــة مع دولة الاحتلال الإســرائيلي، 
لشراء منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على 

الأراضي الفلسطينية المنهوبة في الضفة الغربية. 
وقالــت في بيان لهــا "من المعيــب أن تتخذ دول 
الاتحــاد الأوروبي، وغيرهــا من الــدول الصديقة 
للشــعب الفلســطيني، التي تمتلك إرادة سياسية، 
والحريصة على ســيادتها الوطنية، قــرارات بمنع 
اســتيراد وتــداول بضائــع المســتوطنات لكونها 
تندرج في إطار انتهاك إســرائيل لقرارات الشرعية 
والقوانــين الدوليــة، وتقــوم علــى نهــب الأرض 
الفلسطينية وثروات شعبنا الفلسطيني، في الوقت 
نفسه يتقدم تجار عرب من دولة الإمارات للتعامل مع 
المســتوطنات، في ظل صمت جامعة الدول العربية، 

والدول الأعضاء فيها". 
واســتهجنت الجبهة الديمقراطيــة، أحد فصائل 

منظمــة التحرير، تهافــت الإمارات علــى منتجات 
مســتوطنات الاحتلال، وقالــت في بيانهــا "لو أن 
دولة الإمارات بحاجة إلى النبيــذ والزيتون وزيت 
الزيتــون، لوجــدت مبتغاها في العديــد من الدول 

العربية والغربية الصديقة". 
وأشــارت إلى أن ذلك يؤكد أن الذهاب إلى شراء 
المنتج الاســتيطاني "مــا هو إلا خطــوة تندرج في 
تحالفات سياســية تقوم على توفير النفع لإسرائيل 

ومشاريعها الاستعمارية الاستيطانية". 
وتساءلت الجبهة كيف يستقيم الحديث عن دعم 
الشعب الفلسطيني وحقوقه، في الوقت الذي يترجم 
فيه الحديث عن مشــاريع مالية وتجارية لتشــجيع 
الاستعمار الاستيطاني، على التهام المزيد من الأرض 
الفلســطينية، ونهب ثروات شعبنا وتشريد سكانه، 

أصحاب الأرض المنهوبة. 
ودعت جامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها 
السياســية والقانونيــة والأخلاقيــة نحــو قضية 
الشعب الفلسطيني، والخروج من الصمت. وأضافت 
"وإلا فإن ســلوكها من شــأنه أن يقودها سريعاً إلى 
الموت الســريري، وتحويلها إلى مجرد عنوان لهيكل 

خاوٍ، تعشــش فيه خفافيــش التطبيع والشــراكة 
مع إســرائيل، وإخراج النظام العربــي من التاريخ 
وتحويلــه إلى مجرد رقــم بلا قيمة، فــي المعادلات 
الإقليميــة والدوليــة، بما يلحق الكثيــر من الضرر 
والأذى بمصالح شــعوبنا العربية، وفي المقدمة منها 

شعبنا الفلسطيني". 
وكشــف النقاب عن توقيــع الإمــارات اتفاقات 
جديدة لاســتيراد منتجات من مســتوطنات الضفة 
الغربيــة.  ونفلت صحيفــة "جيروزاليم بوســت" 
الإســرائيلية، عن رئيس مجلس المســتوطنات في 
شــمال الضفة يوســي داغان، قوله إن "الشــركات 
المقامة في المســتوطنات التي تنتج النبيذ والطحينة 
وزيت الزيتون والعسل، وقّعت اتفاقا مع شركة "فام" 

الإماراتية لتصدير منتجاتها إلى الإمارات". 
يشار إلى أن قرارات جامعة الدول العربية تحرم 
التعامل مع بضائع المســتوطنات، التي تؤكد قرارات 
الشــرعية الدولية أيضا أنها "غير شرعية" ومخالفة 
للقانــون الدولي، ومنها قرار مجلــس الأمن الدولي 
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غزة ـ »القدس العربي»: 

سرد الصبي الأسير محمد مقبل )16 عاما( من مخيم 
العروب شــمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، 
ما تعرض له من تنكيل وضرب مبرح على أيدي جنود 
الاحتلال، ما أدى الى كســر فكه الســفلي، وأسنانه، 
وإصابتــه بالعديد من الكدمــات والجروح، فيما وثق 
أربعة أسرى أطفال آخرين شــهاداتهم، حول المعاملة 
القاســية والتعذيب الــذي تلقوه على أيــدي جنود 

الاحتلال عند اعتقالهم. 
ونقــل محامي هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
مأمون الحشيم، رواية الطفل، خلال زيارته وهو على 
ســرير العلاج في مستشفى "هداســا" الإسرائيلي في 
القدس المحتلة، بعد أن أصبح بوضع صحي مســتقر، 
وأجريت له عملية جراحية في فكه قبل يومين استمرت 

لأكثر من ثلاث ساعات. 
وقال الصبــي مقبل الذي اعتقل يــوم الثلاثاء قبل 
الماضــي،، إنــه كان متجهــا صباحا لمدرســته، وعند 
وصوله تبــين أن الــدوام معلق، ليعود الــى البيت، 
وبعدهــا خرج مرة أخرى لشــراء بعض الاحتياجات 
للبيت، وخلال وجوده في الشارع قام الجنود بإطلاق 
غاز مســيل الدموع وقنابل صوت، ونتيجة لذلك هرب 
مع أطفــال آخرين، ليحضــر بعدها جيب عســكري، 
وينزل منه ثلاثة جنود، قامــوا باللحاق بهم، وحينها 
دخل إلى أحــد البيوت، فاقتحمه الجنود، وقام أحدهم 

بضربه بعقب البندقية على فكه الأيسر بكل قوته. 
وأضاف أنه بعد ذلك قام بســحبه وشــارك جنود 

آخــرون بالاعتداء عليــه بالضرب، وهــو ملقى على 
الأرض، وركلوه بأرجلهم، حيث أصيب بعدة رضوض 
في ظهره، وكتفه، وجرح نــازف جهة الفك، حيث بقي 
ملقــى على الأرض لمــدة 10 دقائق، والــدم ينزف من 
فمه، وتحت ذقنه، وبعدها حضرت ســيارة عسكرية 
إســرائيلية، وتم إلقــاؤه على أرضيــة الجيب، وكان 
معه ثلاثة فتية آخــرون، وبداخل الجيب كان الجنود 

يضعون ارجلهم عليهم ويشتمونهم. 
ويقول إنــه بعد ذلك نقل إلى جهــة مدينة حلحول 
بالقرب من المدخــل، وهناك تم إنزالــه من الجيب مع 
الأولاد الآخريــن وجلســوا على الأرض بعــد تقييد 
أيديهم بمرابط بلاستيكية ومكثوا لمدة ساعتين وبعدها 
حضر جيب آخر ونقلــه الى معتقل عتصيون، وبعدها 
تم إدخاله الى غرفه التحقيق، حيث استقبله المحققون 
بالشــتم وتلفيق تهمة إلقاء الحجــارة على الجنود، 
وبعد انتهــاء التحقيق معه أبقي في البرد القارس لمدة 
6 ساعات، وعند الساعة 12 ليلا، أدخل الى الغرف في 
معتقل "عصيون"، إلا انه بسبب صراخه من شدة الألم، 
تم نقله صباح اليوم التالي الى مستشفى "هداسا عين 
كارم"، وإجراء صورة أشــعة لفكه، فتبين وجود كسر 
به وفي أسنانه الســفلية، بسبب الضرب المبرح الذي 

تعرض له. 
وفي الســياق، كان محامو هيئة شــؤون الأسرى 
والمحرريــن، قد نقلوا أيضا شــهادات مروعة لعدد من 
الأسرى الأطفال الموجودين حالياً في معتقل "مجدو"، 
أكــدوا خلالها أنهم تعرضوا خــلال الاعتقال للتعذيب 
والمعاملة القاسية خلال استجوابهم في أقبية التحقيق 

وخلال عمليات اعتقالهم الوحشية. 
ونقل المحامون شهادات الأسرى محمد شاهين )17 
عاماً( من مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم، والصبي 
رم شــبيطة )17 عاماً( مــن بلدة عزون فــي قلقيلية، 
والصبي عمــرو عــرار )18 عاماً( ومحمــود محارب 
مــن مدينــة رام الله، أثنــاء اعتقالهما مــن الطرقات 

واستجوابهما داخل مراكز التحقيق الإسرائيلية. 
وأوضح الأســرى أنهم تعرضوا للضرب، ووضعوا 
في زنازين قــذرة ومظلمة وبــاردة، وعوملوا معاملة 
سيئة من جنود الاحتلال والمحققين، ما أدى إلى تراجع 

وضعهم الصحي. 
وفي السياق دخل الأســير محمد عادل داوود )59 
عامــا( من مدينــة قلقيليــة، عامه الـ34 في ســجون 
الاحتلال، وهو محكوم بالسّــجن مــدى الحياة، وقال 
نادي الأســير، في بيان، إن الأســير داوود اعتقل في 
الثامن من ديســمبر/ كانون الأول عام 1987 وهو من 
الأســرى القدامى المعتقلين منذ توقيع اتفاقية أوسلو، 
وعددهم 26 أســيراً، أقدمهم الأســيران كريم يونس، 

وماهر يونس. 
وكانت ســلطات الاحتلال قد رفضت الإفراج عنهم 
ضمن "صفقات تبادل الأسرى" جرت على مدار سنوات 
اعتقالهم، وكان آخرها  في مارس/ آذار من عام 2014، 
علما بأن هناك أسرى أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014 
من قدامى الأســرى الذين أُفرج عنهم في صفقة "وفاء 
الأحرار"، منهم الأســير نائل البرغوثي، الذي يقضي 
أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ومدتها 

41 عاما.

دعتها لتحديد موقفها من تجارة الإمارات مع المستوطنات

»الديمقراطية« تحذر من تحول الجامعة العربية
لـ»هيكل خاوٍ« تعشش فيه »خفافيش التطبيع« 

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
بعدما بدأ البرلمان الإســرائيلي )الكنيســت( بإجراءات حل نفسه 
تمهيــدا للإعلان عن انتخابــات عامة رابعة في غضون عامين، شــهد 
ل تحديــا حقيقيا لزعيمه  الحزب الحاكم "الليكود" هزة جديدة  تشــكّ
رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهو من شــأنها أن تطيح به من 

سدة الحكم التي يسيطر عليها بشكل متواصل منذ 2009 .
جاء ذلك عقب مبادرة الوزير الســابق النائب البارز غدعون ساعر 
للانشــقاق عن حزبه "الليكود" ومهاجمة نتنياهو واتهامه بالفشل في 

مواجهة أزمات داخلية والحرص على خدمة أغراضه الشخصية.
يشــار الى أن ساعر كان قد خسر في منافســة داخلية على رئاسة 
"الليكود" مقابل نتنياهو قبل عام وحــاز على 27 ٪  فقط من أصوات 
أعضــاء مركز "الليكود" قبل نحو العام. و وســاعر )54 عاما( من أبرز 
شخصيات حزب "الليكود" وشــغل عددا من المناصب الوزارية آخرها 
وزارة التربية والتعليم، وهو صاحب أفكار يمينية متشددة ويعارض 

أي تسوية للصراع مع الفلسطينيين تقترح تقسيما للبلاد.
وقال ســاعر في بيان صحافي إنه قدم استقالته من الكنيست ومن 
صفوف "الليكود" ووجّه أصابع الاتهــام لحكومة نتنياهو بأنها نهبت 

الشعب. 
وتابــع "التركيبــة الحالية لن تكون قــادرة على إجــراء التغيير 
اللازم. قبل عام حاولت التغيير وترشحت لرئاسة الليكود "وخسرت 
أمــام رئيس الوزراء نتنياهــو" . وأضاف "في العــام الماضي، أدركت 
أكثــر من أي وقت مضى أن "الليكود " قد غير وجهه وابتعد عن مســار 
الدولة وأصبح حركة تملــق وأداة ضمن محاكمة رئيــس الوزراء. لا 
يمكنني تأييد هذه الظواهر، إسرائيل بحاجة إلى الاستقرار والوحدة 

ونتنياهو غير قادر على توفيرهما" .
وفي محاولة للتحذير من استمرار حكم نتنياهو دون بديل استذكر 
ساعر رئيس حكومة الاحتلال الراحل مناحم بيغين الذي قال "إن الحكم 

المطول يشكل خطرا على حرية الأمة والدولة، هو سيىء بطبيعته" .

القانون الفرنسي

كما قال ساعر إن هناك شخصيات أخرى داخل "الليكود" وخارجه 
ســتنضم لحزبه الجديد الــذي لم يســمه بعد، ومن بين المرشــحين 
للانضمام له عضوا حزب "ديرخ ايرتس" النائب تســفي هاوزر رئيس 
لجنة الخارجية  والأمــن البرلمانية ووزير الاتصــالات يوعاز هندل، 

ورئيسة حزب "كلنا" عضو الكنيست شاشا بيتون.
كمــا ان رئيس الأركان الســابق غادي أيزنكوت لا يســتبعد أيضا 
الانضمام الى حزب ساعر، علما بأن أيزنكوت يبحث عن حزب سياسي 

يميني لكنه لن يتواصل مع نتنياهو وفق ما يقوله مقربون منه.
وتشــكل هذه المبادرة الجديدة تحديا كبيرا بالنسبة لرئيس حزب 
"يمينا" المستوطن المتشــدد نفتالي بينيت الذي يتمتع بشعبية كبيرة 
على حساب " الليكود " و " أزرق- أبيض" كما تظهر استطلاعات الرأي 
في الشــهور الأخيرة. كذلك من المتوقع أن يســتقطب الحزب الجديد 
أنصار حــزب " أزرق ـ أبيض " ممن خاب أملهم برئيســه وزير جيش 
الاحتلال بني غانتس الذي تراجعت شــعبيته بعدما نكث بوعده لهم 

وشارك في حكومة نتنياهو بدء من الربيع الفائت.
وهناك من يرى في هذا التحول السياســي الجديد ســببا لتحطم 
أحزاب "اليسار الوســط" الصهيوني، وفي المقابل قد يمنع نتنياهو من 
الحصول على 61 صوتا لصالح " القانون الفرنســي " القاضي بمنحه 

الحصانة أمام المحاكمة.

هجمة مرتدة

كما كان متوقعا شــنّ "الليكود" هجمة مضادة على ساعر ووجه له 
تهمة التحالف مع المعارضة برئاســة يائير لابيد واليسار والانضمام 
لحزب "المناوئين لنتنياهو". وتابع "الليكود" : "يغادر ســاعر "الليكود" 
بعدما هزم في المنافســة الداخلية وبعدما اطلع على استطلاعات رأي 

داخلية تظهر هبوط شعبيته" .
وقــال رئيس الكنيســت ياريف لفين )الليكود( فــي حديث لإذاعة 
جيــش الاحتلال أمس إنه تحــدث مع نتنياهو بعد إعلان ســاعر عن 

تأســيس حزبه الجديد وإنه مصدوم من هذه الخطوة واعتبرها "فعلا 
لا يعقل فعله" .

ولم يعقب نتنياهو علانية على إعلان خصمه ساعر. وسئل ياريف 
لفين عما إذا ارتكب نتنياهو سلســلة أخطاء عندما دخل في خصومات 
شــخصية مع عدد غير قليل من قادة "الليكود" أمثال موشــيه يعلون 
وموشيه كحلون ودان مريدور وبيني بيغن وغيرهم؟ فقال قال مجيبا 
"وصل هؤلاء"  لقمة العمل السياســي بفضل نتنياهو وشــعبيته وهو 
الــذي عينهم وزراء" . لكــن كل هؤلاء اســتنتجوا أن نتنياهو ضللهم 
واليــوم هم يوجهــون إصبع الاتهام لــه؟" لا… هم فشــلوا وغادروا 

صفوف الحزب وبدأوا بمبادرات سياسية جديدة وفشلت" .
وعن احتمالات  تشــكيل المبــادرة فرصة للمصالحــة بين نتنياهو 
وغانتس على مبدأ "خصم خصمي حليفي، قال لفين إنه في كل الأحوال 
لا يوجد مبرر لتبكير الانتخابات. وتابــع "هذا منوط بموقف "أزرق- 
أبيض" واســتعداده للتوقف عن معارضتــه للحكومة وهو جزء منها 

وعن مهاجمة نتنياهو ليلا نهارا" .

لعبة أو منافسة داخل اليمين

يشار الى أن استطلاع رأي نشرته إذاعة تل أبيب يمنح حزب ساعر 
الجديــد 17 مقعدا فيما يتراجــع "الليكود" بخمســة مقاعد و" أزرق- 
أبيض " خمســة مقاعد و"يمينا " أربعة مقاعد. ويعرب بعض الخبراء 
عن تشــكيكهم بمصداقية مثل هذا الاستطلاع الســريع منبهين لكون 
السياســة رمالا متحركة تشــهد تحولات كثيرة، وأن نتائج اليوم لن 
تبقى بالضرورة صحيحة غدا أو بعد غد. وهناك من يتســاءل عما إذا 

كان حزب ساعر سيكون قادرا على تجاوز نسبة الحسم.
وسياســيا يرى عدد كبير مــن المراقبين المحليين أن السياســة في 
إسرائيل لم تعد تنقســم بين يمين ويسار صهيونيين، بل يتصارع فيها 
معســكران، الأول مع نتنياهــو، والثاني مناوئ لــه. وعن ذلك يقول 
المحلل السياســي للقناة العبريــة 13 رفيف دروكر إن الانقســام في 
إسرائيل هو بين مع وضد نتنياهو، وإنه لا يمكن اعتبار"أزرق- أبيض" 

حزبا يساريا بل هو عبارة عن "ليكود" بلا لوائح اتهام. 
ويدعو هؤلاء المحللون إلى قراءة الحلبة السياســية في إسرائيل 
على هذا النحو وسط إجماع أنه من المبكر رثاء نتنياهو رغم أن مبادرة 
ساعر تنطوي على ضربة سياسية غير بسيطة. كما يتفق هؤلاء حول 
أن النتيجــة الأولى المؤكدة أن نتنياهو فقد فرصة تبني الكنيســت ما 
يعرف بـ "القانون الفرنســي" الذي يمنح رئيس حكومة الحصانة من 
المحاكمة، وذلك بعدما فقد الأغلبية المطلوبة عقب التحاق متوقع لساعر 

من قبل بعض النواب.
ويؤكد المحلل السياسي في القناة الإسرائيلية أمنون رابينوفيتش 
أن خطوة ساعر ربما ترجىء الانتخابات الرابعة لكنها ستضّيق هامش 
مناورة نتنياهو وتقلل قوته. داعيا إياه  الى تأمين أجرة محامي الدفاع 
لأن محاكمته باتت وشيكة، معتبرا قضية المحكمة أهم القضايا بالنسبة 
لنتنياهو التي تفسّر أيضا عدم رغبته باحترام الاتفاق مع غانتس كي 

يبقى منفردا برئاسة الوزراء.

سور الصين العظيم

ولا يســتبعد بعض المحللين الحزبيين أن تدفع مبادرة ساعر لقيام 
نتنياهــو باحترام اتفاق التنــاوب مع غانتس كي يمنــع الدخول في 
انتخابات غير آمنة بالنســبة له الآن، على أمــل أن تتم لاحقا وعندها 
يكون قد نجح فــي تأمين لقاح ضــد كورونا ومواجهــة تبعاتها التي 
ضربت شــعبيته. كما لا يســتبعد هؤلاء أن يتراجــع "أزرق ـ أبيض" 
برئاسة غانتس عن إجراءات حل الكنيست والذهاب لانتخابات رابعة 
التي بدأ بها في الأســبوع الماضي، لأن  مشاركة ساعر في حزب جديد 

ستضعفه وتزيد طينته بلّة.
ويعتبــر المحلل الحزبي فــي صحيفة "هآرتس" يوســي فيرطر من 
أولئــك الذي يرون بمبادرة ســاعر هزة أرضية سياســية. ويقول إن 
غدعون ساعر هو الليكودي الأخير الذي قدم لاستبدال نتنياهو بينما 
يصمت بقية قادة هذا الحزب الكبير وينافقون رئيسه نتيجة اعتبارات 

وحسابات ومنافع شخصية.
 ويعتبر فرطر مبادرة ساعر " افتراسا لكل الأوراق" وزعزعة للحلبة 
السياسية بعدما بات هو أول قائد على يمين نتنياهو يعلن قراره بعدم 

المشاركة معه في أي حكومة بخلاف نفتالي بينيت مثلا. 

ترجيحات بخسارة نتنياهو رئاسة الوزراء 
وبقائها في يد اليمين ... قائد في »الليكود« 
يعلن انشقاقه ويشنّ هجوما كاسحا على رئيسه



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10112 الخميس 10 كانون الأول )ديسمبر( 2020 - 24 ربيع الثاني 1442 هـ Volume 32 - Issue 10112 Thursday 10 December 2020

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk
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المغرب: دعوة الوزراء والبرلمانيين لتقديم المثال بأنفسهم من خلال التطعيم 
وناشط مدني يطالب بمعاقبة المنادين بمقاطعة اللقاح

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

باللقاح  المغاربــة  اقتــراب موعد تطعيــم  مع 
ضد كوفيد الذي ســيكون بالمجــان للجميع، وفق 
توجيهات العاهل المغربي محمد الســادس، تظهر 
من حين لآخر عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي 
والقنوات الافتراضية أصوات تشــكك في سلامة 
ونجاعة اللقاح، تأثراً بمشككين آخرين موجودين 
في أكثــر من بلد عبر العالــم. ويقترح البعض أن 
يعطــي الــوزراء والبرلمانيون المثال بأنفســهم، 
حــين، من أجــل زرع الثقة في  ليكونــوا أول الملقَّ
نفوس المترددين. أما أغــرب المواقف فجاءت من 
أحد الفاعلــين الجمعويين الذي طالب بمعاقبة من 

يدعو إلى مقاطعة التطعيم.
أول رد علــى الذيــن يغردون خارج الســرب 
يأتي ـ حســب مراقبين ـ من كــون الدولة لا يمكن 
أن تضحي بخيــرة كوادرها في مجــالات الطب 
والأمن والجيش والتعليم الذين ســيلقحون في 
البداية، وهي غير مطمئنة لســلامة اللقاح؛ فقرار 
الموافقــة على اللقاح جاء بناء على اســتنتاجات 
اللجنة العلمية والطبية المختصة، وعلى التجارب 

السريرية والاختبارات التي أثبتت سلامتها. 
ويــرى الدكتور ســمير قــدار، رئيس شــبكة 
الكفاءات الطبية لمغاربة العالم، أن وباء فيروس 
كورونا المســتجد أدى إلى تزايد نظريات المؤامرة 
والأخبــار الكاذبــة. وأضــاف قائلًا فــي حديث 
لوكالة الأنبــاء المغربية: »هذا الفيروس شــديد 
الخطورة، أولًا لأنه شديد العدوى وينتقل بسرعة 
كبيــرة، وأيضــاً لأنه في بعض الحــالات يصيب 
المرضــى بأشــكال حادة مــن العــدوى يمكن أن 
تؤدي إلى الوفاة. وعلى الرغــم من ذلك، ما يزال 
هناك أشــخاص ينكرون وجــوده أو يقللون من 
خطورته. وفي المقابل، بدأ المشــككون في اللقاح، 
مؤخراً، يتســاءلون عن فعالية اللقاح ويعبرون 

عن مخاوفهم إزاء آثاره الضارة المحتملة«.

المسؤولية الجماعية

ويدعو الدكتــور قدار المشــككين إلى »التحلي 
بالمسؤولية الجماعية، والثقة في الإجراءات التي 
تتخذها السلطات واللجان العلمية، قصد النجاح 
في عملية التلقيح وتجــاوز هذه الأزمة الصحية« 
موضحاً أن تلك اللقاحات جرى تطويرها من قبل 
أطباء وعلماء ذوي كفاءة، ولا يمكن منحها إلا بعد 
سلسلة من التجارب السريرية والاختبارات التي 

تثبت ســلامتها، ما ينطبق على اللقــاح الذي تم 
اختياره من طرف المغرب لحملته التلقيحية.

كمــا لاحــظ أن »كوفيد 19« فيــروس جديد لا 
نعرف عنــه الكثير؛ وبالنظر لعــدم وجود أدوية 
)مضادات فيروسية، مضادات حيوية…( ضد هذا 
الفعالة  الوحيدة  الوسيلة  اللقاح  الفيروس، يظل 
لمواجهة انتشاره. وتابع قوله: »بفضل التمويلات 
من  الكثير  انخرطــت  الهائلــة،  والاســتثمارات 
مختبرات الأدوية في السباق للحصول على لقاح 
مضــاد لـ«كوفيد 19« الذي يعتبر أمــلًا في تقليل 
عدد الإصابات والوفيات وكذا الخروج من الركود 

الاقتصادي«.
ومع ذلك ـ يقول رئيس شبكة الكفاءات الطبية 
لمغاربة العالم ـ ينبغــي معرفة أن اللقاح، حتى لو 
كان فعالًا للغايــة، لا يضمن المناعة ضد الفيروس 
بين عشية وضحاها، لا سيما بالنسبة للأشخاص 
الضعفاء، المصابين بمرض مزمن أو الذين يعانون 
من نقص المناعة الخلقي. مــن هذا المنطلق، يجب 
ألا نخفــض مســتوى حذرنا ويتعين الاســتمرار 
)التباعد  الوقائية  التدابير الصحيــة  في احترام 
الاجتماعــي، نظافــة اليديــن، ارتــداء الكمامة 

الواقية…( لعدة أسابيع.
الشناوي،  مصطفى  أعلن  نفســه،  السياق  في 
النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي 
في المغرب، أنه سيكون من أوائل مستعملي اللقاح 
ضد كوفيد-19 أمــام أنظار الجميع، ليعطي المثال 
كنائــب برلماني يقوم بحقن نفســه بهــذا اللقاح 
الجديد. ونشــر صوره على صفحته الافتراضية 
وهــو يحقــن نفســه باللقــاح ضــد الإنفلونزا 
الموسمية، وأكد أنه قريباً ســيحقن نفس باللقاح 
ضد كوفيد 19 هــو وكل أفراد عائلته، داعياً جميع 
الوزراء والمســؤولين إلى القيام بنفس الشــيء 
وإعطاء المثال، فالمغاربة في أمس الحاجة إلى من 

يمنحهم ويعيد لهم الثقة.
وتابــع قائلًا: »أنــا طبيب اشــتغلت خلال كل 
مســاري المهني في قطاع الصحــة العمومي، وأنا 
مقتنــع حتى النخــاع بضرورة وأهميــة التلقيح 
بصفة عامة والتلقيح ضد كوفيد 19 بصفة خاصة«. 
وأوضح أنه »بفضل المناعة التي يوفرها التلقيح، 
تم القضاء نهائياً على عــدة أمراض، وبفضله تم 
الحد من انتشــار بعض الأمراض، وبفضله كذلك 
يتم التخفيف من شراسة وقوة بعض الفيروسات 
والباكتيريات بعد دخولها للجســم، والإنسانية 
جمعاء مدينة للعلماء والخبراء الذين اكتشــفوا 
وبحثوا وصنعــوا لقاحات متعددة لحماية صحة 

الإنسان«.
وقــال كذلــك إنــه يفهــم تخوفــات البعض 

فعالية  عــن  المواطنين  وتســاؤلات  وتحفظاتهم 
وأمن وانعدام الضرر بالنسبة للقاح ضد كوفيد19 
لكن، ليــس هناك أي حل آخر لتفــادي المزيد من 
الأحزان بتزايد الوفيات والحالات الحرجة وعدد 
الإصابــات بالفيروس، إلا التلقيح ضده بشــكل 

مبكر ومكثف لأغلبية المواطنين.
»بالرغم مــن اصطفافي فــي المعارضة، يقول 
النائــب البرلماني، لا يمكن أن أصــدّق أن الدولة 
والحاكمين فــي بلدنا هم بصدد الــزج بالكوادر 
الصحية ونســاء ورجــال التعليم والســلطات 
المحلية وقوات الأمن وفئات أخــرى إلى الهاوية 
بحقنهــم باللقــاح ضــد كوفيــد 19 فــي إطار 
التجريب«. وتساءل: »وهل هذا معقول وهل هذا 
ممكن؟« وبالتالي، يؤكد أنه لا يمكن أن يصطف مع 
الخزعبلات والتفكير غير العقلاني وغير المنطقي 

الذي يشكك في كل شيء إلى حدود العدمية.
عزيز التوسي، أستاذ علم النفس الاجتماعي، 
أرجع تخوفات مجموعة مــن الناس من التطعيم 
باللقاح ـ على المســتوى العالمي وليس في المغرب 
فقط ـ إلــى أن الفيروس مســتجد، ولا نزال إلى 
اليوم لا نملك خيوطــه، ما يجعل درجة التوجس 
تكــون عالية، خاصــة وأن العلمــاء والمختصين 

أنفســهم تتضارب مواقفهم، وهــذه الاختلافات 
من الطبيعــي أن تخلق الشــك مــن كل ما يقدم 
بخصــوص الفيــروس، بما في ذلــك اللقاحات، 
فكلما كانت الأشــياء مجهولة، كلما كان التخوف 

والتشكيك فيها حاضراً بقوة. 
وأضــاف في تصريــح لموقــع »لكــم« قائلًا: 
كانت  كورونا،  قبــل  وحتى  عمومــاً،  »اللقاحات 
مثار نقاش اجتماعي وتشــكيك مــن الناس، إلى 
درجة أنه يتــم إدراجها ضمن نظريــة المؤامرة، 
ومن الطبيعي أن تطال هذه الأفكار اللقاح المرتبط 
بفيــروس كورونا«. وتابع: »فــي المغرب تتغذى 
هذه الشــكوك أكثر من مســألة ضعف الثقة في 
المجتمع المغربــي، فالمغاربة لا يثقون في المنظومة 
الصحية، والمؤسسات السياسية، وهذا التشكيك 
وفقــدان الثقة تحول إلى ســمة لــدى الكثير من 
المغاربة الذيــن باتوا يرفضون كل مــا يأتي من 
هذه المؤسســات. كما أن عدم الشفافية مع الناس 
في المعطيات والأرقــام والتحليلات يخلق نوعاً 
من عدم الثقة الذي يجعلهم يشــكون حتى عندما 
تكون الجهة التــي تصدر المعلومة محقة، ويجعل 

أي عملية إرشادية مهددة بالفشل«.
وانتقد عزيز التوســي غياب التواصل وغياب 

النقاشــات حول عملية التلقيح من الفيروس، ما 
يجعل المغاربة يطرحون عدداً من الأســئلة حول 
متى وكيف وأين، دون أن يجدوا سوى الغموض 
أمامهم، وهذا الغمــوض لا يمكن أن يؤدي إلا إلى 
التشــكيك. كما أن غياب المعلومــات والإجابات، 
يضيــف الخبيــر في علــم النفــس الاجتماعي، 
يفتح الباب للشــائعات، فالنــاس عندما تخاف 
تقبل الشــائعات ويصبح لها وقــع كبير عليهم، 
فالخوف يحارب التفكير العقلاني لحساب النمط 
الانفعالي في التفكير، مــا يجعل لأي كان القدرة 
على إخافتنا، حتــى وإن كانت معلوماته خاطئة 

ومبنية على الشائعات.
فــي المقابــل، رأى فاعــل مدنــي أن أحســن 
طريقــة للتعامــل مــع الأشــخاص الداعين إلى 
عــدم التلقيح ضــد الفيروس فــي المغرب، ليس 
محاورتهم ومحاولة إقناعهم بالتي هي أحســن، 
الدكتور  طالــب  فقد  وزجرهم.  معاقبتهــم  ولكن 
مصطفى كرين، رئيــس »المرصد الوطني للعدالة 
لعدم  الداعين  الأشــخاص  بمعاقبة  الاجتماعية« 
التلقيــح ضد فيروس كورونا فــي المغرب، داعياً 
الحكومة إلى سن قانون زجري في حقهم. وكتب 
فــي تدوينة علــى صفحته الفيســبوكية: »أريد 

المطالبة بتجريم الدعوة لعدم التلقيح. من لا يريد 
أخذ اللقاح فله كل الحق في ذلك ولا أحد سيجبره 
عليه، ولكن دعوة الآخرين لعدم التلقيح تنطوي 
على جهل وســوء نية، وتعريض مقصود لحياة 

للآخرين للخطر«. 
وتابع قوله: »الأطباء الذين يوجدون في خط 
المواجهــة الأول مع الوباء يتســاقطون كأوراق 
وادعاء  والاســتهتار  الجهل  هذا  بسبب  الخريف 
العلم الذي يمارســه هــؤلاء«. وأورد لائحة غير 
حصرية لبعض الأطباء الــذي راحوا ماتوا وهم 
يحاربون الفيــروس، وتضم اللائحة أكثر من 50 
طبيباً وطبيبة. وقــال: »لا أريد الكلام عن كل من 
فقدناهم من محامين وقضاة أجلاء وأطر )كوادر( 
عالية التأهيل. فهل يمكن أن نستمر بالقبول بكل 
هذا العــدوان على حياة الآخريــن؟  لذلك أجدد 
والتفعيل  الفوري  بالإصــدار  للحكومة  مطالبتي 

م الدعوة لعدم التلقيح«. العاجل لقانون يُجَرِّ

المناعة ضد الفيروس

عريضاً  تســاؤلًا  »المســاء«  صحيفــة  وتنقل 
للعديد من المواطنين: هل سنتخلص من الكمامات 
والتباعد بحلول نيســان/ أبريل المقبل؟ لتجيب: 
في انتظــار انطلاق حملة التلقيــح ضد فيروس 
كورونا بشــكل رســمي، ســيكون أمام المغاربة 
انتظار خمسة أشــهر لتشكيل مناعة جماعية ضد 
الفيروس، ففــي حالة ما انطلقــت الحملة خلال 
الشــهر الجاري ســيصل المغرب إلــى تلقيح 60 
في المئة من الســاكنة التي يفوق عمرها 18 سنة 
بحلول نيســان/ أبريــل من العــام المقبل، وهو 
الشــهر الذي ســيكون بإمكان المغاربة التخلص 
فيه تدريجياً من الكمامــات والتباعد الاجتماعي 
والغســل المنتظم لليدين. وهو ما ســبق أن أكده 
وزيــر الصحــة المغربي، خالــد آيــت الطالب، 
الذي شــدد على ضرورة الاســتمرار في احترام 
الإجــراءات الصحيــة الوقائية إلــى حين بلوغ 
60 في المئة من نســبة الســاكنة الملقحة من أجل 
ســعيد  مولاي  وكشــف  جماعية.  مناعة  تحقيق 
عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، في تصريح 
صحافي أن اللقاح الصيني الذي سيبدأ المغرب به 
المرحلة الأولى لتلقيح الصفوف الأمامية والفئات 
الهشة ســيوفر مناعة ضد الفيروس لهؤلاء حيث 
يحتاج الفرد حوالي شــهرين ليشــكل الجســم 
مناعة ضد الفيروس، إذ ســيتم التطعيم بالحقنة 
الأولــى وانتظــار حوالي 21 يومــاً لأخذ الحقنة 
الثانية من اللقاح وبعدهــا انتظار حوالي أربعة 

أسابيع ليشكل الجسم مناعة ضد الفيروس.

جمعية حقوقية: السلطة أجهزت على المكاسب الجزئية 
والهشة المتحققة خلال عقود من نضال الحركة الديمقراطية

الرباط ـ »القدس العربي«:
قالــت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان إن 
السلطة أجهزت على المكاســب الجزئية والهشة 
التــي تحققــت خلال عقــود من نضــال الحركة 

الديمقراطية والحقوقية بشكل خاص.
وأوضحت في بلاغ لها، بمناسبة تخليد اليوم 
العالمــي للمدافعين عــن حقوق الإنســان الذي 
يتزامن مع 9 كانون الأول/ ديســمبر، أن السلطة 
وورقة  داخلياً،  والحرب  الفتنة  فزاعة  تســتعمل 
الحماية من الإرهاب اتجاه أوروبا؛ لتبرير دعمها 
لسياســة الفســاد والاســتبداد في المغرب، في 
تناقض صارخ مع القيم التي تتبناها في خطابها 
اتجاه شعوبها. فقد عرفت أوضاع حقوق الإنسان 
في شــموليتها تراجعــات صارخــة على جميع 
المســتويات، خاصة بعد تراجع حركة 20 شباط / 
فبراير واختلال موازين القوى من جديد لصالح 
الســلطة والقوى المناهضــة للحقوق والحريات 

وفق موقع »لكم« .
وأشــارت إلى أن هذا التراجع يظهر في العديد 
من المؤشــرات تهــم حرية الصحافــة والتعبير، 

ومســتوى جودة العدالة واحترام القانون على 
مستوى الحكامة والشفافية، وأيضاً على مستوى 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  الحقــوق  من  العديد 

والثقافية والبيئية وحقوق الفئات.
وأبرزت أن هذا الوضع احتــد في المغرب أكثر 
ســنة 2014 ويتجلى في المنحى التراجعي القوي 
الذي عرفه السلوك الرسمي للسلطة ضد الحركة 
الديمقراطية بشــكل عــام والحركــة الحقوقية 
المستقلة بشــكل خاص، والمتميز برجوع الحصار 
الممنهــج للدولة ضد المدافعــين وقمع الصحافيين 
ووصمهم ومحاكمة النشــطاء بقرون من السجن 
عليها،  وقفــت  المســألة  هذه  أن  النافذ.وأكــدت 
بتفصيل، تقارير الجمعية الصادرة في السنوات 
الأخيرة، كما عكســته تقاريــر المنظمات الدولية 
المعروفة، كمنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن 
رايتــس ووتــش، والفدراليــة الدولية لحقوق 
الإنســان، حيث أصدرت هذه الأخيرة تقريراً لها 
غير مســبوق حول وضعية المدافعين في المغرب 
في شــباط /فبراير 2018 إذ أبرز ما سماه التقرير 
العمل بالنسبة للمجتمع المدني  بـ »انكماش حيّز 
المســتقلّ في المغرب« واعتبــرت أن ذلك يؤثر في 

عدد متزايد من منظمات حقوق الإنسان، ويجعل 
من المكاسب الدّســتورية التي تحققت سنة 2011 
في أعقاب حركة 20 فبراير وما ســمي بـ»الربيع 
العربي« تراجعــاً تحت وطأة القيود والمضايقات 

الإداريّة.
ولفتت إلى أنه بســبب هذا التضييق، تشكلت 
في المغرب لأول مرة شــبكة تضــم الهيئات التي 
أصبحت عرضــة لقمع ممنهج من الســلطة وهي 
»شــبكة التنظيمــات ضحايا المنــع والتضييق« 

والتي تضم ما يقارب 30 تنظيماً.
وقالــت إن الجائحــة التي بدأت فــي المغرب 
في مارس 2020 شــكلت مناســبة أخرى انقضت 
عليها الدولة للإجهاز على مــا تبقى من الحقوق 
والحريــات التــي يجــب أن تكفــل للمدافعــين 
والمدافعات عــن حقوق الإنســان، حيث صنفت 
المغرب ضمن  السامية لحقوق الإنسان  المفوضية 

الدول التي استغلت الجائحة للانتقام منهم.
وأضافــت أن سياســة الانتقام هــذه تجلت 
الأنشــطة  ومنع  التعســفية،  الاعتقــالات  فــي 
والاحتجاجات رغم احترامها لشروط الوقاية من 
الوباء، واستمرار حرمان الإطارات من وصولات 

الإيداع، وتزايد اســتغلال الصحافــة من طرف 
النبيلة،  لرســالتها  سافر  انتهاك  في  الســلطات 
في التشــهير والقذف وسب المدافعين والمدافعات 
وحمايــة المنابــر المتورطــة فــي هــذه الأفعال 

الإجرامية من أي متابعة أو محاسبة.
وأشارت إلى أن الجمعيات الحقوقية محرومة 
من الفضــاءات العمومية ومن وصولات الإيداع، 
ومن الوصول إلى التمويل، إضافة إلى الاعتقالات 
والمتابعات، وشــيطنة الجمعيــة ومحاولة المس 

بسمعتها لدى الرأي العام.
وأكدت الجمعية أنه بعد أكثر من ست سنوات 
من الحصــار والتضييــق الشــديدين، تواصل 
نضالهــا بكل قــوة، ومازالــت تشــكل التنظيم 
الحقوقي الأكثر نشــاطاً وحضوراً في الســاحة 
الحقوقية والإعلاميــة، ومازالت تصدر تقاريرها 
وقتها،  في  والموضوعاتيــة  والموازية  الســنوية 
وتلعب دورها في الشــبكات التي تنسق عملها، 
وتواصل مهامها في مجــال الحماية والدفاع عن 
حقوق الإنسان كما هو مسطر في أهدافها، بفضل 
ومناضلاتها،  مناضلوها  يقدمها  التي  التضحيات 

والاحتضان الذي تحظى به في محيطها.

ممثل مغربي يخوض اليوم 
إضرابا رمزيا عن الطعام 

تضامنا مع الصحافيين الريسوني والراضي
الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلــن الممثل المغربــي محمد الشــوبي، عبر 
صفحتــه الفيســبوكية، أنه ســيخوض اليوم 
الخميس، الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان، 
إضرابًا رمزيًا عن الطعــام، وتأتي هذه الخطوة 
حســبه »اســتجابةً لنداء الصحافيين سليمان 
الريســوني وعمــر الراضــي المعتقلين بشــكل 
تعسّفي في سجن عكاشــة منذ أشهر عقابًا لهما 
على أفكارهما ومواقفهما، وكذلك تضامنًا مع كافّة 
المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحقوقيين 
والصحافيين وعمــوم المواطنين مّمن يتعرّضون 
للتّضييق بســبب آرائهم«. وأوضح الشوبي أن 
القصد من خطوته هذه هي قيم الحرّية وحقوق 
الإنسان ومستقبل هذا البلد السّعيد، في إشارة 

إلى المغرب.
حاجي  الحبيب  والحقوقــي  المحامــي  وعلّق 
علــى تدوينة الفنــان المذكور بالقول: »ليســوا 
معتقلين سياســيين ولا رأي. ليســوا مثل علي 
المرابط أو نيني أو شــحتان... الذيــن اعتقلوا 

بســبب كتاباتهــم. وهنــاك ضحايــا يطلبون 
التضامــن«. وتابــع قائلًا: »ما هو مشــروع هو 
المطالبــة بالمحاكمة في حالة ســراح. وحتى هذا 
المطلب يمس بالضحايا، لأن جبر الضرر النفسي 
والمعنى للضحايا يدخــل فيه العقاب، وله تأثير 

على الحق العام«.
ويتابع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس 
تحريــر صحيفة »أخبــار اليــوم« المغربية، في 
حالة اعتقال للاشــتباه في ارتكابه جناية »هتك 
عرض باســتعمال العنــف والاحتجــاز« طبقًا 
للمواد 485 و436 من القانون الجنائي، بناء على 
شــكاية تقدم بها أحد الأشخاص الذين يُعلنون 
مثليتهم. فيما يرى أنصار الريسوني أن متابعته 
بتهمة أخلاقية جاء بســبب كتاباته التي توجه 

انتقادات للسلطات.
أما الصحافي عمر الراضــي فيتابع بتهمتين، 
الأولى أخلاقية تتعلق بالاشــتباه في اغتصاب 
زميلة له فــي العمل، والثانية تخص المســاس 
بســلامة الدولــة والتخابــر مع عـــملاء دولة 

أجنبية.

بينما تواجه دول افريقيا موجته الثانية... والمغرب في مقدمها

منحنى الإصابة بكوفيد في موريتانيا يرتفع
والحكومة تعد بتوفير اللقاح قريباً

نواكشوط –»القدس العربي«
من عبد الله مولود:

يواصل فيروس كوفيد اللعين انتشاره في عموم موريتانيا متسللًا 
إلى العائلات الثرية والشــخصيات السياســية في العاصمة، بينما 
تواصل موجتــه الثانية ضربها لبلــدان إفريقيا الأخــرى بدرجات 

متفاوتة.
وأعلــن رئيس الــوزراء محمد ولد بلال، خلال زيــارة أداها أمس 
الأربعاء لمركــز احتجاز المصابين بكورونا، أن »موريتانيا ســتحصل 
على 20 ٪ من حاجيتها من اللقاحات مع بداية الســنة المقبلة« مبرزاً 
أن »الأولوية فيه ستكون للطاقم الطبي، والمسنين والمصابين بأمراض 

مزمنة، إضافة إلى الموظفين ورجال الأمن«.
وقال: »إن الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في موريتانيا 

ما يزال تحت السيطرة«.
ودعا ولد بلال »المواطنين لاحتــرام الإجراءات الوقائية، واحترام 
الضوابط التي تعلنها الســلطات« مبرزاً أن »حكومته ســتعمل على 
اتخــاذ كل الإجراءات لضمان ســلامة المواطنــين، وتوفير الظروف 

الملائمة لحجز المصابين«.
وشــدد على »ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية، خاصة المســنين 
وذوي الأعراض المزمنة« مؤكداً أن »أهم وسيلة للوقاية من الفيروس 
هي احترام الإجراءات المقررة وعلى رأســها احترام المسافة، ووضع 
الكمامات، واستخدام المعقمات«.وعانق منحنى الإصابة بهذا المرض 
رقم المئتين في موريتانيا واصلًا، حسب آخر حصيلة رسمية،  إلى 197 
إصابة يومية، بينها ثلاث وفيات و41 حالة شفاء، وذلك نتيجة إجراء 

1633 فحصاً من بينها 105 فحوص للمتابعة.
وارتفع بهذه النتيجة إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى 

الآن إلى 9876 حالة، منها 7904 حالة شفاء، و197 حالة وفاة.
وعكساً للحالة في بعض أقطار أوروبا، فقد تفاوتت تأثيرات الموجة 

الثانية في بلدان إفريقيا، حسب النتائج المعلنة.
ومع أن عدد الوفيات ما يزال ضعيفاً نسبياً، فإن الأطباء يواصلون 

نداءاتهم للزوم الحذر مع تنديداتهم بالتراخي في إجراءات الوقاية. 
وتظهر بشــكل واضح منحنيات تطور انتشار كورونا في إفريقيا، 
حيث وصل لأوج انتشــاره خلال الفترة من مستهل يوليو/ تموز  إلى 
وســط أغســطس/ آب  الماضي، بإصابات وصلت إلى 20 ألف إصابة 
يومية، قبل أن يشــهد الوباء هبوطاً في الانتشار في سبتمبر/ أيلول 

الموالي. 
لكن المنحنى لم يلبث أن استعاد ارتفاعه، مع الأسف، مستهل شهر 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واصلًا إلى 15 ألف إصابة يومية.
وتؤكد منظمة الصحة العالميــة أن منطقة المغرب العربي توجد في 
خط المواجهة الأول بين الدول التســع عشــرة التــي ضربتها الموجة 
الثانيــة، حيث لاحظت تونس والمغرب بعد فترة اســتقرار، أن أعداد 
المصابــين فيها ترتفع لمســتويات مقلقــة؛ وحتى الجزائــر، وصلت 
إحصــاءات المصابين فيها للألــف يومياً، وهو ما تجــاوز كثيراً أوج 
الإصابات المسجلة في يوليو الماضي.ويجري في خضم هذا الانتشار 
جدل حول ما إذا كان اللازم توجيه جميع الوســائل المالية المخصصة 
للصحة إلــى مواجهة جائحــة كوفيد.ويحذر مختصــون من تركيز 
الموارد الطبية على كوفيد، على حســاب جميــع الأوبئة الأخرى التي 
تؤثر على القــارة الإفريقية؛ وقد فرضت الهيئــات الدولية المختصة 
مثل منظمة الصحة العالمية، التي ربما تأثرت بالذعر في أوروبا، نهجاً 
موحداً وشاملًا، وهو نهج غير متناسب وغير مناسب لكثير من بلدان 
العالم، وبخاصة بعض البلدان الإفريقية. وتشــير التقديرات إلى أن 
نسبة الوفيات في إفريقيا الناجمة عن كورونا تبلغ 0.3% من حالات 
الوفاة على المســتوى العالمي، وهو ما يؤكد بــأن الملاريا أكثر فتكاً من 
كوفيد بعشــرة أضعاف.  لهذا الســبب يؤكد المختصون الأفارقة بأن 
الأولوية في الموارد المالية يجــب أن تعطى لمواجهة جائحة كوفيد 19 
لكن يجب تكييف ذلك مــع الواقع ومع الأولويــات الصحية الأخرى 

حسبما هي عيله في كل بلد. 

موريتانيا: توقيف ثلاثين مهاجراً سرياً سنغالياً غالبيتهم مرضعات

نواكشوط – »القدس العربي«: 
تابعت الشــرطة الموريتانية في مدينة روصو المحادة للسنغال، أمس، 
تحقيقاتهــا مع ثلاثين مهاجراً ســنغالياً ضمن مجموعة غالبيتها نســاء 
مراضــع، اعتقلتها قوات الدرك الموريتانية المرابطــة على الحدود، بينما 

كانت في طريقها للتسلل إلى أوروبا عبر الأراضي الموريتانية.
وســيجري التحقيق مع المهاجريــن الســنغاليين الثلاثين من طرف 

الشرطة قبل ترحيلهم إلى السنغال.
وحسب تصريحات أحد المهاجرين المعتقلين، فإن خطة المجموعة كانت 
الذهاب إلى العاصمة الموريتانية نواكشــوط ثــم امتطاء زورق منها إلى 
جزر كناري.ولم يتوقف الراغبون في الهجرة من مواطني الســنغال منذ 
أشــهر عن محاولاتهم الهجرة، حيث ابتلعت البحــار أعداداً كبيرة منهم 

أثناء إبحارهم في بحر الظلمات باتجاه القارة العجوز.
وتحكــم قوات الأمــن الموريتانية ســيطرتها على منافــذ الحدود مع 
الســنيغال، ما جعل اعتقالاتها تتكرر للمجموعات القادمة من دول غرب 
إفريقيا الســاعية للهروب إلــى أوروبا؛ لكن كل ذلك لــم يثن المهاجرين 
الســريين الســنيغاليين الذين يدفعهم حب الهجرة إلــى اقتحام الموت، 

والمكث الطويل في المعتقلات. 
واستقبلت شواطئ جزر الكناري خلال السنة الجارية 19 ألف مهاجر 

سري، وهو رقم قياسي مقارنة مع عام 2019. 
وتســعى حكومة داكار لإقناع مواطنيها بالعدول عن الهجرة السرية 

إلى أوروبا، وهو ما يتصامم عنه الجميع.
وتجري حالياً في الســنغال محاكمة أرباب أسر ســنغاليين ساعدوا 

أبناءهم على الهجرة السرية..

طبيبة مغربية تساعد زميلتها في خلع ملابسها الطبية الخاصة إحتراز اً من كوفيد-19

مهاجرون سنغاليون اعتقلتهم قوات الدرك الموريتانية
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شؤون عربية وعالمية

وفد المحكمة الجنائية الدولية يعاين المقابر الجماعية
 في ترهونة غدا الجمعة

■ طرابلــس - الأناضول: قال الجيش الليبي إن وفداً من 
المحكمة الجنائية الدولية ســيصل البلاد،غداً، لمعاينة المقابر 

الجماعية في مدينة ترهونة، جنوب شرق طرابلس.
جاء ذلك في بيان نشــره المركز الإعلامــي لعملية "بركان 
الغضب" التابعة للجيش الليبي، عبر حسابه على فيسبوك.

وأوضــح البيان أن "وفــداً من المحكمة الجنائيــة الدولية 
يــزور مدينة ترهونة الجمعــة، لمعاينة المقابــر الجماعية في 
المدينة". وأشار إلى أن الزيارة تعد الثانية بعد أخرى سابقة 
في تموز/ يوليو الماضي، طالب فيها فريق الجنائية الدولية 
بلائحة اتهام للمتورطين في المقابر الجماعية وزراعة الألغام 

في ترهونة.
وفي 7 تمــوز/ يوليو الماضــي، وافقت المحكمــة الجنائية 
الدوليــة على إرســال فريق للتحقيق في جرائم ميليشــيات 

اللواء الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا.
وقال المتحدث باســم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، 
في تصريح صحافي آنذاك، إن المحكمة الجنائية وافقت على 
طلب رئيس المجلس الرئاســي فايز الســراج، بشأن إرسال 

فريق للتحقيق في جرائم ميليشيات حفتر في ترهونة.
وفــي يونيــو/ حزيــران الماضي، دعــا الســراج المحكمة 

الجنائيــة الدولية إلى إرســال فريق بشــكل عاجل للتحقيق 
في جرائم ميليشيات حفتر.

وتعهــد الســراج، في رســالة للمحكمــة الدوليــة آنذاك، 
باتخاذ كافــة الإجراءات وتقــديم المســاعدة اللازمة لفريق 

التحقيق.
ومنــذ يونيــو الماضــي، تتواصــل عمليــات البحــث عــن 
مقابــر، نتج عنها العثور على جثث مختلفة لرجال ونســاء، 
في مشــاهد مروّعة كشــفت عــن فظاعة جرائم ميليشــيات 

الانقلابي حفتر في ليبيا.
وبخــلاف المقابــر الجماعيــة، ارتكبت ميليشــيات حفتر 
وقوات مواليــة لها، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنســانية، 
وإبــادة جماعيــة وزرع ألغــام، خــلال الفتــرة من نيســان/

أبريل 2019، حتــى حزيران/ يونيو 2020، خاصة في مدينة 
ترهونة وجنوب طرابلس.

وشنت ميليشيات حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، 
عدواناً على طرابلس في 4 نيســان/ أبريل 2019، ما أســقط 
قتلــى وجرحى بــين المدنيــين، بجانب دمار واســع، قبل أن 
يتكبد خســائر كبيرة، وتبــدأ دعوات واســعة حالياً للحوار 

والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

الجزائر -»القدس العربي«:
وارى الثــرى بالجزائر أمس جثمان أســقف الجزائر 
الســابق هنري تيســي، بعد أن وافته المنية بمدينة ليون 
الفرنســية الثلاثاء الماضي عن عمر 91 ســنة، وشــهدت 
كنيســة الســيدة الإفريقيــة بالعاصمة مراســيم الحفل 
الجنائزي لأحد الشخصيات المسيحية الأشهر في الجزائر، 
الــذي عرف بمواقفــه الداعمة لحوار الديانــات والتعدد 
الثقافي، وأيضاً من الداعمين لاستقلال الجزائر التي حمل 

جنسيتها بعد الاستقلال.
 وتوافــد العديد مــن المواطنين من ديانــات مختلفة، 
وقدم رجال دين ومســؤولون لإلقاء النظرة الأخيرة على 
الراحل الذي وشح تموز بالعلم الجزائري. وحسب تقرير 
لوكالة الأنباء الرسمية، فقد توافد عدد غفير من المواطنين 
الجزائريين والفرنســيين وآخرين؛ للترحــم أمام جثمان 
الراحل والتعبير عــن تعاطفهم العميق وتمســكهم بقيم 
الصداقــة والعيش معاً التي لطالما دافــع عنها رجل الدين 

الفرنسي-الجزائري، دون هوادة.   
وخُصص ســجل ذهبي وثق فيها المشــيعون، مسلمين 
ومسيحيين، شــهادات في حق الرجل الذي رفض مغادرة 
الجزائر في عز أزمتها الأمنية، وكان من المراجع الدينية في 
الجزائر التي دعت للعيش المشــترك وتقبل الآخر وحوار 

الديانات.
وكان جثمان أســقف الجزائر الســابق هنري تيسي، 
قد وصل منتصف نهــار أمس إلى مطار هــواري بومدين 
الدولي. وقال سفير الجزائر لدى فرنسا محمد عنتر، خلال 
قداس نظم بكاتيدرائية ســانت جان بابتيســت بمدينة 
ليــون، إن الجزائر فقدت برحيل الأب تيســي أحد أبنائها 
البررة الذي تنعيه وتشــاطر ذويه ومحبيــه آلامهم. لقد 

دافع عن حوار الديانات واستقلالها

الجزائر تودع الأسقف هنري تيسي

مقابر جماعية في مدينة ترهونة الليبية

»النهضة« تدعو لتعديل النظام الداخلي والاتفاق على ميثاق أخلاقي يدين العنف

البرلمان التونسي: إلغاء لجنة التوافقات حول قانون المالية ... واتحاد الشغل يقرر مقاطعة أعماله
تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

أعلــن رئيس لجنة الماليــة بالبرلمان هيــكل مكي، إلغاء 
لجنة التوافقات حول مشــروع قانون المالية، فيما قررت 
كتلتا الديمقراطية وقلب تونس، الانســحاب من الجلسة 
المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية، احتجاجاً على 
تعرضهمــا للعنف، في حين أعلن اتحاد الشــغل مقاطعة 
أعمال البرلمان بســبب "صمته" على الاســتهداف المتكرر 

لمنظمة الشغيلة من قبل بعض النواب.
وأعلن مكي إلغاء لجنة التوافقات حول مشروع قانون 
الماليــة، بطلب من الكتلة الديمقراطية، وذلك عقب اجتماع 
الكتل المســاندة للحكومة مع وزير المالية في الوزارة دون 

حضور المعارضة.
وكانــت اللجنــة قــررت المــرور إلــى الجلســة العامّة 
مباشــرة بعد تمسّك الكتلة الديمقراطية والنائب المستقل 
منجــي الرحوي بعــرض مقترحات التعديــل من فصول 
مشــروع قانون المالية لعام 2021 مباشــرة على الجلسة 

العامة دون التفاوض بشأنها داخل اللجنة.
ويأتي هذا الموقف علــى خلفية اجتماع ممثلي الحزام 
السياســي الداعم لحكومة المشيشــي بالبرلمــان )حركة 
النهضــة وائتــلاف الكرامة وقلب تونس( يــوم الثلاثاء، 
بوزيــر الماليــة علــى الكعلــي، والاتفــاق علــى جملة من 
الفصــول والمقترحــات، رغــم برمجة عقد جلســة للجنة 
التوافقــات لتقــديم مقترحــات مختلف الكتــل البرلمانية 
والتوافق بشأنها قبل المرور إلى الجلسة العامّة لمواصلة 

مناقشة فصول مشروع قانون المالية الجديد.
مــن جانــب آخــر، قــرر نــواب الكتلــة الديمقراطيــة 
الانســحاب مــن الجلســة العامــة المخصصــة لمناقشــة 

مشــروع قانون الماليــة، حيث أعلن رئيــس الكتلة محمد 
عمــار دخول أعضائها فــي اعتصام داخل مقــر البرلمان 
علــى خلفيــة ما اعتبــروه "تواطــؤاً" من رئاســة البرلمان 

وتبريرها للعنف والإرهاب.
كمــا أعلن رئيــس كتلة قلب تونس، أســامة الخليفي، 
انســحاب نــواب الكتلــة مــن الجلســة علــى خلفيــة ما 
وصفه بالاعتداءات المتكــررة التي يتعرضون لها، فضلًا 
عــن "اســتهداف" النائب الأول لرئيس البرلمان، ســميرة 

الشواشي.
وكانت رئاســة البرلمان عبــرت عن إدانتهــا للاعتداء 
على النائبــين أنور بالشــاهد وأســامة الصغير، ودعت 
السلطات التونســية إلى توفير الحماية اللازمة للنواب، 

مؤكدة نبذها للاعتداء على الحرمة الجسدية والممتلكات.
كما طالبت جميع القوى الوطنية والأحزاب والمنظمات 
بإدانة العنف مهما كان مأتاه، وحثت على المحافظة على 

السلم الأهلي والدفاع عن القيم الديمقراطية.
فيمــا دعت كتلة حركة النهضــة جميع النواب والكتل 
لبرلمانيــة إلى تحمّل مســؤولياتهم كاملة والتصدي لكل 
مظاهر العنف المــادي واللفظي، واحترام الرأي المخالف 
والتعجيــل بتعديل النظام الداخلي والتوافق على ميثاق 

أخلاقي ملزم للجميع.
كمــا أكــدت الحركــة أنهــا تديــن العنــف مهمــا كان 
مصدره والمستهدف منه، وطالبت كل الأطراف الوطنية 
فــي البــلاد بـ"التصــدي لكل مجــالات تعكيــر المناخات 

السياســية والإســاءة لمؤسّســات الدولــة باعتبارها لا 
تخدم إلا المتربصين بالتجربة الديمقراطية في تونس".

وشــهد البرلمان التونســي حالة من الفوضى وتبادل 
التيــار  الكرامــة وحــزب  ائتــلاف  العنــف بــين نــواب 
الديمقراطي، على خلفية تداول لنواب تصريحات مهينة 
للمــرأة أدلــى بها النائب عــن الائتلاف محمــد العفاس، 
وتســببت المشــاحنات بجــرح النائــب عــن التيــار أنور 

بالشاهد، وتعرض زميلته سامية عبو للإغماء.
كما اتهم النائب عن حركة النهضة، أســامة الصغير، 
محتجــين علــى تصريحــات العفــاس، بالاعتــداء عليه 
وتهشيم زجاج ســيارته أمام البرلمان، مشيراً إلى أن من 

يحتج ضد العنف يجب ألا يمارس العنف ضد الآخرين.

علــى صعيد آخــر، أكد الأمــين العام لاتحاد الشــغل، 
نور الدين الطبوبــي، أن الاتحاد لم يُقدم مبادرته المتعلقة 
بالحوار الوطني إلى مجلس نواب الشعب بسبب صمته 
علــى التهجم الــذي طال الاتحاد بمقــر البرلمان من طرف 
كتلة ائتلاف الكرامة، مشــيراً إلى أن الاتحاد قرر مقاطعة 
كافة جلسات الاستماع بالبرلمان احتجاجاً على تعرضه 
المتكــرر للاســتهداف من طــرف بعض النــواب المحتمين 

بالحصانة البرلمانية.
وأشــار إلى أن الاتحاد راســل أخيراً رئيــس البرلمان، 
راشــد الغنوشــي، من أجل دعوته إلى إصدار موقف من 
التهجم الذي يتعرض له اتحاد الشغل، مضيفاً: "لم نتلق 
حتى الآن رداً رسمياً من طرف رئيس السلطة التشريعية، 
لــذا ســنواصل مقاطعة كافة أشــغال البرلمــان إلى حين 

إصدار موقف رسمي يدين الاعتداء على اتحاد الشغل".
وكان رئيــس ائتلاف الكرامة، ســيف الدين مخلوف، 
اتهــم اتحاد الشــغل بتأجيــج الاضطرابات فــي المناطق 
الداخليــة، مشــيراً إلــى أن "النقابات هي ســبب إفلاس 
البلاد بســبب الإضرابــات العشــوائية، وأدعــو أنصار 
الائتلاف إلى التشهير بالتحركات الأخيرة وأية تحركات 
يشــارك فيها الاتحاد، كما أطالبهم بفضح كل من ينتمي 
للمنظومــة التــي تفتعل الأزمات وتؤجــج الاحتجاجات، 
ونحن على علم بكل المؤامرات التي يحيكها اتحاد الشغل 

قصد إقصاء ائتلاف الكرامة".
وأثارت تصريحات مخلوف عاصفة من الجدل داخل 
البرلمــان، حيــث دعــا النائب عن حركة الشــعب، ســالم 
الأبيض، إلى منع تجريم الاتحاد العام التونســي للشغل 
والتهجم عليه، ونعت النواب الذين انتقدوا اتحاد الشغل 
بـ"الجهلــة"، مشــدداً علــى أن الاتحــاد "مدرســة وعلــم 
يــدرّس، ومــن يتحدث عن الاتحــاد يجب أن تكــون لديه 

مكانة تخوّله ذلك".

نور الدين الطبوبيهشام المشيشيراشد الغنوشي

 الجزائر -» القدس العربي«

من  رضا شنوف:
أثــارت التصريحــات الأخيــرة التــي 
أطلقها الرئيس التونســي الأسبق، منصف 
المرزوقي، حــول الجزائر وقضية الصحراء 
الغربيــة، رد فعل وزير الانتقــال الطاقوي 
أيضاً  شــغل  الذي  المتجــددة،  والطاقــات 
والبحث  العالــي  التعليــم  وزيــر  منصب 
العالي، حيث شبه ما جاء على لسانه حول 
الجزائر وقضية الصحراء الغربية بـ"حملة 
صليبية" تشن ضد الجزائر، واتهمه بالعمل 

تحت الطلب.
 ووصــف البروفيســور شــمس الدين 
شيتور، في مقال نشــرته جريدة "لوسوار 
الرئيس  بالفرنســية،  الناطقة  دالجيــري" 
المرزوقــي بـ"محامي  التونســي الأســبق 
القضايا الســيئة.. الذي يدافع بشــكل غير 
عقلاني عن القضيــة المغربية في تعنت تام 
لاحتــلال إقليم قابل لتصفية الاســتعمار"، 
وأضاف بأنه  "ينسى حقوق الإنسان عندما 
يناسبه ذلك باســم الولاء للبلد الذي عاش 

فيه".
الجزائــر  حمــل  قــد  المرزوقــي  وكان 
مســؤولية  تعطيل البنــاء المغاربي ودعم 

جبهة البوليســاريو والوقوف وراء أحداث 
الكركرات في الصحــراء الغربية، وقال في 
حوار مــع "القدس العربــي": "الناس التي 
تتحمل مسؤولية إفشــال المشروع المغاربي 
هي التي تقف وراء عمليات البوليســاريو 
الأخيرة في منطقــة الكركرات التي لا هدف 
مــن ورائها إلا منــع أي تقــارب أو تحقيق 
الحلم المغاربي، وأنا لدي أمل في أن التغيير 
الذي سيحصل في الجزائر بتغيير القيادات 
وبالحــراك وبالديمقراطية ســيأتي بجيل 
الشــجاعة  لهم  تكــون  الحكام  مــن  جديد 
التي  السياســة  أن هذه  ليفهموا  والوطنية 
ضيعت علينا أربعــين عاماً يجب أن تنتهي، 
وينبغي علينــا اليوم أن ندخــل في عملية 
إيجابية للتقارب بين الشــعوب". وأضاف: 
"فلا يمكن أن نضحي بمســتقبل مائة مليون 
مغاربي لأجل مائتــي ألف صحراوي"، وإن 
"مســتقبلنا في الاتحــاد المغاربي والاتحاد 

معطل بسبب هذه المسألة".
 وقال بعد ذلك، في نــدوة عبر الفيديو: 
"إن النظام الجزائري قد أجرم في حق شعبه 
الصحراوي،  والشــعب  المغاربي  والاتحاد 

مسائلًا ما هذا الوهم الذي يبيعه لهم".
وفي انتقاد مباشر لمواقف المرزوقي وعدم 
تحميــل تونس ما جــاء على لســانه، قال 
الوزير شــيتور "إن العلاقــات بين الجزائر 

وتونس مثل العلاقات بين الأشــقاء. العيب 
الوحيد هــو خرجة منصــف المرزوقي غير 
المناســبة، التي تجــاوزت حــدود الحرية 
واللباقة لأســباب شــخصية وكراهية غير 
عقلانيــة لا مبــرر لهــا، ويجب القــول إن 
الجزائــر حريصة علــى أمــن تونس على 
الصعيــد  الأمنــي، ولكنها لا تتــردد أيضاً 
في مســاعدتها مالياً، وهذا مــن واجبها في 

المواقف الحساسة".
تصريحات  أن  الجزائــري  الوزير  وأكد   
"أثــارت حفيظــة الجزائريين"،   المرزوقــي 
وأضــاف بأنــه "يدعي أنــه يُنســب إليه 
لقــب مدافع عــن حقوق الإنســان، لم يدل 
بتصريحاته للدفاع عن حقوق شــعب، كما 
تنــص عليــه روح وميثــاق الأمم المتحدة 
والاتحاد الإفريقي فيمــا يتعلق بالصحراء 
الغربيــة، التــي تعــد آخر قضيــة متعلقة 
بتصفية الاســتعمار في إفريقيا والمســجلة 
لدى الأمم المتحدة"، مشــيراً إلى أن الرئيس 
التونسي الأســبق "يملك الكثير من الإلهام، 
وهو يعمل حســب الطلــب"، واتهمه ببيع 
"ذمته لمن يدفع أعلى سعر، وهو المغربي في 
قلبه برؤية مشلولة لمفهوم حقوق الشعوب 
في التحــرر، يثبــت لنا أكثر مــن أي وقت 
مضى أن تقديسه للبعد الإنساني كان هباء 

منثوراً".

 وزير تونسي يشبه تصريحات المرزوقي حول الجزائر 
»بالحملة الصليبية« ويتهمه بالعمل »تحت الطلب«

عاش مدافعاً عن العقيدة المســيحية الكاثوليكية متشبعاً 
بقيم الإنســانية النبيلة، يعامــل كل الناس على اختلاف 

مشاربهم على قدم المساواة.
 وأكد أن هنري تيســي، الذي يعد أحد أتباع النوميدي 
العالمي، القديس أوغوستين، وفكره، "نذيراً للعيش معاً"، 
إذ شــابهت أفعاله أفعال القديس. كمــا اختار "الانغماس 
التام في المجتمع الجزائري وتقاســم المصير نفســه معه 
خلال الســنوات الأولى لاســتقلاله "الذي أيده"، ليصبح 
جزائرياً في حد ذاته غداة الاســتقلال". وكان قد تحصل 

على الجنسية الجزائرية سنة 1966.
وولد هنري تيســي في 29  تموز/ يوليو 1929، بمدينة 
ليــون، وقضى حياته في الرهبنة، إلــى غاية تعيينه عام 
1955 ثم أســقفاً لوهران مــن 1972 إلــى 1981، وبعدها 
رئيساً لأساقفة الجزائر سنة 1988 إلى غاية 2008، ويعتبر 
من المعجبــين بأفكار الأميــر عبد القادر مؤســس الدولة 
الجزائرية، وكان قد حاز جائزة الأمير عبد القادر للسلام 
سنة 2018، وكان وراء اكتشاف مذكرات الأمير التي كتبها 

في سجنه بفرنسا.

الجزائريون يودعون الأسقف هنري تيسي

الأمم المتحدة: صواريخ مضادة للدبابات في ليبيا إيرانية الصنع 
■ نيويــورك -رويتــرز: أبلــغ الأمين العــام للأمم 
المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي بأن 
تحليلًا أجرته المنظمــة الدولية لصــور أربعة صواريخ 
موجهة مضادة للدبابات في ليبيــا خلص إلى أن أحدها 
"لــه خصائص تتســق مع صــاروخ دهلــوي الإيراني 
الصنع". غيــر أنه قال في تقريره نصف الســنوي الذي 
قدمــه للمجلــس، إن الأمانة العامة لــلأمم المتحدة "غير 
قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد 
للدبابات نقل إلى ليبيا، في انتهاك لعقوبات مجلس الأمن 

على إيران".
وحظر المجلس، المكون من 15 دولة عضواً، على إيران 
تصدير الأسلحة في 2007. وبموجب اتفاق نووي وقعته 
مع القوى الكبرى عــام 2015، والمنصوص عليه في قرار 
لمجلس الأمن، رُفعت قيود الأســلحة في تشــرين الأول /

أكتوبر هذا العام.
واتهمت إســرائيل إيران بانتهــاك العقوبات وقدمت 

صوراً لصواريخ موجهة مضــادة للدبابات في ليبيا إلى 
غوتيريــش في أيار/مايــو. وبعد أســابيع قليلة، كتبت 
إيــران إلى غوتيريــش و"رفضت رفضاً قاطعــاً" المزاعم 
الإســرائيلية وقالــت إنها "لا تســتند إلى أســاس على 

الإطلاق".
وقالت إسرائيل إن الصور ظهرت في تشرين الثاني /
نوفمبر 2019 وإن الأســلحة كانت تستخدمها ميليشيات 
خليفة حفتر، التي تقاتل حكومة الوفاق الوطني المعترف 

بها دولياً.
وجاء في تقرير غوتيريش "استناداً إلى تحليل الأمانة 
العامة للصور الفوتوغرافية المقدمة، خلصت الأمانة إلى 
أن أحد الصواريــخ الأربعة الموجهة المضادة للدبابات به 

صفات تتسق مع )صاروخ( دهلوي الإيراني الصنع".
وأضاف: "الأمانة العامة غير قادرة على التأكد مما إذا 
كان هــذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نقل إلى ليبيا 

بطريقة لا تتسق مع قرار 2231 )لعام 2015(".

ويقدم غوتيريش إلى مجلس الأمن ســنوياً تقريرين 
عن مدى تنفيذ قرار المجلس الخاص باتفاق عام 2015.

وتخضع ليبيا أيضاً لحظر أســلحة مــن جانب الأمم 
المتحدة منذ عام 2011. ويقدم خبراء مســتقلون تابعون 
للمنظمة الدولية تقريــراً منفصلًا لمجلس الأمن عن تنفيذ 

هذه الإجراءات.
وفي مقتطف من تقرير سري مؤقت تم تقديمه في آب/ 
أغســطس إلى لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن، 
قال الخبراء إن الصور التي تم الحصول عليها من وسائل 
التواصــل الاجتماعي في تشــرين الثاني/نوفمبر 2019 
أظهرت "بشــكل شــبه مؤكد نظام دهلــوي الصاروخي 
المضاد للدبابات إيراني الصنع بحوزة جماعة مســلحة 

تابعة لحكومة الوفاق الوطني".
وقــال الخبراء إن نقل النظــام الصاروخي يعد "عدم 
امتثال" لحظر الأســلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على 

ليبيا، لكنهم لم يحددوا الجهة التي نقلته.

المسماري: ليبيا في حالة حرب مع تركيا

طرابلس: ملتزمون الهدنة رغم خرقها من »مجرم الحرب« حفتر
■ طرابلس - وكالات: أعلن الجيش الليبي، مساء 
الثلاثاء، التزام قواته بالهدنــة التي يرعاها المجتمع 
الدولي "رغم اختراقها من مجرم الحرب خليفة حفتر".
جاء ذلك في سلســلة تغريدات نشــرها المتحدث 
باســم الجيش الليبــي، محمد قنونو، عبر حســابه 

بـ"تويتر".
وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت الأمم 
المتحدة توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف 
دائم لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية 
المشتركة في مدينة جنيف السويسرية". وقال قنونو: 
"كل مــن أجرم بحق الليبيين مكانــه قاعات المحاكم لا 

قاعات الحوار والتفاوض".
وأضــاف: "قواتنــا ملتزمة بالهدنــة التي يرعاها 
المجتمع الدولي، لكن مجــرم الحرب حفتر حاول )..( 

لأكثر من 8 مرات اختراقها في محور سرت".
وأشار إلى أن حفتر "مستمر حتى الآن في عمليات 
ونقل  والمعســكرات  التحصينات  وإقامة  التحشــيد 

المرتزقة". 
وتابع المتحدث باســم الجيش الليبي: "نؤكد على 
رفضنا لأي حل يحمل بين سطوره وجود أي أثر لمجرم 

الحرب حفتر".
وقال قنونــو: "متوافقون ومتمســكون بما أعلنه 
وزيــر الدفــاع الدكتــور صــلاح الديــن النمروش 
باستبعاد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية )من أي مناصب(". 

وأضاف: "ســنواصل تطبيق اتفاقيــات التدريب 
الأمني والعســكري وأننا مصممون عليها اليوم أكثر 
مــن أي وقت مضــى خاصة إذا مــا تم الالتزام بوقف 

إطلاق النار وإحلال السلام في ليبيا".
والإثنين، هــدد وزير الدفاع الليبي بالانســحاب 
من اتفاق وقف إطلاق النار فــي البلاد، جراء "تهور" 
حفتر. والأحد، أعلن الجيش الليبي هجوم ميليشيات 
الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على أحد معســكراته 

بمدينة أوباري، )964 كم جنوب طرابلس(.
ويأتي الخــرق الجديــد لوقف إطــلاق النار من 
طرف ميليشــيات حفتر رغم تحقيــق الفرقاء تقدماً 
في مفاوضات بإدارة أممية وعربية على المســتويين 
العســكري والسياســي للتوصــل إلى حل ســلمي 

للصراع.
و قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات 
حفتــر، الثلاثاء، إن بلاده في حالــة حرب مع تركيا، 
وهي مواجهة حقيقية فاقمهــا الرئيس التركي رجب 

طيب اردوغان.
وأشار، في حديث لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إلى 
أن السفينة التركية التي اعترضتها قوات حفتر مساء 

الإثنين كانت قد دخلت منطقة عسكرية محظورة.
وأعلنــت قوات حفتر، ليلة الإثنــين، عن اعتراض 
سفينة تركية، كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في 
غرب البلاد، في خــرق للحظر المفــروض على ليبيا 

بشأن توريد السلاح.

وقال ا: "منذ 2016 منعنا حتى قوارب الصيد الليبية 
من دخول المنطقة العسكرية الليبية، ومحظور دخول 
أي قطعة بحرية لهــذه المنطقة. لكننا فوجئنا بدخول 
الســفينة التركية لهذه المنطقة، بدون تنسيق أو علم 
من خفر الســواحل الليبي. وجهنا نداء للسفينة ولم 
تســتجب لنا، كما أنها لم تقم بالإجــراءات الدولية 

المتبعة في هذا الموقف".
احتجزت  التركيــة  "الســفينة  المســماري:  وقال 
لدخولها منطقة محظورة، حتــى وإن كانت لا تحمل 

أسلحة أو مواد ممنوعة".  
كما أشار المســماري إلى أن الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان لم يتوقف يوماً عن نقل الأســلحة إلى 

ليبيا، وأن بلاده في حالة حرب حقيقية مع تركيا.
وأضاف: "نحن وتركيا في حالة حرب، فقد دخلنا 
في مواجهة على الأرض، ولم نوقف الحرب، بل أوقفنا 
إطلاق النــار، احتراماً للمســاعي الدولية واحتراماً 
للرغبات الليبية بالتوصــل لاتفاق، ولكن ما نراه هو 
عكس ذلك تماماً من تركيا، فاردوغان لم يتوقف يوماً 

عن إرسال السلاح إلى ليبيا".
وأكد المســماري على أن "ليبيــا وافقت على وقف 
إطلاق النار، احترامــاً لمصر والدول الشــقيقة التي 

طلبت ذلك".
وتابع: "لكل من يهمه الشــأن الليبي، أمر السيادة 
الليبية لا يمكــن التنازل عنه بأي حال من الأحوال أو 

تقديمه قرباناً لأي تقارب مع من كان".
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

تجاوزت عمولــة الحوالات المالية مــن المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثيين في 
اليمن حاجز 50٪ من المبالغ التي يتم إرسالها، وهو مستوى 

غير منطقي وغير مسبوق في أي بلد في العالم.
أصيــب مواطنون، أمس، بالذهول لمــا وصل إليه الوضع 
الاقتصادي في البلاد، حيث شــهد اليمن ارتفاعــاً حاداً في 
تكاليف إرسال الحوالات المالية من المناطق التابعة للحكومة 
الشــرعية إلى العاصمة صنعاء وبقيــة المحافظات والمناطق 
الخاضعة لســيطرة الحوثيين والتي بلغــت 51 ٪ من قيمة 
المبالغ التي يتم إرســالها، يضاف إلى ذلك أن المستلم لها في 
مناطق الحوثيين يســتلمها بالعملة المطبوعــة قديماً والتي 
أصبحت مهترئة وغير صالحة للتداول في الأســواق، في ظل 
منع الحوثيين تداول العملة الورقيــة الجديدة التي طبعتها 

الحكومة الشرعية خلال السنتين الماضيتين. 

رسوم عمولة التحويل

 وأكد ســكان محليون فــي مناطق الحكومة الشــرعية 
لـ»القــدس العربــي« أنهم اضطروا أمس إلــى دفع 51 ٪ 
من قيمة المبالغ التي أرســلوها لأسرهم وأصحاب المصالح 
المتعاملين معهم المقيمين في مناطق ســيطرة الحوثيين في 

العاصمة صنعاء وغيرها.
وقال مصطفى قاســم إنه عندما أراد إرسال مليون ريال 
من عدن كمستحقات عليه إلى أحد التجار المتعامل معه في 
صنعاء، طلبت منه شركة التحويلات المالية مبلغ 510 آلاف 

ريال رسوم عمولة التحويل.
وتزامن ذلك مع وصول ســعر الصرف للريــال اليمني 
أمس انهياراً حاداً في مناطق ســيطرة الحكومة الشرعية، 
حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 930 ريالًا في محافظة 
عدن وبقية المناطق الحكومية، في حين أن متوســط ســعر 
الدولار الواحد 620 ريالًا في العاصمة صنعاء وبقية مناطق 
سيطرة الحوثيين وذلك بسبب القبضة الحديدية للحوثيين 
على محال الصرافة وإجبارهم على تحديد الأســعار ليس 
على أساس اقتصادي ولكن على حسب رغبتهم وسياستهم 
التــي يتبعونها للســيطرة على الســوق فــي ظل الحرب 
الاقتصادية بين الحوثيين والحكومة الشرعية والتي يدفع 

ثمنها المواطن البسيط في كل الأحوال.  

وقال عــادل القاضي إنــه اضطر، أمس، إلــى دفع 110 
آلاف ريال رســوم عمولة لشركة التحويلات المالية لإرسال 
مبلغ قدره 200 ألف ريــال من العاصمة الحكومية عدن إلى 

صنعاء، عاصمة الحوثيين.  
ونظم نشــطاء يمنيــون حملــة إعلامية عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي للمطالبــة بحماية العملة اليمنية من 
الانهيار جراء الحرب الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين، 
أكثر منه بســبب الصراع المســلح وارتفاع نسبة التضخم، 
والتي وصفوها بـ»الانهيار الكارثي« للعملة المحلية الريال 
مقابل العملات الصعبة، والتي ستســبب في خلق كابوس 
يهدد حياة كافة أبناء الشــعب اليمني جراء الجوع والفقر 
الذي سيطالهم إثر انهيار العملة وفقدان قيمتها الشرائية.     

انهيار الاقتصادي الوطني

وكان رئيس الــوزراء اليمنــي، معين عبدالملــك، المكلّف 
بالتشــكيل الحكومي الجديد، قال أمس الأول إن »أي انهيار 
أكثــر للاقتصــاد الوطني سيســاهم في مضاعفــة الكارثة 
الإنسانية القائمة، وهو ما يتطلب حشد الموارد الدولية بشكل 

عاجل لدعم برنامج الحكومة الجديدة في هذا الجانب«. 
وأوضــح أن ممارســات جماعــة الحوثــي الانقلابيــة 
الاقتصادي  الوضــع  كارثيــة  مــن  »تضاعف  الاقتصاديــة 
والإنساني الراهن وفي مقدمتها حظر تداول العملة الجديدة 
وما نتــج عنها من وقف دفــع مرتبات الموظفــين في مناطق 

سيطرتها، إضافة إلى عرقلة ونهب المساعدات الإغاثية«. 
وأضاف عبد الملــك أن الأولويات الحكوميــة في الجانب 
الاقتصادي »ســتركز على وضع حد لتدهور العملة الوطنية 
ومواصلــة الإصلاحات المالية والاقتصاديــة والإدارية التي 
توقفــت جراء الأحــداث الاخيرة، والدعــم المطلوب في هذا 
الجانب«.  وتســبب انهيار ســعر العملة اليمنية الريال في 
الارتفاع الجنوني لأســعار البضائع المتداولة في الأســواق 
وفي مقدمتها أســعار المــواد الأساســية كالمــواد الغذائية 
والأدوية والتي وضعت السكان بين مطرقة انعدام السيولة 
المالية إثر انقطــاع الرواتب وانعدام وســائل الدخل، وبين 
ســندان الارتفاع الجنوني للأســعار، والتي يتوقع محللون 
اقتصاديون أن يتسبب استمرار هذا التدهور الاقتصادي في 
كارثة إنسانية غير مسبوقة تسفر عن سقوط أعداد كبيرة من 
الضحايا تفوق عدد الذين قضوا جراء المواجهات المسلحة بين 
مختلف الأطراف المتصارعة في اليمن وفي مقدمتها الحكومة 

والانقلابيون الحوثيون المدعومون من إيران والانفصاليون 
الجنوبيون المدعومون من دولة الإمارات العربية المتحدة.     

ونسبت وكالة خبر المســتقلة للأنباء إلى مصدر مسؤول 
فــي وزارة الصناعة والتجــارة بصنعــاء التابعة لجماعة 

الحوثي لم تذكر اسمه لأسباب أمنية أنها قررت بشكل مفاجئ 
رفع ســعر العبوة الكبيرة من دقيق القمح التي تزن 50 كيلو 
غراماً، من 17 ألف ريال، إلى 18 ألف ريال، وأجبرت الشــركة 
المســتوردة لمادة الدقيق رفع الأسعار وإعطاء الجماعة فارق 

الأسعار الجديدة، وتحميل المواطنين الزيادات السعرية، في 
حين كانت اتبعت نفس الأســلوب في فارق أســعار العملات 
وفارق رســوم الحوالات المالية من مناطق سيطرة الحكومة 

إلى مناطق سيطرة الحوثيين. 

نشطاء نظموا حملة إعلامية عبر وسائل التواصل للمطالبة بحماية العملة الوطنية

اليمن: الحرب الاقتصادية بين الحوثيين والحكومة تفتك بالسكان وتسفر عن ضحايا يتجاوزون من سقطوا في الحرب

يمنيون يحاولون صرف حوالات مالية في أحد مكاتب تحويل العملة في عدن

تركيا: لماذا يعتبر ترشح زعيم المعارضة للانتخابات الرئاسية »هدية على طبق من ذهب« لاردوغان؟ 
إسطنبول ـ »القدس العربي«

  من إسماعيل جمال: 

أثناء كلمــة له أمام الجمعيــة العامة للبرلمــان التركي، 
الثلاثاء، هتف نواب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المعارضة التركيــة، لزعيم الحزب كمال كليتشــدار اوغلو 
لحثه على الترشــح لمواجهة الرئيس رجب طيب اردوغان 
في الانتخابــات الرئاســية المقبلة في تركيــا، قبل أن يرد 
عليهم »ومن أين تعلمون أنني كنت ســوف أترشــح أم لا« 
في رد غامض أجمعت الأوســاط السياسية والإعلامية في 
تركيا على اعتباره إشــارة نادرة على نيته الترشح بالفعل 

للانتخابات المقبلة. 
والانتخابات الرئاســية في تركيا مقررة عام 2023 إلا أن 
النقاش حولها بدأ مبكراً في تركيا في ظل ســعي المعارضة 
للتوحــد مبكراً خلف مرشــح واحد لكي تتمكــن من تعزيز 
فرصها فــي الفوز بهــذه الانتخابات المصيريــة التي تأمل 
من خلالها فــي إنهاء قرابة عقدين من حكــم حزب العدالة 
والتنمية واردوغان، كما أن كافة الأحزاب تستعد لسيناريو 
احتمال إجراء انتخابات رئاســية مبكرة في البلاد في ظل 

التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. 
على الجانب الآخر، تلقت أوساط حزبي العدالة والتنمية 
والحركــة القومية، شــريكي الحكم، الخبــر بفرحة عارمة 
وتفاؤل كبير بإمكانية حســم الانتخابات الرئاسية المقبلة 
بسهولة لصالح اردوغان إذا كان منافسه كليتشدار أوغلو 
الذي امتنع طوال الانتخابــات الماضية عن خوض المعركة 
ومواجهة اردوغان ولجأ على الدوام لتســمية مرشحين من 
أعضاء الحزب أو من خارجه وهو ما ولد انتقادات لاذعة له 

من داخل الحزب وخارجه.
ووجد اردوغان في هذا الأمر مدخــلًا لتوجيه انتقادات 
حادة لزعيــم المعارضة عبــر وصفه بـ»الجبــان« الذي لا 
يجرؤ علــى مواجهته في الانتخابــات، ولكن ضمنياً تمنى 
الرئيــس التركي على الدوام أن يواجهه كليتشــدار أوغلو 
في الانتخابات الرئاسية وسط اعتقاد عام بأن ذلك سيكون 
»هديــة على طبق مــن ذهــب« لاردوغان الذي ســيتمكن 
بســهولة من هزيمته حسب اســتطلاعات رأي وتقديرات 

معظم المحللين السياسيين بالبلاد. 
وفــي أول تعقيب له على تلميح كليتشــدار أوغلو بنيته 
بهتشــيلي،  دولت  قال  الرئاســية،  للانتخابات  الترشــح 
زعيم حزب الحركــة القومية شــريك اردوغــان بالحكم: 

»كان خطاباً مبشــراً للغاية، يفهم منه أن كليتشــدار أوغلو 
ســيكون مرشح تحالف الذل )في إشــارة إلى تحالف الأمة 
الذي تقوده المعارضــة(«. ويقود كليتشــدار أوغلو حزب 
الشــعب الجمهوري منذ عام 2010 عقب اســتقالة الرئيس 
الســابق للحزب دينيز بايكال، وفي عام 2014 رفض دخول 
الانتخابات الرئاسية مقابل اردوغان وفضل دعم مرشح من 
خارج الحزب بالتوافق مع أحزاب المعارضة وجرى التوافق 
على أكمل الدين إحسان أوغلو الذي انتصر عليه اردوغان 
بســهولة، كما رفض مجدداً خوض المعركة الانتخابية أمام 
اردوغــان في انتخابات 2018 ورشــح محرم إنجي النائب 
عن الحزب لخوض هذه الانتخابات قبل أن يخسر هو الآخر 

ويجلب مزيداً من الانتقادات لزعيم الحزب. 
وباســتثناء بعض النجاحات التي حققهــا الحزب في 
الانتخابات البلديــة الأخيرة عبر الفوز برئاســة بلديات 
عدد من المحافظات الكبرى، شــهدت فترة قيادة كليتشدار 
أوغلو لأكبر أحزاب المعارضة خســارة سلســلة طويلة من 
الانتخابات الرئاســية والبرلمانية والبلدية، وفشــل خلال 
فترة قيادته في إســقاط اردوغان أو هزيمة الحزب الحاكم 
وهو ما ولد له انتقادات متصاعدة داخل الحزب لفشــله في 

إيصال الحزب للحكم على مدى 10 سنوات. 

أما الانتقــادات من الحــزب الحاكم فتأخذ بعــداً آخر، 
حيث ترى في كليتشــدار أوغلو شــخصية سياسية يسهل 
مهاجمتهــا وإقناع الجمهور بعــدم أهليتهــا للوصول إلى 
الرئاسة، وطوال الســنوات الماضية ركز اردوغان دعايته 
الانتخابية على مهاجمة تاريخ كليتشدار أوغلو السياسي، 
لا سيما فترة ترؤســه لهيئة التأمين الصحي في البلاد بين 
عامي 1992 و1999 وهي الفترة التي كان القطاع الصحي في 

تركيا يشهد انهياراً كبيراً. 
وخلال الحملات الانتخابيــة، كان يكتفي اردوغان ببث 
مقاطع فيديــو وتقاريــر تلفزيونية أرشــيفية عن أوضاع 
المستشــفيات في تلك الفترة، لا ســيما الانتظار لســاعات 
طويلة على أبواب المستشــفيات وسوء الخدمات الصحية 
وشــكاوى المواطنين من عدم توفر الدواء، في دعاية كانت 
تثير الخوف لدى شــريحة واســعة من الشعب التركي من 
التصويت للشعب الجمهوري بشكل عام وكليتشدار أوغلو 

بشكل خاص.
كما أن كليتشدار أوغلو لديه سجل طويل من التصريحات 
والمواقف السياسية المثيرة للجدل والتي يسهل من خلالها 
مهاجمتها، لا ســيما فيما يتعلق بالعلمانية والدين والحرب 
على الإرهاب والعمليات العســكرية خارج البلاد والتعامل 

مــع القضية الكرديــة والعلاقــات مع أوروبــا والولايات 
المتحدة، وجميعها مواقف تقف عائقاً أمام اجتذاب أصوات 
أي شريحة من القوميين والمحافظين الأتراك، وهي الشريحة 

الأوسع في البلاد. 
يضــاف إلى ذلــك كله أن كليتشــدار أوغلو محســوب 
على التكتل اليســاري العلماني داخل الشــعب الجمهوري 
والذي لم يعد قادراً على حصد أصوات تؤهله للفوز في أي 
انتخابات بتركيا، فالنجاح الوحيد لكليتشدار أوغلو خلال 
فترة رئاسته هو الفوز برئاســة بلديتي إسطنبول وأنقرة 
وهو الفوز الــذي لم يكن ليتحقق لولا اختياره مرشــحين 
ذات توجهــات محافظة ولديهم مواقــف معلنة باحترامهم 
للحجاب وتصالحهم مع الدين بعيداً عن المواقف العلمانية 

المتشددة. 
لهذه الأســباب وغيرها يــرى حزب العدالــة والتنمية 
أن ترشــح كليتشــدار أوغلو للانتخابات الرئاسية المقبلة 
يعتبــر بمثابة هدية علــى طبق من ذهــب لاردوغان الذي 
يتوقع أن يركز خلال المرحلة المقبلة على إحراج كليتشــدار 
أوغلو وتحديه من أجل إعلان ترشحه بشكل رسمي في ظل 
الاعتقاد الراسخ بأنه ســيتمكن من هزيمته بسهولة في أي 

انتخابات مقبلة. 

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

نفّذ طيارون من ســلاح الجو الملكي البريطاني 
مع نظرائهم من القوات الجوية الأميرية القطرية 
تمريناً جويــاً بطائرات »تايفــون« هو الأول من 
نوعه منذ الحرب العالمية الثانية. وعمل الطيارون 
من البلدين كسرب مشترك ضمن فعاليات تمرين 
جــوي يهــدف لتعزيز قــدرات القــوات الجوية 
القطرية للتعامل مع التحديات الأمنية المشــتركة.  
ووصلــت الدوحة طائرات من طــراز تايفون من 
السرب رقم 12 لتنفيذ تمرين »إيبك سكايز« حيث 

سمع السكان أصداء طلعاتها الجوية. 
ويقود طيارو ســلاح الجو الملكــي البريطاني 
وطيارو القوات الجوية الأميرية القطرية مقاتلات 
التايفون للمرة الأولى كسرب مشترك في الدوحة، 

لتقوية الروابط المتينة بين الجانبين.
وكشــفت مديرية التوجيه المعنوي في القوات 
المسلحة القطرية أن الطيارين يقومون في السرب 

المشــترك بقيادة وصيانة مقاتلات التايفون جنباً 
إلى جنب، حيث تشكل السرب في عام 2018 كأول 
سرب مشترك تابع لســلاح الجو الملكي مع دولة 

أخرى، منذ الحرب العالمية الثانية.
وصرح المقدم طيار كريس رايت، قائد الســرب 
الـــ12: »لقد أحرزنــا تقدماً ملحوظــاً منذ تمرين 
ملحمة السماء العام الماضي. كما كشف المقدم ركن 
طيار فيصل الغانم نائب قائد الســرب أن »تمرين 
)إيبك سكايز( لهذا العام فريد من نوعه«. وأضاف 
أنه يعتبر »الاســتقرار في منطقة الشرق الأوسط 
أولوية لكل من لنــدن والدوحة، ويمنح التدريب 
العملياتي المشــترك دولة قطر قــدرة عالية على 

التعامل مع التحديات الأمنية المشتركة«.
وتأتــي هــذه المبــادرة ضمن الاســتعدادات 
لتســليم دولة قطر أول طائرة بريطانية من طراز 
»تايفــون« عام 2022، في إطــار صفقة بقيمة 5.1 
مليارات   6.3 )حوالي  إســترليني  جنيه  مليارات 
دولار( بــين الجانب القطري وشــركة »بي أي إي 
العســكرية.  للصناعات  البريطانية  سيســتمز« 
وتشــمل الصفقــة شــراء 24 مقاتلة مــن طراز 
»تايفون« و9 طائرات تدريب من طراز »هوك تي«.

وقال وزيــر الدولة القطري لشــؤون الدفاع، 
خالد العطية، فــي تصريح ســابق: »إن الرحلة 
الأولى للســرب رقم 12 تمثل معلمــاً مهماً لالتزام 
القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية 

الملكية البريطانية بالتميّز«.
وأضــاف أن رفــع علمــي المملكــة المتحــدة 
وقطــر جنبــاً إلى جنب فــي الاحتفــال بالرحلة 
الأولى المشــتركة يعبــر عن التوافق فــي الرؤية 
والاســتراتيجية لبناء مســتقبل مستقر ومزدهر 

للدولتين وللعالم.
وهذه هي المرة الأولى التي تشــكل فيها المملكة 
المتحدة سرباً مشتركاً مع دولة أخرى منذ الحرب 

العالمية الثانية.
 وســبق أن قال وزيــر الدفــاع البريطاني بن 
والاس: »إن الســرب رقــم 12 يعد شــاهداً على 
صداقتنــا والتزامنا الدائمين تجــاه قطر، الدولة 
الوحيدة التي تمتلك المملكة المتحدة سرباً مشتركاً 
معها«. وأضاف أن القوتين الجويتين ســتحميان 
معــاً الشــعبين وتؤمنان المصالح المشــتركة عبر 
الشــرق الأوســط، وفقاً لما جاء في بيان ســابق 

للقوات الجوية البريطانية.

سرب جوي قطري ـ بريطاني مشترك هو الأول من نوعه

■ نيقوســيا ـ  أ ف ب: رحبــت منظمــة 
العفو الدولية بتوجيه الأمم المتحدة رســالة 
الإعدام  بشأن  بالمحاســبة  مطالبة  إيران  إلى 
التعســفي لآلاف المعارضين في السجون في 
1988، محذرة من احتمال اعتبار ذلك »جرائم 
ضد الإنســانية«. وأكــدت الأمم المتحدة في 
جنيف مضمون الرســالة التي بعثت بها في 

أيلول/سبتمبر ولم يتم الإعلان عنها بعد.
وتقوم المنظمــات غير الحكوميــة المعنية 
بحقوق الإنســان بحملة منذ سنوات من أجل 
تحقيق العدالــة فيما تعتبــره إعداماً خارج 
إطار القضــاء لآلاف الإيرانيين ومعظمهم من 
الشــباب في جميع أنحاء إيــران عند انتهاء 
الحــرب العراقية الإيرانيــة )1988-1980(. 
وكان معظم القتلى من أنصار منظمة مجاهدي 
خلق الإيرانية المعارضة المحظورة في إيران، 

والتي وقفت إلى جانب بغداد في الحرب.

إيــران بأنها أخفت  العفو  وتتهم منظمــة 
»بشــكل منهجي« الظــروف التي قتــل فيها 
هؤلاء الشــباب ومصير رفاتهم. وكتب سبعة 
أيلول/ المتحدة فــي  مقررين خاصين لــلأمم 
سبتمبر رســالة إلى الحكومة الإيرانية تؤكد 
أنهم »قلقــون جداً من الرفض المســتمر )من 
جانب طهران( للكشف عن مصير )الأشخاص 
الذين قتلوا( ومواقع« دفنهم. وقد حثوا إيران 
على إجراء تحقيق »كامل« و»مستقل« وإعداد 

»شهادات وفاة دقيقة« من أجل عائلاتهم.
المتحدة: »نشعر بالقلق  وقال خبراء الأمم 
مــن أن الوضع قد يرقى إلى مســتوى جرائم 
ضد الإنســانية« محذرين من أنه إذا واصلت 
التزاماتها« فسيتم فتح  إيران »رفض احترام 
تحقيق دولي لكشــف هذه الوقائع. ووصفت 
ديانــا الطحــاوي، نائبة مدير إدارة شــمال 
إفريقيا والشرق الأوســط في منظمة العفو، 

الرسالة بأنها »اختراق كبير«.
ووصفــت المنظمــة غير الحكوميــة، التي 
تتخذ من لندن مقراً لها، في تقرير، عام 2018، 
هذه الحوادث بأنها »جرائم ضد الإنســانية« 
وعبرت عن أملها فــي أن يضع مجلس حقوق 
الإنســان التابع لــلأمم المتحدة آليــة دولية 
للتحقيق. ويؤكد ناشــطون فــي الدفاع عن 
حقوق الإنســان أن آلاف الأشــخاص قتلوا 
بأوامــر من المرشــد الأعلى آنــذاك روح الله 

الخميني من دون محاكمة في سجون إيران.
ويتحــدث المجلــس الوطنــي للمقاومــة 
الإيرانيــة )المعارضــة فــي المنفــى( الــذي 
تشــكل حركة مجاهدي خلــق الإيرانية أكبر 
مكوناته، عن ثلاثين ألف قتيل. وتتســم هذه 
القضية بحساســية كبيرة فــي إيران حيث 
يتهم ناشطون مســؤولين في الحكومة اليوم 

بالتورط في هذه العمليات.

منظمة العفو الدولية ترحب برسالة من الأمم المتحدة إلى طهران
 تتعلق بمجازر 1988 لآلاف المعارضين

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

طالبــت المستشــارة الألمانية أنغيــلا ميركل 
أمس الأربعاء بفــرض قيود أكثر صرامة لخفض 
الإصابــات بفيروس كورونــا، حيث وصل عدد 
الوفيــات في ألمانيا إلى مســتوى قياســي بلغ 
نحــو 590 يوميــاً. ودعت إلى اتخــاذ المزيد من 
الإجــراءات التي من شــأنها احتــواء جائحة 
كورونا قبل عيد الميلاد، ودعت في نداء عاطفي، 
مواطنيها إلى الاســتماع إلــى العلم في مكافحة 
الأوبئــة. وخلال كلمتهــا في البرلمــان الألماني 
طالبت ميركل بالإشــارة إلى أعــداد الإصابات 
الحالية ببدء عطلة عيد الميلاد بشكل مبكر ثلاثة 
أيام أخــرى، لتبدأ من 16 كانون أول/ ديســمبر 

الجاري.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض 
المعديــة، أمس الأربعــاء، ارتفاع عــدد حالات 
بلغت  حيث  كورونا  بفيــروس  المؤكدة  الإصابة 
الإصابات المؤكــدة أكثر من مليــون  ومئتا ألف 
إصابــة  كما كشــفت البيانــات ارتفــاع العدد 
الإجمالي للوفيــات إلى أكثر مــن 20 ألف حالة 

وفاة بعد تسجيل 590 وفاة جديدة.
وقالت ميــركل إنها تعتقــد أن المبادئ المتفق 
عليها قبل أســبوعين مع قادة الولايات الألمانية 
الست عشــرة والتي أبقت المتاجر مفتوحة لكن 
حظرت تنــاول الطعام في الأماكن المغلقة لم تعد 
كافية. وتابعت »أنا آســفة حقًا ... ولكن إذا كان 
الثمن هــو 590 وفاة يوميًا، فهــذا في رأيي غير 
مقبول«. وأبلغت المستشارة البرلمان أنه »عندما 
يتم بناء أكشاك النبيذ الساخن وعندما يتم بناء 
أكشــاك حلوى الوافل فإن ذلك لا يتوافق مع ما 
اتفقنا عليه بشــأن الوجبات السريعة للأغذية 

والمشروبات فقط«.
 وقالــت إن التوصيات العلمية تحث بشــدة 
علــى خفض الاختــلاط الاجتماعــي على مدار 
أســبوع قبل رؤية الأجداد، وأضافــت: »إذا كنا 
نقوم بالاختلاط على نحو كبير قبل عيد الميلاد، 
واتضح لاحقــا أن ذلك كان آخر عيــد ميلاد مع 
الأجداد، فسنكون حينها قد تهاونا في شيء ما. 
لا ينبغــي لنا فعل ذلك«. وفرضــت ألمانيا تدابير 
الأوروبية  بالــدول  مقارنة  صرامــة  أقل  إغلاق 
الكبرى الأخرى بعد أن تجاوزت بســلام نسبيا 
الموجة الأولى من الوباء. لكــن أكبر اقتصاد في 
أوروبا تضرر بشدة من موجة ثانية مع إصابات 

جديدة يومية تجــاوزت بثلاثة أضعاف الذروة 
المسجلة في الربيع.

واتفــق قــادة الولايات على خطة للســماح 
بتخفيف قيود التواصــل الاجتماعي خلال عيد 
الميلاد ورأس السنة الجديدة، ما يسمح لما يصل 

إلى 10 أشخاص بالالتقاء بدلًا من خمسة فقط.
ومع ذلك، اختارت الولايــات الأكثر تضررًا، 
بما في ذلــك برلــين وتورينغن، الحفــاظ على 
قواعد أكثــر صرامة. فــي غضون ذلــك، أمرت 
ولايــة ساكســونيا بإغلاق المــدارس ورياض 
الأطفال ومعظم المتاجر اعتبــارًا من الاثنين بعد 
أن أصبحت بؤرة لتفشــي الفيروس في البلاد. 
ووصفت المستشــارة توصيات أكاديمية العلوم 
وتمديد  المتاجر  لإغــلاق  »ليوبولدينا«  الوطنية 
عطلة عيد الميلاد حتى العاشــر من كانون ثاني/

يناير المقبل بأنها سليمة، مدافعة عن مسار اتباع 
العلم في مكافحة الأوبئة. 

في ذات الســياق تقرر إرجاء مؤتمر ميونيخ 
الدولي للأمن الذي كان مقررا عقده في شــباط/

فبراير المقبل بسبب جائحة كورونا. وقال رئيس 
المؤتمــر، فولفغانغ إيشــينغر، الأربعاء إن أهم 
مؤتمر للسياســة الأمنية في العالم ســيعقد في 
نهاية نيسان/أبريل على أقرب تقدير، وذلك وفقا 

لحالة العدوى.
ويأمــل إشــينغر فــي أن يشــارك الرئيس 
الأمريكي المنتخب، جو بايــدن، المقرر أن يؤدي 
اليمين الدســتورية فــي 20 كانــون ثان/يناير 
المقبل، في المؤتمر، وقال: »هناك اهتمام كبير في 
فريق بايدن بمواصلة مشاركة السناتور ونائب 
الرئيس الســابق، خــلال فترة رئاســته. وقد 

تلقيت معلومات محددة في هذا الشأن«.
ويُذكر أن بايدن شــارك فــي مؤتمر ميونيخ 
للأمن عــدة مرات منــذ عــام 1980 كان آخرها 
فــي عام 2019. وقــد يصبح بايــدن أول رئيس 
أمريكي يحضر المؤتمــر منذ انطلاقه قبل حوالي 
ســتة عقود. وخلال هذا العــام اجتمع في فندق 
»بايريشه هوف« بمدينة ميونيخ الألمانية حوالي 
800 مسؤول حكومي وخبير أمني، من بينهم 35 
رئيس حكومة ودولــة ونحو مئة وزير خارجية 
ودفاع خــلال المؤتمر. ويأتي ســنويا مئات من 
ممثلي وســائل الإعلام لتغطية فعاليات المؤتمر. 
وأكد إيشينغر أهمية لقاء المشاركين وجها لوجه 
بالنســبة له في ميونيخ وعدم عقد المؤتمر عبر 
تقنيــة الفيديو، وقال: »بســبب الجائحة علينا 
التخطيط لعدة سيناريوهات. وهذا يشمل أيضا 

خيار عقده بعدد أقل من المشاركين«.

إرجاء مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن بسبب الوباء

ميركل تخرج من صمتها: 590 وفاة بكورونا غير مقبول
■ نيويورك ـ  أ ف ب: قالت مؤسسة »أوبن سوساييتي« 
إن خطوة أولى تحققت في اتجاه احتمال نشــر تســجيل 
يتعلق بقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي 
وتقرير الاستخبارات الأمريكية في هذه القضية بعدما أمر 
قــاض، الثلاثاء، هــذه الأجهزة بالاعتــراف بوجود هذه 

الأدلة. 
وكانت »أوبن سوســاييتي جاســتس إنيشــياتيف« 
الــذراع القانونية لمؤسســة المليارديــر الأمريكي جورج 
سوروس، رفعت شكوى أمام القضاء المدني في حق وكالة 
الاســتخبارات المركزية الأمريكية )سي آي إيه( ووكالات 
استخبارات أمريكية أخرى لأنها لم تستجب لطلبها المقدم 
في إطار قانون »فريدوم إنفورميشــن آكت« الذي يضمن 
حرية الحصول على معلومات. وطلبت في شكواها الاطلاع 
على كل الوثائق المرتبطة باغتيال خاشــقجي في قنصلية 
الســعودية في إســطنبول في الثاني من تشــرين الأول/

أكتوبر عام 2018.
وكانت الـ»ســي آي إيه« ومكتب مدير الاســتخبارات 
الوطنية خصوصاً، رفضا الطلب مســتندين إلى اعتبارات 
مرتبطــة بالأمــن القومي لعــدم تأكيد حتــى وجود هذه 
الوثائــق. إلا أن القاضــي الفدرالــي في نيويــورك بول 
انغلمايــر رأى، الثلاثاء، أن هــذا الرفض المقتضب لا يكفي 
بما أن إدارة ترامب تحدثت علناً عن هذا التســجيل. وأمر 
الوثائق  هذه  بوجود  رســمياً  بالاعتراف  الاســتخبارات 
وأمهلها »فترة أسبوعين« لتقدم دوافعها القانونية لإبقائها 

سرية.
وذكر القاضي خصوصــاً تصريحات للرئيس الأمريكي 

دونالــد ترامب نهاية العــام 2018 قال فيهــا إن الولايات 
المتحــدة »تملك التســجيل« وأشــار إلى أن الـ»ســي آي 
إيه« بعد التحقيق »لم تخلص« إلى مســؤولية ولي العهد 
الســعودي الأمير محمد بن ســلمان في العملية. ولا يأمر 
قرار القاضي بنشــر هذه الوثائق التي قد تكون أساســية 
في عملية الاغتيال التــي كان لها صدى كبير. إلا أن امريت 
إنيشياتيف«  جاستيس  سوساييتي  »أوبن  محامية  سينغ 
قالت إن قرار القاضي يشــكل »مرحلة أساسية لوضع حد 
لحالــة الإفلات من العقاب« التي يســتفيد منها ولي العهد 
السعودي ومســؤولون آخرون برأيها. وأضافت أنه ما إن 
تعترف الاستخبارات رسمياً بوجود هذه الوثائق وتعرض 
حججها لعدم نشرها ستتمكن المؤسسة من »مواجهة هذه 

الحجج« على أمل أن تتمكن من تحقيق مطالبها.
وقتل خاشــقجي الذي كان مقرباً من النظام السعودي 
وأصبح منتقداً له لاحقاً، في قنصلية بلاده في إســطنبول. 
وكان متهمــاً بقربــه من جماعــة الإخوان المســلمين غير 
المرغــوب فيها في الســعودية. ولم يعثر بعــد على رفات 
خاشــقجي الذي كان يكتب في صحيفة واشــنطن بوست 
وقتــل عن عمــر ناهــز 59 عامــاً. وأغرقت قضيــة مقتله 

السعودية في إحدى أسوأ أزماتها الدبلوماسية.
وأكــدت الرياض أنه قتل خلال عمليــة غير مصرح لها، 
لكن مســؤولين أتراكاً وأمريكيين يرون أن الاغتيال ما كان 
لينفذ بدون موافقة محمد بن سلمان. وأجريت محاكمة غير 
شفافة في السعودية حكم في نهايتها على خمسة أشخاص 
بالإعدام لكن أحكامهم خففت في أيلول/سبتمبر للسجن 20 

عاماً.

القضاء الأمريكي يأمر الاستخبارات بالتحلي
 بالمزيد من الشفافية  في قضية اغتيال خاشقجي
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أيهما أجدى؟
البدايــة مع رحلة التطعيــم بلقاحات كورونا، التي بــدأت واحتفى بها 
الدكتور محمود خليل في »الوطن«: »فى روســيا انطلقت الرحلة ويصطف 
مواطنوهــا المطيعون فــي طوابير التطعيــم، ويؤكد المســؤولون بها أن 
بعض الــدول - مثل الهند- تعاقدت معهم لتصنيــع اللقاح وتوزيعه على 
مواطنيها. وثمة لقاح آخر أنتجته الولايات المتحدة الأمريكية »لقاح فايزر« 
وتسلمت بريطانيا شحنة منه وتنتوى حكومتها حقن ملايين مواطنيها به. 
الروس يشــككون في قيمة وجدوى اللقاح الأمريكي. والأمريكان يشككون 
في اللقاح الروســي.. ونســبة لا بأس بها من المواطنين داخل بعض دول 
العالم ترفــض التطعيم باللقــاح، وتعتبر الأمر نوعا مــن المغامرة، التي 
يجدون أنفسهم في خوف من خوضها. في بريطانيا أثبت أحد استطلاعات 
الرأي أن نحو نصــف البريطانيين يرفضون تناول اللقاح. وفي الســويد 
يظهر مواطنون يرفضون أيضا التطعيــم باللقاح، وينصح بعضهم بعضا 
بذلك خوفــا من تأثيراته فيهــم. والحال في العديد من الــدول الأوروبية 
الأخرى لا تختلف عن ذلك. ثمة أســباب عديدة تثير القلق لدى الأوروبيين 
من تناول اللقاح، أولها إحساس بعضهم بأن اللقاح تم تطويره على عَجَل، 
بهدف تجنيب الحكومات اللجوء إلى سياسات الإغلاق، بما لها من تأثيرات 
لت الحمــلات الإعلامية الداعية إلى  ســلبية على اقتصادات الدول. كما مثَّ
التطوع للمشــاركة في تجارب اللقاح ســببا آخر لدفع النــاس إلى القلق. 
ين من  في بريطانيا - على ســبيل المثال - ركزت الحملات على دعوة المسنِّ
الأقلية الســوداء والآسيوية للانضمام للمشاركة في تجارب لقاح فيروس 
كورونا المســتجد. وقد أعطى هذا التوجه إشــارة إلى التشكك في اللقاح. 
ســبب ثالث يظهر في دولة مثل الســويد تختزن ذاكــرة مواطنيها تجربة 
ســلبية مع موضوع اللقاحات، فقد ســبق وواجه بعض مــن تم تطعيمهم 

بلقاح أنفلونزا الخنازير مشكلات صحية، أبرزها النوم القهري«.

ما يدعو للقلق
ثمة أسباب أخرى اعتبرها محمود خليل مثيرة للقلق من مسألة التلقيح 
بالفيروس، من بينها ما يشــير إليه بعض الخبراء مــن أن تعاطي اللقاح 
لا يحمي في بعض الأحــوال من الإصابة بالمرض. يضــاف إلى ذلك تكرار 
الإصابة بالفيروس، كما ظهر فــي بعض الحالات. والمفترض أن من أصيب 
بالفيروس يتمتع بنوع مــن الحصانة الطبيعية تحميه من الإصابة به مرة 
ثانية.. فماذا إذا تكررت الإصابة لثلاث مرات في بعض الأحوال؟ لعلك تذكر 
أحاديث بوريس جونســون، رئيس وزراء بريطانيا، عن »مناعة القطيع« 
التي ترتكز على فكرة الســقوط الحر للفيروس على أي مواطن، ليتحصن 
الجميــع منه بعد فترة من الزمــن، يكون قد تمدد فيها إلى أكبر نســبة من 
الناس.. وهي النظرية التي تدحضها مســألة تكــرار الإصابة بالفيروس. 
في ظل هذه الأجواء، من المتوقع أن تشــهد الأســابيع المقبلة صراعات بين 
الحكومات والشــعوب خلال حملات التطعيم. وثمة مشاهدات تؤشر إلى 
أن بعض الحكومات الأوروبية تنوى تطعيــم مواطنيها ولو بـ»العافية«. 
والعافية - كما تعلم - أشــكال وألوان. في كل الأحوال على الحكومات أن 
تبذل جهدا في إقناع الشــعوب بجدوى اللقاح، ومســتويات الأمان الذي 

يتمتع به. وعلى الشعوب إذا اطمأنت أن تبادر طواعية إلى التطعيم.

كان الصراع عنيفا
خلت الشــوارع من المارة ومن المحتاجين لبيع أصواتهم، بعد أن باعوها 
في ســوق علني، كمــا قال عصام كامل فــي »فيتو« فقد انصــرف الناخب 
والمنتخب وعلت أصــوات المكبرات في الحواري والأحيــاء والقرى فرحا 
بفوز بمقعــد كان الصراع عليه عنيفا ومكلفا وعصيبا. فاز من فاز وخســر 
من خسر فهل كســب الوطن مجلســا نيابيا بروح التحدي القائم، ونزعة 
المواجهــة الآنية وظرف المحيــط الإقليمي والدولي؟ لا نظــن. انفض مولد 
الانتخابات النيابية، وعلى خير أو شــر ســتتلاقى الوجــوه مرة أخرى 
بعد انقضاء المدة القانونية للمجلس.. لا حوار بين الطرفين، فلا المشــتري 
معلق بوعد، ولا البائع له عين يطالب المشــتري بما يزيد على أجرة تلقفها 
واشــترى بها خبزا أو زيتا أو ســكرا. صحيح والكلام ما زال لعصام كامل: 
لم يكن المشهد كله شرا، وكان مترشــحون قد قدموا أنفسهم من قبل، وفق 
أداء متواصل مع دوائرهم، وهناك من خاب سعيه عندما ضل الطريق وفقد 
البوصلة، وانفصل عن الناس، وهناك من راهن على البيع والشراء، فكانت 
دوائرهم أصلب مــن الحديد وأقوى من المال. غير أن الســمة الغالبة وفي 
بعض الدوائر، أن ســقط من كان أداؤه عزيزا وأبيا ومتنوعا وذكيا، دون 
تفســير منطقي.. أيضا كان المال السياسي حاضرا وعلنيا وعلى مشهد من 
القوم، ودون تحريــر محضر واحد، ذرا للرماد في العيون. والغالب أن في 
بلادنا أشياء ليست بأشياء، لكنها شبه الأشياء، فلدينا ملاعب ومدرجات 
وحكام وكــرة، لكن ليس لدينا كــرة بمفهوم ما نراه في بــلاد برة.. أيضا 
لدينا صناديق ومترشحون وجماهير ولا ينقصنا إلا الانتخابات بمفهومها 

السليم!

حظهم سيئ
تصدر هاشــتاغ احمد طنطاوي موقــع التدوينات القصيــرة »تويتر« 
وذلك بعد إعــلان اللجنة العامــة للانتخابات في كفر الشــيخ عن نتائج 
الحصر العــددي للأصوات في الدائــرة، في جولة الإعــادة، والذي جاء 
فيها الطنطاوي في المرتبة الرابعة ضمن المرشــحين للانتخابات، مما يؤكد 
خســارته ماراثون الانتخابات في الدائرة الأولى في كفر الشــيخ. ووفقا 
لحاتم أحمــد في »فيتو« تفاعل الكثير من رواد موقــع التدوينات القصيرة 
مع الهاشــتاغ، مســتنكرين خســارته في الانتخابات التي خاضها وسط 
المنافسة الشرســة بينه وبين مرشحي مســتقبل وطن والوفد. وقال أحد 
رواد تويتر للطنطاوي: »بخسارتك أثبتت أنك لم تكن تتصنع المعارضة، بل 
كنت تتكلم باسم شــعب في برلمان لا يمثل الشعب للأسف، وكم كنت أتمنى 
عدم مشــاركتك في هذه الانتخابات من الأول.. فاقد الشــيء لا يعطيه!«. 
وكتب آخر: »ســقوط صوت الحق نائب الغلابــة«. وأعلنت اللجنة العامة 
للانتخابات في كفر الشــيخ الحصــر العددي لنتائــج انتخابات الدائرة 
الأولى فــي كفر الشــيخ، وتضم »كفر الشــيخ وقلين« في جولــة الإعادة 
للمرحلة الثانية بانتخابات النواب. وجاء الحصر العددي كالتالي: السيد 
شمس الدين مرشح »مســتقبل وطن«: 73 ألفا و795صوتا. باسم حجازي 
»الوفد«: 63 ألفا و103 أصوات. ياســر منير »مستقل«: 62 ألفا و855 صوتا. 
أحمد الطنطاوي »مستقل«: 53 ألفا و529 صوتا. مراد القطان: 55 ألفا و 278 

صوتا. محيي الدين القطان »مستقبل وطن«: 43 ألفا و94 صوتا. ويتنافس 
في الدائرة 6 مرشحين على 3 مقاعد. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية 
للانتخابات هي الجهة المنوط بها الإعلان الرســمي عــن النتيجة النهائية 
لجولــة الإعادة بانتخابــات المرحلــة الثانية، حيث ســتعلن اللجنة عن 
النتيجة الرســمية يوم 14 ديســمبر/كانون الأول فــي مؤتمر صحافي في 

مقرها.

نحن وفرنسا
هل كان ملف حقوق الإنســان، هــو الوحيد على مائــدة المباحثات في 
القمة المصرية الفرنســية التي عقدت مؤخرا؟ أجاب عماد الدين حسين في 
»الشــروق«: »طبقا لما تابعناه فإن هذا الملــف كان واحدا من ضمن ملفات 
عديدة، وربما يكون ترتيبــه في الأهمية الرابــع أو الخامس، متأخرا عن 
الملف الليبي وشــرق المتوســط ومواجهة الإرهاب والعلاقات الشاملة بين 
البلدين. من حــق المهتمين بهذا الملــف أن يروه الأولويــة، ومن حقهم أن 
يغضبوا ويتظاهروا أمام البرلمان أو قصر الإليزيه ضد الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون لأنه ـ من وجهة نظرهم ـ خذلهم، ولم يقصر حديثه على 
هذا الملف، بل قال إنه لن يجعله قيدا على العلاقات بين البلدين، خصوصا 
العسكرية، لأن مصر تحتاج إلى بعض أنواع الأسلحة لمواجهة الإرهابيين، 
وأن أي خلاف بين البلدين بشــأن حقوق الإنسان، ســيتم حله بالحوار، 
وليس بالمقاطعة وفرض الشــروط. وأكد الكاتب أن الذي اســتمع لكلمتي 
الرئيسين وتابع المؤتمر الصحافي، ســوف يدرك أن الرئيس الفرنسي بدأ 
يتعامل بواقعية سياسية، مقارنة بمثالية مفرطة في زيارته الأولى للقاهرة 
قبل 11 شــهرا. هذه الواقعية تقول إن فرنســا خســرت معظم نفوذها في 
المنطقة، لم يعد لديها أي موطئ قدم حقيقي في الشــرق الأوسط، وبالتالي 
فهي تحتاج لمصر بشــدة في العديد من الملفات الأساســية وأولها محاربة 
الإرهاب الذي اكتوت البلدان بناره في الســنوات الأخيرة، وثانيها الملف 
الليبي حيث يتقاسم البلدان وجهة النظر نفسها، وثالثهما التوتر في شرق 
البحر المتوســط، وهنا أيضا فإن البلدين يتشــاركان في أن تركيا صارت 

تهدد الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية«.

صديقي ماكرون
فرنسا ترى والكلام لعماد الدين حسين أن نموذج إسلام الأزهر المعتدل 
في مصر، هو أفضل علاج للتطرف بين بعض مسلمي فرنسا. حاجة فرنسا 
هذه الأيــام لمصر، ربما تكون أكبر من حاجة القاهــرة لباريس، ورغم ذلك 
فالأمر ليس من طرف واحد، لأن مصر تحتاج إلى فرنســا أيضا. في الملفات 
الثلاثــة، أي الإرهاب وليبيا وشــرق المتوســط، تحتاج مصــر أيضا إلى 
الدعم الفرنســي لمواجهة محاولات الهيمنة التركية ســواء في ليبيا أو في 
شــرق المتوســط. والمؤكد أن تعاون وتفاهم البلدين كان العامل الأساسي 
الذي أوقف التمدد التركــي في ليبيا، حينما أعلــن البلدان خطوطا حمرا 
أمام تركيا، في ليبيا وشــرق المتوســط. لا يعني الكلام السابق أن فرنسا 
الرسمية، أو الشعبية ســوف تتوقف عن الاهتمام بحقوق الإنسان سواء 
في مصر أو في غيرها. لكن هذا الحديــث لن يكون بصورة علنية، كما فعل 
ماكــرون في زيارته الأولــى للقاهرة بصورة صدامية اســتعراضية، لكن 
ســيكون عبر الحوار والنقاش مع القاهرة، كما قال ماكرون بوضوح، إنه 
تم تداول قائمة أســماء ذكر منها اسم رامي شــعث. من مصلحة مصر دعم 
الموقف الفرنســي، الذي يحاصر الموقف التركي داخــل الاتحاد الأوروبي 
وحلــف الأطلنطي، لكن مــن دون أن نكون واضحين فــي الصورة، ثم إن 
البلدين بينهما مصالح مشــتركة كثيرة، ومجالات تعاون متعددة، من أول 
التعليم والبحث العلمي، نهاية بالتبادل التجاري الذي بلغ 2.4 مليار دولار 
العام الماضي، والتعاون العســكري، الذي شهد في الماضي صفقات نوعية، 
خصوصا الطائرات المقاتلة من طراز الرافال. ماكرون حسم كثيرا من الأمور 
في المؤتمر الصحافي الأخير، خصوصا حينما قال إن لكل دولة سياســتها 
وســيادتها الخاصة، ثم إن السيسي خاطبه بقوله »صديقي ماكرون« وإن 
ما يجمع بلدينا علاقات ذات طبيعة استراتيجية وصادقة ممتدة على جميع 

الصعد.

إنجازات مهمة
نبقى مع زيارة فرنســا بصحبة محمد بركات فــي »الأخبار«: »عدد من 
الملاحظات الجديرة بالرصد تكشــف عنها المتابعــة المدققة للزيارة المهمة، 
التي قــام بها الرئيس السيســي لفرنســا، والمباحثات التــي أجراها مع 
الرئيس الفرنســي ماكرون وكبار المسؤولين الفرنســيين، في مؤسسات 
ومراكــز صنع القرار على جميع المســتويات، تأتي تلــك الحقيقة الظاهرة 
والواضحــة وهي، وجود طفــرة نوعية في العلاقات المصرية الفرنســية 
حاليا، وفي جميع المجــالات، في ظل الرغبة المتبادلة لــدى الطرفين لدعم 
وتقوية التعاون المشترك في كل الملفات والقضايا موضع الاهتمام الثنائي، 
وعلى رأســها الملف الليبي، والأوضاع المتوترة في شــرق البحر المتوسط 
والشــرق الأوســط. وقد تأكدت هذه الطفرة خلال ما أبــداه الطرفان، من 
حرص على الارتقاء بالشراكة الاســتراتيجية بينهما، لتصل إلى مستوى 
طموحات الشــعبين، وتحقيق مصالح البلدين، والتوافق في المواقف تجاه 
القضايا والتطورات الاقليمية والدولية. وأحسب أنه كان لافتا لانتباه كل 
المراقبين والمتابعين بالرصــد والتحليل لنتائج الزيارة، تشــديد الرئيس 
ماكرون على أن الشراكة الاســتراتيجية مع مصر مسألة مهمة وضرورية، 
من أجل الاستقرار في المنطقة، خاصة في الشرق الأوسط وشرق المتوسط. 
ومكافحة الارهــاب. كما كان لافتــا كذلك تأكيده على الحرص الفرنســي 
الكامل، على تعزيز العلاقة مع مصر، والتنســيق لحل الأزمات في المنطقة، 
والسير نحو حل سياســى شــامل للقضية الليبية، ومواجهة التهديدات 
والاضطرابــات، التــي تثيرها تركيــا في المنطقــة. وتأكيــده أيضا على 
الاستعداد الفرنســي الكامل للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، 
ودعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها في مجال التنمية الشاملة، ونقل 
التكنولوجيا وتوطين الصناعات وتطوير التعليم الفني.. وكذلك التعاون 

في المجال العسكري ومجال التسليح«.

حقوق حسب المتاح
كما هو متوقع والكلام لأكرم القصاص في »اليوم السابع« تم طرح قضية 
حقوق الإنســان في مصر، في لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي، 
حيــث أبدى ماكرون تفهمه لما تواجهه مصر مــن تهديدات وتحديات، وأكد 

على أن التعاون التقني والعسكري مع مصر مثالي، ومستمرون في تعميق 
العلاقات، وأن فرنسا لن تضع أي شروط بشأن التعاون الدفاعي مع مصر، 
وقال ماكرون: إن الحوار مســتمر بشفافية بين الطرفين. الرئيس السيسي 
رد بإسهاب حول أسئلة حقوق الإنسان، وأكد أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، 
وأن الدولة تســعى وتعمل على تحقيق التوازن بــين حفظ الأمن وحقوق 
الإنســان »مصر فيها 55 ألف منظمة مجتمع مدني، كم منها اشتكى من عدم 
تمكينه من العمل؟« وأكد أن مصر فيها 100 مليون، وتزيد بمعدل 2.5 مليون 
في السنة، ولا يمكن تجاهل جهدها في توفير الأمن والتنمية للشعب، وقال: 
»أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكثر من 90 سنة له قواعد 
في العالم كله.. فرنســا تعاني أحيانا من التطــرف، فجزء من الأفكار التي 
تم نقلها من التابعين لهم في فرنســا وأوروبــا« وأضاف »معندناش حاجة 
نخاف منها أو نحرج منها.. نحـــــن أمة تجـــــاهد من أجل بناء مستقبل 
شعبها في ظروف في منتهى القسوة وشديدة الاضطــــــراب« وقال: »إن 
الشعب المصري فيه 65 مليون شاب، لا يوجــــــد أحد يفرض عليه نظاما 
لا يقبله.. ده أمر انتهى«. وجاءت كلمة الرئيس السيســي لتشــير إلى أن 
هناك من يحاول تجاهل تحديات تواجهها مصر وأهمها، الإرهاب والتنمية، 
واختصــار الأمر في عدد بســيط مــن المنظمات ربما لا تتجــاوز ٪1 من 
المنظمات، التي تعمل في مصر، ثــم إن الرئيس أكد أن هناك اتجاها لوضع 
اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، واســتراتيجية حقوق الإنســان 
ســوف يتم إعلانها، وهي خطوات مهمة تقوي مــن توازنات العمل الأهلي 
والحقوقي، مع التأكيد على أهمية مراعاة التوازن بين الملفات ضمن مفهوم 

شامل لحقوق الإنسان. 

للصبر نهاية
علــى مدى ما يزيد علــى عام تقريبــا ابتدعت إيران، كمــا أكد الدكتور 
محمد الســعيد إدريس في »الأهرام« ما أطلق عليه بـ»إستراتيجية الصبر 
الاستراتيجي« وتعني العمل بشتى السبل على امتصاص كل الاستفزازات 
التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، التي يترأسها 
دونالد ترامب، ســواء كانت الضربات الإســرائيلية المتلاحقة وشــديدة 
الحرج، ضد كل ما يعتبر وجودا عسكريا إيرانيا، أو محسوبا على إيران في 
سوريا، أو تبعات سياســة الرئيس ترامب التي فرضت على إيران »أقصى 
عقوبات« لإرغامها على الجلوس إلى مائــدة تفاوض جديدة للتوصل إلى 
»اتفاق نووي بديل« للاتفاق الذي جرى التوقيع عليه عام 2015 وانسحب 
منــه ترامب عام 2018، اتفاق ترضى عنه إســرائيل وحلفاؤها الإقليميون 
يأخذ في اعتباره وضــع ضوابط جادة تضمن عدم تمكين إيران من امتلاك 
سلاح نووي بشــكل مطلق ونهائي، واحتواء قدرات إيران من الصواريخ 
الباليســتية، وإنهاء مشــروعها الإقليمي الذي يعتبرونه تهديدا لمصالح 

حلفاء واشنطن الإقليميين.
تحملت إيران كل هذا الاستفزاز، وعندما وصل الأمر إلى تعرض منشآتها 
النووية إلى عمليات تفجير، طالت أيضا محطات للكهرباء ومنشآت حيوية، 
عندها طرح السؤال: هل من نهاية لاستراتيجية الصبر هذه؟ السؤال طرح 
عقب اغتيال الأمريكيين، بقرار من الرئيس دونالد ترامب، للجنرال قاســم 
سليماني قائد »فيلق القدس« في الحرس الثوري الإيراني المعروف بـ»قائد 
المشروع الإقليمي الإيراني« والآن يطرح السؤال بكثافة عقب اغتيال القائد 
الفعلي للمشروع النووي الإيراني أستاذ الفيزياء النووية الدكتور محسن 
فخــري زاده رئيس منظمة الأبحاث والإبداع فــي وزارة الدفاع الإيرانية، 
لذلك لم يعد ممكنا للاســتراتيجية الإيرانية التهرب من حسم الإجابة عن 
هذا السؤال، على الأقل أمام الشعب الإيراني الذي أضحى على حافة افتقاد 
الثقة في من يملكون قرار بلادهم، إن لم يكن أمام من يصنفون بـ»الأعداء« 
الذين باتوا مهيئين لسماع رســائل خاطئة من استمرار سياسة الانضباط 
والالتزام بـ»صبر اســتراتيجي« تآكلت شرعيته ومصداقيته أمام مسلسل 
الاغتيالات، قد يشــجع هؤلاء »الأعداء« ليس فقط على مواصلة سياســة 

الاغتيالات لتطال زعامات بارزة إيرانية أو حليفة لإيران.

عذاب المحمول
تدهورت خدمة شــركات الهاتف المحمول بشــكل ملحوظ، وتحولت كل 
مكالمة كما قال الدكتور مصطفى الفقي فــي »المصري اليوم« إلى مكالمتين أو 
أكثر، بســبب عدم وضوح الصوت، أو حدوث تغير مفاجئ. ويرجع الكاتب 
الأمر إلى عدم وجود صيانة لآليات العمل والاتصال داخل شركات الهاتف، 
ما أدى إلى تدهور واضح في الخدمة، مع ثبات الأســعار بل وارتفاع لهيب 
الفواتير الدورية، ومن حق المواطن المصري، أن يســأل كيف يحدث ذلك؟ 
وأيــن الجهات الرقابية المســؤولة؟ وأيــن جهاز حماية المســتهلك؟ إن ما 
يحدث يعني أن شــركات المحمــول تحصّل أموالا لا تســتحقها وأن عملاء 
تلك الشــركات يدفعون مبالغ لم يحصلوا في مقابلها على خدمة مناسبة، 
فالمقايضة غيــر عادلة، وهنــاك اعتداء واضح على حقوق المســتخدمين، 
وأهيــب بوزير الاتصالات ومعاونيه أن يضعوا حــدا لهذه المعادلة الظالمة 
بين شــركات المحمول والمواطنين، الذين يســتخدمون الخطوط ويدفعون 
الفواتير بانتظام، ولا يحصلون علــى خدمة تتوازى حتى مع الحد الأدنى 
مما توقعوا، وقد كتب الكثيرون في هذا الشــأن، لكنني لم أجد صدى لذلك 
لدى أصحاب شــركات المحمول، ووكلائهم في مصر. ويســتمر الموقف في 
التدهور رغم جهــود الوزير ومعاونيه، وتابع الكاتــب: حضرت اجتماعا 
للجنة حقوق المستخدمين، ترأســها الوزير شخصيا، وكان اجتماعا مثمرا 
للغاية دافع فيه الوزير بشــدة عن حقــــــوق المستخدمين، ورغم الجهود 
التــي يبذلها رئيــس جهاز الاتصالات المهندس حســام الجــــــمل إلا أن 
اســتجابة شــركات المحمول محدودة، ولا يزال الجميع يجأر بالشكوى، 
دون ردود فعــل إيجابية من جانب تلك الشــركات، وأنــا على يقين من أن 
الوزير ســوف يجد حلا في تفاوض الوزارة وجهاز الاتصالات في جانب، 
ومع شركات المحمول في جانب آخر خدمة للمستخدمين وحماية للمستهلك 
المصري في النهاية، خصوصا أن بعض هذه الشــركات بيعت من أصحابها 
الأصليين لشركات أخرى من جنسيات متعددة وضاع دم المستهلك المصري 

بين القبائل. 

معاركه مصيرية
اختيارات بايدن للمناصب المختلفــة، حتى الآن، تعكس، وفقا لما ذهبت 
إليــه الدكتورة منار الشــوربجي فــي »المصري اليوم« بوضــوح المعركة 
الدائرة بين جناحي حزبه، تيار اليسار التقدمي وتيار اليمين. وهي المعركة 
التي ستحدد نتيجتها طبيعة السياســات التي ستتبناها إدارة بايدن في 

السياسة الداخلية والخارجية على السواء. فالواضح أن بايدن حين تعهد 
بأن »يشــبه فريق إدارته أمريكا« أي أن يعكــس التعددية الأمريكية، كان 
يقصد التعددية الإثنية والعرقية لا التعددية الأيديولوجية. أكثر من ذلك، 
فهو كان على ما يبدو، يقصد حرفيا حكاية »الشبه« تلك، لا المضمون. وهي 
في الواقع رؤية تبناها الحزب الديمقراطي منذ ثلاثين عاما، أي منذ أن تولى 
الرئاســة بيل كلينتون، الذي كان أول من ابتدع واستخدم لأول مرة تعبير 

»يشبه فريق الإدارة أمريكا«. 
فاختيارات بايدن لفريق السياســة الداخليــة والخارجية تمثل حتى 
الآن تيار يمين الوســط، لكنها تعكس التعددية العرقية والإثنية، شــكلا لا 
مضمونــا. فاختيارات فريق السياســة الخارجية برمتهــا تأتي من جناح 
اليمــين، وتتبنى رموزه الأفكار التقليدية التــي تبناها ذلك التيار وجعلت 
السياســة الخارجية للحزب أقرب لما كانت عليه في ما ســبق سياســات 
الحزب الجمهوري، أي التدخل الواسع في الخارج، بالمنطق الإمبراطوري، 

واعتبار العالم في حاجة لزعامة أمريكا له. 
وفريق بايدن عمــل إلى جانب بيل كلينتون وأوباما، بل بايدن نفســه 
حين كان عضوا في مجلس الشــيوخ. ولا يوجد في الفريق من يمثل التيار 
التقدمي الذي يرى أن بــلاده انخرطت، في العقدين الأخيرين، في حروب 
وتدخلات عســكرية، كارثية كلفتها أموالا طائلة، وأدت لمقتل الملايين حول 
العالم، وتهجيرهم من أوطانهم، خصوصا في الشرق الأوسط. واختيارات 
فريق السياســات الداخلية، حتى الآن تمثل هي الأخرى توجهات اليمين، 
اقتصاديــا واجتماعيا. المفارقة هي أن اختيار رمــوز من عرقيات وإثنيات 
مختلفة كان من بين رمــوز تنتمي لذلك التوجه الأيديولوجي نفســه، أي 
تؤمن بتقليــص البرامج الاجتماعية التي يســتفيد منهــا الأقل حظا، أي 
الفقراء من جانب، والأقليات التي عانت من التمييز اقتصاديا واجتماعيا، 

على الجانب الآخر.

نموت ويحيا التريند
حول طغيان زمن »التريند« قال جهاد عبد المنعم في »الوفد«: »تخيل أن 
أغنية »لقيت الطبطبة« للفنان حســين الجســمي حطمت الأرقام القياسية 
ونســبة المشــاهدة في الوطن العربي كله، ووصل عدد المشاهدات لها 315 
مليون مشاهدة.. وممكن طبعا تزيد شوية أو كثيرا الأيام الجاية، والسبب 
غريــب جدا هو أنهــا تقريبا أغنيــة الرقص الأولى، منذ طرحها في شــهر 
أغســطس/آب الماضي، والأغنية من ألحان حسين الجسمي نفسه وكلمات 
أيمن بهجت قمــر وتوزيع توما. والحقيقة أن الأغنيــة أصبحت تريند عند 
جمهور السوشيال ميديا، وفي مقدمة أغانيهم المفضلة خلال الأشهر الأربعة 
الماضيــة، خصوصا بعد إعجاب الفنانات وانتشــار مقاطــع الفيديو التي 
انتشــرت لهم وهن يرقصن على الأغنية، التي أصبحت أيضا أكثر الأغاني 
انتشــارا في حفلات الزفاف والخطوبة والمناســبات السعيدة طبعا، لأن 
ألحــان الأغنية مبهجة وراقصة كما كشــف تطبيــق Spotify أن المطربين 
حســـــين الجســمي ورامي عياش هما أكثر من اســتمع إليهم مستخدمو 
Spotify فــي قوائم أغاني حفلات الزفاف خلال عــام 2020. وتابع جهاد: 
إذن نحن أمام أهمية بالغة للتريند، وهو يعني الأكثر بحثا على اليوتيوب، 
أو على مواقع التواصل الاجتماعــي وركوب التريند عملية تتطلب مهارات 
خاصة وهناك عدة عوامل تحدد نجاح استراتيجية استغلال التريند، ومن 
الآن وقبل شــهر رمضان بأربعة أشهر تقريبا في سرية تامة تسعى شركات 
المحمول الأربع لتجهيــز حملات إعلانية، وتســتعين بخبراء متخصصين 

للوصول إلى تريند في إعلانها«.

حقوقهن مهددة
عظيمــات مصر، مصطلح أطلقه الرئيس السيســي حبا وتقديرا للمرأة 
المصرية، التي تقف، كما اوضحت رشــا يحيى فــي »البوابة نيوز« حائط 
صد ضد من يقترب من وطنها الصغير أو الكبير، فرسالتها المقدسة الحفاظ 
على الكيان الأســري حتى يقوى المجتمع ويســتقيم.. ولإيمــان الرئيس 
بدورها وأهميته، وبقدرتهــا اللامحدودة في العطاء والتضحية، لذا يعمل 
جاهدا أن يغير الصــورة النمطية التي كانت تحصر المرأة في أدوار معينة، 
وبتوجيهاته تقلدت مراكز قيادية مهمة.. ومع ذلك مازال هناك من ينظرون 
إلــى المرأة نظرة دونيــة، ولا يعنيهم ما تتعرض له من ظلــم وقهر وإهدار 
لحقوقها.. وهو ما يجعلني أوجه استغاثة إلى الرئيس الداعم الأول للمرأة.. 
فمنذ سنوات تم تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأنشئت محكمة الأسرة 
لســرعة التقاضي وتقليل مدة معاناة المرأة.. وكان من أهم التعديلات حق 
المــرأة في الطلاق حــال زواج زوجها بأخرى.. حيث تنظّــم المادة11 مكرر 
من القانون المعدّل رقم 100 لســنة 1985 أحــكام التطليق للزواج بأخرى.. 
وتنص على أنه: »يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق 
منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما.. 
ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.. فإذا عجز القاضي 
عن الإصلاح بينهما، طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة في طلب 
التطليق لهذا السبب بمضي ســنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى«. لكن 
نلاحظ مؤخرا رفض العديد من دعاوى الطلاق لعدم إثبات الضرر ســواء 
كان ماديا أم معنويا.. ودون التدخل في أحــكام القضاء، فإننا إزاء قضية 
مجتمعية بالأساس، فهذا الإثبات شرط أساسب لوقوع الطلاق، وهو شرط 
المفترض أنه من البديهيــات طالما أعلنت الزوجة تضررهــا.. فالقانون قد 
أعلى من كرامة المرأة ومشاعرها الإنسانية، ولم يكتف بالضرر المادي، لكن 

اهتم بالجانب المعنوي، الذي يعلم الكافة أنه متحقق.

بحثا عن الشهرة
مفاجأة مدوية، كشفتها الأجهزة الأمنية، في واقعة قيام أحد الأشخاص، 
بإلقاء مبالغ مالية على المواطنين، من شــرفة منزله في منطقة أوســيم في 
الجيزة، حيث أكدت التحريــات وفقا لبوابة »أخبار اليوم« أن له معلومات 
جنائية، وقام بذلك بحثا عن الشهرة. البداية عندما تداولت مواقع التواصل 
الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشــخاص، 
يقوم بإلقاء مبالغ مالية على المواطنين في الطريق العام، في منطقة أوسيم 
في الجيــزة. وقد اهتم العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي 
بالواقعة، حيث ظهر المواطن وهو يمطر المــارة بالأموال وتمكنت الأجهزة 
الأمنية، من ضبطه وتبين أنه عاطل »له معلومات جنائية« مقيم في الجيزة، 
حيث قام بإلقاء مبلغ مالي محــدود فئات صغيرة، تجمع على إثرها بعض 
المارة في الطريق لاســتبيان الأمر. وضُبط بحوزته مبلغ مالي محدود من 
الفئات الصغيرة، وعلل ما فعله بقصد الشهرة، وأنه كان في طريقه لتوزيع 

المبلغ المالي المضبوط في حوزته بالطريقة ذاتها.

التشكيك في اللقاحين الأمريكي والروسي يدفع ثمنه فقراء العالم... والسيسي  يمحو آثار جناية ماكرون في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم

توقعات ببرلمان منزوع الدسم... وتدهور خدمة شركات الهاتف المحمول ولا حماية للمستهلك
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مــا زالت صحف القاهــرة تصفق لزيارة باريس، التي قــام بها الرئيس 
الأول  ديســمبر/كانون   9 الأربعــاء  أمــس  كتّــاب  واحتفــى  السيســي، 
بتصريحــات الرئيــس، التــي اشــار فيهــا إلى صلابــة برنامــج الإصلاح 
الاقتصــادي، الذي بــدأ منذ عــام 2014 وأتــاح الحفاظ على التــوازن بين 
اســتمرار الإصلاحات وامتصاص القيود التي فرضتهــا الأزمة الصحية، 
بســبب جائحــة كورونــا. ونقلت »الأهــرام عــن الرئيس السيســي، قوله 
»حققنــا معدل نمو تجاوز 3.6٪ خلال عام 2020 وقد خصصت الحكومة 
المصريــة مبالغ كبيرة لتطويــر قطاعي الصحة والتعليــم، مع ضخ قرابة 6 
مليارات يورو للاســتجابة للاحتياجات الملحة للقطاعات الأساسية مثل، 

السياحة ودعم الأسر والعاملين الأكثر تضررا«. 
وتابعت الصحف الأهتمام بتصريحات سامح شكري وزير الخارجية، 
حيث أكد أن مصــر تثمن جهود الكويت في المصالحة الخليجية الشــاملة 
مع قطر، مؤكدا على أن الجهود تصب في إطار المصلحة العربية المشتركة. 
وأضاف شــكري، وفقا لـ»المصري اليوم« أن هناك تطورات جديدة حدثت 
خــلال الفترة الماضية ســعيا لحل الأزمة، لافتــا إلى أنــه تم التوصل، إلى 
أن يكــون هناك اتفاق شــامل يراعي مصالــح الدول الأربــع. وتمنى وزير 
الخارجيــة، أن يراعي هذا الاتفــاق العوامل التي أدت إلــى هذه الأوضاع، 
التــي نعيشــها اليــوم، بحيث يكون هنــاك تقديــر وتكريس للمبــادئ في 
العلاقــات، والعمل علــى مراعاة مصالح الشــعوب، وأن تكــون العلاقات 

أخوية.
وعلــى صعيــد مســتجدات الأوضــاع بالنســبة للفيــروس القاتل قال 

الدكتور حســام حســني رئيس اللجنــة العلمية لمكافحة فيــروس كورونا 
المســتجد، لا يوجــد مــرض معين يصيــب الإنســان، يجعله عرضــة أكثر 
للإصابــة بفيروس كورونا، التي من ضمنها فيــروس بي، لكن إذا أصيب 
مريض فيروس بي بكورونا، لا يســتحب تناوله بعض الأدوية، وحســب 
وظائف الكبد الخاصة به. وأضاف »حســني« وفقا لـ»الوطن« أنه لا يمكن 
ثبــوت إصابة شــخص بكورونا، إلا بعــد ظهور أعراض عليــه، أو إيجابية 
مسحته، مؤكدا أن الموجة الثانية تشابه الموجة الأولى، وهي أن 85٪ من 
الحالات بســيطة، لكن لابــد من الحذر، نظرا لأن هنــاك 10٪ من الحالات 
البســيطة تتحول فــي اليوم الخامــس، أو الثامن، وتزيد حــدة الأعراض. 
وأشــار إلى أنه ليس معنى أن تكون الحالات بســيطة عدم علاجها بشكل 
صحيــح، إذ لا بــد أن يعالــج بشــكل صحيــح والتوجه للمــكان الصحيح 
والمتخصــص، مؤكدا على أنه لا يوجد عرض واحد يســتطيع أن يفرق بين 
كورونا والإنفلونــزا، وحزمة التحاليل والفحوصــات مهمة للغاية للفرق 
بينهمــا، وإذا نقصــت كرات الــدم البيضاء أو تغيرات في الأشــعة فيكون 

اشتباه بشكل أكبر في كورونا، فيستلزم إجراء مسحة. 
ومن أخبــار الفنانين: نفــت مصادر فــي مهرجان القاهرة الســينمائي 
صحة ما كشفته الفنانة رانيا يوسف من أسباب لعدم حضورها المهرجان. 
وقالت إنها منشغلة بأعمالها الفنية، ما جعلها لا تستطيع حضور مهرجان 
القاهرة الســينمائي. وأكد مصدر في المهرجــان أن كلام رانيا غير صحيح 
حيــث أنــه لم يتــم توجيه الدعــوة لها مــن الأســاس لرغبــة المهرجان في 
الاختلاف كليا عن مهرجان الجونة، وحتى لا يقال إنه مهرجان للفســاتين 
الخاصة بالفنانــات. وتابع المصدر: رانيا يوســف حاولت رفع الحرج عن 

نفسها بهذه الكلمات.
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حسن داوود٭

على سبيل تذكّر بغداد
في زمن الستينيات

الروائــي يوصــل بطلَــه قاســم  راح  فيمــا 
حســن إلى إحدى الحانــات الصيفية الواقعة 
على الرصيف الأيســر من شــارع أبي نواس، 
حــرص علــى أن نرافقــه، نحن قــرّاءه، خطوة 
خطوة، على طول الطريق. هي خريطة مفصّلة 
لذلك الجانب من بغــداد، ذكر فاضل العزاوي 
أنحاءهــا بالأســماء. ولــم يتوقّــف الروائــي 
فاضل العزاوي عند ذلك التعين في ما تلى من 
صفحــات، فقد عاد إليه مــرّات، بل إنه حرص 
على تلك العودة عند كل انتقال لبطله من مكان 
إلى مكان، مــن مديرية الأمن العام غالبا، حيث 
يعمل معاونا في مخفر الشــرطة، إلى المقاهي 
المختلفة التي يتنقل بينها. في أحيان كان يبدو 
ذلــك فائضا عما يلــزم للروايــة، حيّزا خاصا 
تركــه فاضل العزاوي لنفســه ملتــذّا بالتذكر 
بعد طول غياب عن العراق. وذلك يظهر متسما 
بكثير مــن الحنن، عند وصف خروج ســكان 
المدينة فــي عصاري أيام الصيف حيث »ألوف 
مؤلفة من الرجال والنســاء والأطفال يملأون 
أرصفة شارعي الرشــيد والسعدون، سائرين 
في اتجاهات متعاكســة وموحــن في الوقت 
ذاتــه بأنهم لم يتركــوا بيوتهــم، إلا طلبا لمتعة 

السير وليس بحثا عن هدف محدد بالذات«.
هــي بغداد ذلــك الزمــن، زمن الســتينيات، 
الذي تغيــر الآن، لا بــدّ، وإلا لمــاذا الإمعان في 
إضفاء طابع التأسف والخسارة، الخفي وغير 
الظاهرعلنا على أي حال. لكن رغم ذلك لم يكن 
الحنن صافيا تجاه ذلــك الزمن، فعلى مقربة 
من المشهد العام للبشر والأمكنة هناك الفساد 
الناخر والمستدرِج. في بداية الرواية كان يبدو 
المعاون قاســم حســن متفرّدا في نزاهته عن 
الذيــن يرأســهم ويرأســونه. كان يرفض ذلك 
الترحيــب الزائــد عــن الحاجة الــذي يبديه له 
نــادل المقهى، لإصراره علــى أن يُعامل كزبون 
عــادي. هــو الموظــف النموذجي فــي مديرية 
يصعــب على موظفيها الصمود إزاء الإغراءات 
المتاحــة، ربما لأنــه لم يكن طامحا لشــيء. أما 
عزلته الشــخصية فلا تتناسب مع كونه مقيما 
فــي المحيــط الصاخــب العنيف لعملــه، حيث 
الاعتقال والتعذيب والســوق إلى السجن. في 
الرواية تبدو عزلته أشبه بعزلة مثقف محبَط، 
أو برجل لــم يتخلّص من ماضيه الشــخصي. 
لكن صديقــه الأقرب، جليل محمــود، هو الآن 
سجينه. كان يســعى إلى أن يحســن معاملته 
حن أتاه أمر من مديره أن يقســو على صديقه 
ذاك لينتــزع اعترافــه. كما أنه، بــداع آخر إلى 
السقوط في الفساد، التقى هدى زوجة جليل، 
الســجن المناضل. من دون مقدمات ســابقة، 
انهــال المعاون قاســم على صديقــه بالضرب 
العنيف، ثم في الأيام التي فتحت نافذة أخرى 
للفســاد، إثر التعــرف على هــدى، زوجة ذلك 
الصديق، ونشــأت بينــه وبينهــا علاقة كانت 
هــي مســتعدة أصلا للانخــراط فيهــا. أما هو 
فوجد عذرا لنفسه قائما على تفكير منطقي في 
الظاهــر: ماذا كان يمكن أن يحدث لو أنه رفض 
العلاقة بها، بداعي الوفاء لصديقه؟ »لا شيء، 
ســوى أن هــدى كانــت ســتعثر بالتأكيد على 
رجــل آخر لتخون معه الرجــل الذي كان يحلم 

بتغيير العالم«.
ها هــو المعاون قاســم حســن يجــد حجة 
لخيانته، بعــد إعمال المنطــق والعقل. هل كان 
عليه أن يدير الظهر لإلحاح رغبته »بوهم شبيه 
بوهم جليل محمــود« الُمخان أصلا بعدما تبن 
أن زوجته كانت مستعدة لذلك، لم يكن المعاون 
يحسب أن التفكير السليم ذاك مسقط لأخلاق 
كان هــو مــن حامليهــا، وأن التفكيــر الســليم 
ذاك مســتدرِج إلــى قرار لــن ينتهــي إلا ببلوغ 
الحضيض. بعد تردٍّ متتال وجد المعاون نفسه 
مطرودا من سلك الشرطة وممنوعا من دخول 
مقــرّه. وها هــم أولئــك الذين كانوا يخشــون 
ســطوته يعتدون عليه بالضرب فيسقط نازفا 
»نصفــه فوق إســفلت الشــارع ونصفه الآخر 

فوق الطريق«.
لا ريب في أن الفساد، المجتمعي والشخصي، 
قد قطع أشــواطا يصعب حسابها قياسا على 
ما كان الحال في ســنوات الســتينيات، سواء 
في العراق أو في ســواه )إرجــاع زمن الرواية 
إلــى ذلــك العقد مــن القــرن الفائت يعــود إلى 
حــرب 1967، وقد ورد ذكرهــا، كما ذكر أثرها 
فــي انهيار معنويــات الأجيال التي عاشــتها، 
في ســياق تتابع أحــداث الروايــة(. لكن لماذا 
آثر فاضل العزاوي أن يرجع إلى هناك، إلى ما 
بات حقبة ماضية لم يقصّر الأدب المعاصر لها 

في الاستغراق في تناولها.
 هل يدعونــا فاضل العزاوي إلــى قراءة ما 
كان بداية لما نحن فيه الآن؟ هل أنّ ذلك الاتجاه 
فــي الكتابة صــار تقليدا يُســتعاد علــى غرار 
ما تســتعاد أنمــاط كتابية بصــرف النظر عن 

تأثرها بما يستجدّ؟ 
٭ »مدينة من رماد« رواية فاضل العزاوي صدرت 

عن منشورات الجمل في 173 صفحة، لسنة 2021.   

٭ روائي لبناني

التكثيف ولعبة اللغة في المجموعة القصصية »الذاكرة ورمادها« 
يراهن كتّــاب القصة القصيرة علــى التكثيف لتقديم 
مشــاهد سردية تعتصر لحظة الإبداع وهي تقبض على 
تجلي الذات في ســكونها وفي حركتهــا، وفي تفاعلها 
مع الواقع، وفي تفاعلها مــع قارئ ضمني يمتلك آليات 
تلقي هذا النوع الإبداعي، ويقوم على الرهان أيضا على 
الاختيــار من اللغــة، بما يناســب قول النقــاد »البلاغة 
هي الإيجــاز«، وأن تعبّر بقليل من اللفــظ عن الكثير من 

المعنــى، وأن يعــوّل هؤلاء الكتّاب على قــدرة الكلمات 
على الإيحاء لما توظّف في ســياقات مختلفة، وضمن 
علاقات إســنادية جديدة ومتجــددة تتجاوز المألوف 
والمعتاد داخل التركيب، وترســم أفقــا فنيّا وجماليا 

للمتعة والجمال.
»الذاكــرة ورمادها« مجموعة قصصية للقاص عبد 
القادر بن ســالم من الجزائر، صادرة عن منشــورات 
ضفاف ومنشورات الاختلاف سنة 2018. جاء عنوان 
المجموعــة محملا بالدلالات القائمــة على هذه الثنائية 
الذاكرة والرماد، جملة أسمية الرابط بن طرفيها واو 
العطف، والضمير الذي يعود على الذاكرة. إن العنوان 
»الذاكرة ورمادها« يؤســس لصــورة فنية تنطلق من 
الحاضر، فتتوجه إلى الماضي عبر استحضار الذاكرة 
ومــا تحملــه مــن ســياقات للفــرح وللحــزن وللأمل 
ولليــأس. ذاكرة الماضي وما فيهــا من عذابات وآلام، 
ومــا فيها من إشــراق وخبو، وما فيهــا من ظلام وما 
فيها من نور. الذاكرة ها هنا ليست ذاكرة حنن فقط، 
بــل هي ذاكرة متجــددة مع كل عودة أو اســتحضار، 
وتذكر واســترجاع. هي ذاكرة فردية لما يكون الراوي 
نموذجا لشــريحة من المجتمع، وهــي ذاكرة جماعية، 
لما يكون المشــترك بن الناس هما واحــدا، ولما تكون 
الخيبات أكبر من كل توقع. الذاكرة ليســت لوحدها، 
بل تشــترك مع الرماد في الحضور والغياب وتبادل 
المواقع في الأهمية والاهتمــام والعناية، والواو هنا، 
جــاءت لتصعّــد من درجة الإحســاس بهــذا المخبوء 
تحت ســتار اللغة، ورمادها، هو لما تتلاشــى الذاكرة 
وتضمحل، ولا يبقى إلا رمادهــا الدال على الاحتراق 

والفنــاء تــذروه الرياح وتنســفه الأيــام. إن الرماد هنا 
دليــل عن على الأســى والأســف والتحســر عــن زمن 
مضى لطاقة أهدرت، ولم تســترجع، أو لم تســتغل في 
شــيء لم تقدر قيمته في جميع المياديــن. إن الذاكرة لما 
تصير رمادا، أو يصير لها رماد، فإنها في الواقع تتوجه 

إلــى القارئ لتعقــد حوارية جدلية حول قيمة الأشــياء 
والأفعــال والأمكنة والنــاس، وتصبــح الأحلام مجرد 
أحلام تتحول في حالات إلى كوابيس مرعبة عن الذات 
البشرية، لما يغويها الطمع والفساد والاحتقار، ولما يتم 
الإصرار علــى اغتيال الآمال في مهدهــا وحتى قبل أن 
تزهر بالحب والوفاء والعرفان، ولما يصبح التنكر لهذه 
ة  كــر ا لذ ا

فعلا 
إراديا يقمع في الفرد، 

حبّ التطلع ولذّة الحلم ومتعة الحياة.
أغلــب القصص الــواردة في هــذه المجموعة قصص 
قصيــرة جــدا لحاجــة فنيــة وتعبيريــة قالهــا المؤلف: 

»أعتقــد من وجهة نظري أن النــص القصصي الحكائي 
أضحى يفرض الاشتغال على نصوص برقية، غاية في 
اقتصاد الجمــل والتفاصيل. نصوص تطورت مع رؤى 
النقد الجديد مســتفيدة من طروحات مــدارس حداثية 
ومتماشــية مع استشــرافات القراءة في زمن السرعة، 
وتكثيــف الصورة. وقصص الذاكــرة ورمادها تتماهى 
وهذا الطرح. اعتمدت فيها على الرمز في أكثر من قصة، 
تاركا للقارئ مســافة التأويل، لاســيما وأنني 
وظفت في ثناياها رموزا ثقافية وتراثية، تكون 
مفاتيح سر لكل قارئ مفتون بعوالم الانزياح«، 
ومن ثم فــإن التكثيف هنا جاء لحاجة تعبيرية 
وغاية فنية ومطلبا نقديا في مجتمع استهلاكي 
يعتمد على السرعة واستغلال الوقت وتوظيف 
هــو  مــا  بحســب  الزمــن  واســتثمار  الحيــز، 
متــاح فنيــا وجماليا، وبحســب الــذوق الفني 
والجمالــي، القائم علــى التلقي المكثــف المبني 
على الاقتصاد اللغــوي، والاقتصاد في الجهد 

أثناء التواصل الاجتماعي والفني والجمالي.
إن قضية الرمــز والترميز في هذه المجموعة 
يطرح إشــكالا أثناء عملية التلقي، التي ستكون 
متفاوتة في درجات بن قارئ وقارئ، بحسب 
معرفــة القارئ بهذا الرمز أو بذاك، أو بحســب 
قدرته على فكّ الترميــز في هذه المجموعة التي 
يقوم علــى جانب معرفي وخبراتــي وإدراكي، 
ســواء أكان الرمز محليا أو عربيــا أو عالميا، أو 
كان تراثيا أو معاصرا، بحســب الســياق الذي 
يــرد فيه ثقافيــا أو اجتماعيــا أو فكريــا«.. أما 
زميلــي فلــه رأي آخــر يعرف كيف يســتحضر 
المواقــف والكلمــات... وهــو قادر علــى قراءة 
الأكف بشكل لافت يبحر في المجهول ولا يشيخ، 
ربما قرأ فــوق صخر بابل البعيدة بأنها الأميرة 
الأســيرة... بــدا لها أنــه يمكن أن يذهــب بعيدا 
فــي تراتيل الترميــز وعفويــة المصادفة، كانت 
الأخرى الهادئة تراقب الحوار، بدون أن تنبس 
ببنت شفة ســألناها عن العندليب وعن فينيس، 
وعن إشــراق يمكن أن تولد منه عشتروت مرتن. لم 
تخف إعجابها، وتمنت أن يتوقف، كانتا تتسابقان إلى 
فك ألغازه المحيرة، بدت الأولى أكثر اســتجابة للحوار، 
قرأت في عينيها هذا المرة وأنا الذي بقيت طيلة الجلسة 

يشــبه  مــا  المتكلمــن  أقــل 
تكثيف  يتم  هكــذا  المناجاة«. 
كل شــيء في قصــة »عيون 
ونــورس وقضيــة«، تكثيف 

الحدث للقبض على لحظة الإبداع والتجلي لترتسم لدى 
القارئ صورة هذا المشهد، بكل هذا التوظيف من الرموز 
الموحية والدالة على مرجعية فكرية، تســتمد من التراث 
أصــلا لها، وترنــو نحو مســتقبل يحتاج إلــى كثير من 
الاستشــراف، لأحداث قد تبدو عفوية لا مقصدية فيها، 
ولكن ضمن سلسلة من الأحداث المترابطة التي قد تقدم 
تبريرا لكثير من المصادفات حول المصير الإنســاني بن 
الخير والشر، وبن الظلم والعدالة وبن الأمل واليأس.

تحفــل المجموعة بذاكــرة المكان، وهي ترصــد الكثير 
مــن الوقائع والأحــداث المرتبطــة بالمكان، وهــي بذلك 
تقدم صــوراً فنية عن المــكان وعلاقته بالــذات المبدعة، 
والتي بحاجة إلى عمليات ترميم متعددة وآليات تحين 
متنوعة، حتى تلم شتات الذات المتشظية والمنكسرة. إن  
قصة »لوهــران حكاياتها الأخيرة« وجــه آخر للتكثيف 
وتوظيف الرمز، بكثير من الحسرة والحنن لما تتشابك 
الأحــداث والوقائع فــي مكان واحد. »وإن ســألوك عن 
ســليمان قــل: لطالما رفــرف طائــرا يمتهــن الحرية في 
فضــاء أزمنة وعطب المســافات... عيناه ترســوان تارة 
على بوح الموج، وأخرى على منابر المعراج.. يســافر في 
صمت الســماوات، محلقــا بخفة روح، تتجــاوز النكد، 
وهــوس الأوجاع... كان دائما يقول لصديقه مســعود، 
إن لوهــران حكايتهــا الأخيــرة، وحــده يعــرف الميثاق 
الذي يربطه وإياها، أزقتها الملوثة بعطر النســاء، وعرق 
أصحاب عربات السردين، والطماطم الفاسدة، وأسرار 
حي البلاطــو، وقارئات الكف بمحــاذاة الرحبة، وبقايا 
همهمات من شيخ طاعن، يحرك شفتيه المتآكلتن مرددا 
أنغاما للشيخ حمادة... عانقته شابا ولفظها كهلا وعاد 
إلى أمــه... عــاد مصطفى ســعيد إلى الجنــوب مفتونا 
بقوس قزح، ومناجــاة الهاربن من صخب المدن وعبث 

الأقدار«.
ذاكــرة المــكان قيمــة جماليــة فــي هــذه المجموعــة 

القصصية تعددت طرائق التعبير عنها.

٭ كاتب جزائري

»بهاء طاهر... الرؤية والتسريد«... تجربة روائية تحلم بالحرية
تعد تجربــة الروائي المصري بهاء طاهر الروائيــة تجربة رائدة ماتعة 
للقراءة، تمتح من مخزون وغنى وتنوع في المرجعيات الثقافية المتنوعة؛ 
ويبدو الحفر النقدي بأعماله مثل اقتحام خطوط مغامرة مدهشــة، تلزمها 
ســعة الاطلاع والتتبع والقراءة للمرحلة الزمنية التي تتناولها الرواية، 
وإلى الحــس النقــدي والذائقة الأدبية فــي آن، حيث نقــف عند أعمال 
روائي يجمع بين البناء التقليدي وتماســكه، وتقنيات الحداثة وتنوعها، 
كمــا تحمل أعمالــه رؤاه وتصوراته إزاء الواقع السياســي والاجتماعي 
والاقتصادي، وتجاه نفســه، وتجاه العالم من حوله، حاملًا رؤية معادية 
للسلطة باختلاف مسمياتها، ضمن حضور للغة، وتشكيل بنائي يستطيع 
من خلال تقنياته إيقاظ الحواس، ومخاطبة الداخل الذي يعد بانهزاماته 

وانكساراته، انعكاساً للخارج الذي يموج بالإنهاك والتراجع والخيبة. 
ويأتي كتاب »بهاء طاهر... الرؤية والتسريد« لمؤلفته القاصة والناقدة 
والأكاديميــة الأردنية لينداء عبيــد ـ الصادر مؤخراً عــن وزارة الثقافة 
الأردنية ـ مناقشــاً أعمال بهاء طاهر، الذي يمثل فتــرة تاريخية مهمة من 
تاريخ الأمة العربية عامــة، ومصر خاصة، في الفتــرة الممتدة من أواخر 
أيام عبد الناصر، وانتهاء بزمن الســادات، متتبعاً أعماله الروائية كاملة 
وقوفاً عند حركة التطور السردي شكلًا ومضموناً، واتكاء على التسلسل 
الزمنــي لرواياته المكتوبة في حقبة الســتينيات، رغم تأخر صدورها إلى 
التســعينيات، بدءاً بروايــة »خالتي صفية والدير« مــروراً بـ«الحب في 
المنفى«، »قالت ضحى«، »نقطة النور«، »شــرق النخيل« وانتهاء بـ«واحة 

الغروب« عام 2007.

البناء والتقنيات

ترى المؤلفة أن بهاء طاهر يمزج بين البناء التقليدي وتماسكه، وتقنيات 
الحداثة التي لا تصل إلى مســتوى الغرابة والتجريــب، فتنطوي أعماله 
ضمن تيار الحساســية الجديدة المتناولة للواقع، والحاملة لرؤية معادية 

للســلطة تدعو إلى معالجة الخيبــات التي خلقها الماضــي؛ للتخلص 
من الواقع السياســي والاجتماعي، الذي ينوء الشخوص بتقبله، 

طارحة بذلك أزمات الشــخوص بمحاذاة المستويين الاجتماعي 
السياســي وتربط بينهمــا اعتماداً على حضــور الرغبات 

والأحلام مقابل العجز والإحباط، لتتخذ منحنيين ذاتي 
وعام، ما يزيدهما قيمــةً وغنى، وهي ترى كذلك أنه تم 
تحويل بعض أعمالــه الروائية إلى أعمال ســينمائية 
خالدة، نتيجة لغناها بالتقنيات السينمائية، والحركة 

والتنوع والحيويــة. من ناحية أخرى يقيم طاهر أعماله 
على خلق صراعات متعددة بمداهــا الضيق أو الرحيب، فما بين الرجل 

والمرأة، والريف والمدينة، الماضي والحاضر، السلطة والمثقف؛ يقوم أولهما 
على التشابه، وثانيهما على الاختلاف، مكانياً وفكرياً، تعبيراً عن مواقف 

الروائي الفكرية. 

التجربة الإبداعية

ينقســم الكتاب إلى تمهيد وخمســة فصــول حاولت المؤلفــة أن تتبع 
من خلالهما كل مــا يخص التجربة الإبداعية الروائيــة لبهاء طاهر، على 

مستوى الشكل والمضمون، لتقف على ثنائيتي الرؤية والتسريد.
يحمل الفصل الأول عنوان تسريد البطل )البطل الضد( الذي يعد إفرازاً 

للأحداث في فترة الستينيات وما بعدها، من هزيمة وخيبات، ضمن تشكل 
لصــورة بطل عاجز عن تقديم فعل حقيقي يعاني من انتكاســات نفســية 
ونكوصات متكررة إلى الماضي. بدءاً بمفاهيم نظرية مروراً حول تشــكيل 
الشــخصية الروائية، بعنوانــين تحليليين فرعيين أولهمــا: »العبور إلى 
الموت« وتناول روايتي »الحب في المنفى« و«واحة الغروب«، و«العبور من 

الموت« في روايتي »شرق النخيل« و«قالت ضحى«.
ويحمل الفصل الثاني عنوان »تمثيلات المرأة« ضمن عنوانين تحليليين 

الداخل  إلــى  الانســحاب  فرعيــين: 
صفية  »خالتــي  بروايــة  ويتمثــل، 
والديــر« أنموذجــاً لتمثيــل المــرأة 
الخاضعة، ورواية »الحب في المنفى« 
وعنوان  بريجيت،  بشخصية  ممثلة 
يصور  الذي  الأسوار«  من  »الخروج 
بصورة  ويتمثــل  المتمردة،  المــرأة 

مليكة في رواية »واحة الغروب«.
عنوان  الثالث  الفصــل  ويحمل 
»تســريد الفضاء المكانــي«، بدءاً 

بمفاهيم نظريــة حول المكان 
الروائــي، مــروراً بتتبع 

للفضــاء  شــامل 
المندغم  المكانــي 

مع شــخوص 
يــة  ا و لر ا

ين  لمنصهر ا
ت بنتوءاتــه وتفاصيله، في كل  يــا ا و ر

ء بهاء طاهــر ضمــن عنوانين فرعيين: »تســريد  لفضــا ا
المغلق« و«تســريد الفضاء المفتوح«. أما الرابع فيتحدث عن موقع الراوي، 
أو ما يعــرف بالتبئير؛ إذ يمثل الراوي وظائف متعددة في العمل الروائي، 
يقــود حركة النص الســردي، ويعد عنصــراً قصصياً متميزاً عن ســائر 
العناصــر، ومرتبطاً بها فــي آن، إضافة إلى كونه حامــلًا لرؤى الروائي 
وأفــكاره ووجهات نظــره. ويجمل الفصــل الأخير حديثاً عــن الطبقات 
الســردية التعبيريــة والتقريريــة والحلمية الكابوســية، ضمن تطبيق 
علــى كل الأعمال الروائية المختــارة، ووقوفاً عند التقنيات الســينمائية 

القائمة علــى التوافق بين التقنيــات الروائية 
والسينمائية، وتتبع اللقطات القريبة والبعيدة 
والحذف والقطع والمونتاج والتزامن المشــهدي 
والحكائي، مروراً بالعناصر السمعية والبصرية 

والصوتية، وفق منطق التداعيات المرئية والمســموعة، ودقة الإمساك بما 
يعرف بالتفاصيل، أو الإكسسوارات، لتصير أعماله الروائية صورة حية 
كاملة التشــكيل والتفاصيل للإنسان والواقع، للتاريخ والحاضر، للزمان 

والمكان، للداخل والخارج. ضمن لغة حية ثرية.

صراع الأضداد

إن بهــاء طاهر فــي أعمالــه الروائية يخلق 
حالــة تصادميــة بــين الماضي والحاضــر، بين 
دواخل الشــخص وتناقضاتهــا وواقعها الأليم، 
إنها أعمال إبداعــــية شاهدة على التاريـــــخ، 
وعلى الواقــع، بما بهما مــن خيبة وخيــــــانة 
للحب  للتاريخ  محــاولات  ضمن  ومرارة،  وعزيمة 
والمكان والإنســان، وفــي داخل أعمــــــاله، كما 
تــرى المؤلفة، يتكثف حضور الصراع بين الســلطة 
والمثقف، والرجل والمرأة، والشــرق والغرب ضمن 
حضورين، يقوم أولهمـــــا على التشابه، وثانيهما 
، تعبيراً عن الموقف  على الاختلاف مكانياً وفكريــاً
الفكري للروائي ومعاناته إزاء الواقع السياســي 

والاجتماعي. 
لقد قدّم بهاء طاهر شــخوصه متكئاً على تشــابك 
التقنيات الســردية، واختلاف صوت الــراوي وموقعه 
ضمن فضاءات مكانية وحركة زمنية تدفع إلى تكشّف زوايا 
الداخل، بمحاذاة حضــور الخارج أو المظهر الشــكلي لتظهر 

الصورة مكتملة، فنحاول فهم سلوك الشخصية ومواقفها.
وترى المؤلفــة أن بهاء طاهــر يتخذ حركة التــوازي في بعض 
رواياته، فتقف المرأة بموازاة الرجل، و«صفية« بموازاة الدّير، والشرق 
بموازاة الغرب، والغرب بموازاة الشرق، وتقف »واحة الغروب« بموازاة 

»الحب في المنفى«. 

في سبيل الحرية

وفي الختام ترى الناقدة أن البناء السردي في روايات بهاء طاهر، جاء 
متفاوتاً في الاقتراب مــن البناء التقليدي الروائي من جهة، وفي الاقتراب 
من التجديد وتقنياته الســردية من جهة أخرى، ضمــن معادلة صعبة لا 
تكون إلا لروائي واضح الرؤى. ومن خلال هذه الدراسة نستطيع التعرف 
إلى مفهوم بهــاء طاهر لفن الروايــة وللعمل الإبداعــي، وفهمه لحضور 
السياســي في العمل الروائــي، وانحيازه لرواية تهتــم بقضايا المجتمع، 
وحريته وتقدمه وتحرره من عوامل التخلف والبؤس والكبت والخرافة، 

مؤكداً على كون الديمقراطية هي همه الدائم والأعمق.

٭ كاتب أردني

خوفٌ قديٌم
في ليالي هولير الباردة

كلّما مشيتُ أسمعُ صوتَ وقوعٍ خلفي
دائماً ما خفتُ الالتفات

ألتفتُّ مرّة بعد شجارٍ مع خوفي
يا إلهي إنّه وطني! 

لم أحاولْ أن أمسكَ يدهُ
لم أحاولْ الاقتراب

إنهُ يقعُ منذ سنوات
أخاف منه

يطاردني كشبحٍ كلّ ليلة
يطاردني كقاتلٍ مأجورٍ كلّ ليلة

يطاردني حتى في نومي
في ليالي هولير الباردة

أرتدي معطفاً سميكاً
يداي ترتجفان كلّ ليلة

أراهم من النافذة كلّ ليلة
أخافُ منهم

منذ سنوات وأنا لا أزيحُ الستائر ليلًا
إنهم في الخارج كلما اشتدّ البرد

أخافهم
إنهم أصدقائي القدامى

منهم من غرق
ومنهم من استشهد

ومنهم من انتحر
منذ ســنوات وهــم يطلبــون أن افتــح النافذه كي 

يدخلوا

لكنني أخافهم
يطاردونني كذئابٍ باردةٍ

يطاردونني كذئابٍ جائعةٍ. 
في ليالي هولير الباردة

أركضُ نحو أمي
كطفلةٍ خائفةٍ

يطاردها مجنون. 
أراها تذبلُ أمامي

أمسكُ بيديها
أحاولُ أن أدفئ الجليد بداخلي

لكنّ ذبولها يحكي لي كلّ ليلة
أن لي وطنا وقع

ولي أصدقاء لم يصلوا للنجاة.

٭ شاعرة من سوريا

خوناف أيوب٭

شعر

محمد تحريشي٭

نضال القاسم٭

الدكتورة لينداء عبيد
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ثقـافـةثقـافـة

من المساحات إلى الفضاءات
الرقمية والأدبية

عالمنــا، نتأمــل فيه، وبقدر ما تتســع لحظــات التأمل 
بقــدر ما نــدرك كيف تغيــرت الأبعــاد، وبالتالــي زوايا 
التحليــل التــي ولدتهــا خلفيــة تحــول بهــا الكثيــر من 
المســاحات التي اعتدنــا قطعها عرضا وطولا جســديا، 
إلــى فضاءات افتراضية حل فيهــا التجوال الإلكتروني 

محل ذرع المسافات الجغرافية. 
فلئــن أصبح مــن البديهيات فصل عالم مــا قبل وباء 
كورونــا، عن العالم ما بعده، ربما تكــون درجة البديهية 
أقــل، إذا نظرنا إلــى واجهــة التفاعلات الجديــدة التي 

يفرزها حتما ذلك الانتقال. 
فكأننــا دخلنــا »مرحلــة انتقاليــة« يحكمهــا تصور 
للمســاحة والفضــاء غير مســبوق، قل عنها إن شــئت 
مرحلــة انتقــال المســاحات إلــى الفضــاءات، تناغمــا 
للاستعمال التضخمي لكلمة »فضاءات« منذ بدء الألفية 
الثالثة، الذي يعكس دخــول العولمة والمجال الرقمي في 
قلب ممارســاتنا. لقد تم دخول الفضاءات على حساب 
المساحات، طالما فرض دخول الجغرافية الرقمية نفسه 
على حساب الجغرافية البشــرية. الجغرافية البشرية، 

تلــك الكلمــة التي عهدناها فــي كتب التاريخ المدرســية، 
نســتدل بها على حركات المجتمعات، وطرق استغلالها 
للمســاحات، في رصد مستمر لتنقلات تخطط توجهات 
الاجتماعيــة  وعلاقاتنــا  مشــاريعنا،  خريطــة  ترســم 
وتبادلاتنا الاقتصاديــة، وأنماط تعاطينا للزاد الفكري. 
لكــن لا يتم جمــع هــذه العوامــل التي تصلــح كتعريف 
لتطوير الشخصية، بوصفها فردا وكائنا اجتماعيا، من 
دون ربطهــا بالمرجع الجديد الــذي يفرضه تصور جديد 
للأبعاد. فالمجال ثلاثي الأبعاد الذي كنا نتصوره ابتكارا 
من الخيــال العلمي منفصلا تماما عــن مراجعنا المكانية 
والزمانية المعتادة، أصبح نســيجا من أنســجة تجربتنا 

للحياة، صار يختلط فيه الواقعي بالافتراصي.
تتصــادف كتابتي لهذه الســطور مــع قراءتي لرواية 
شــهيرة صاحبها واحــد من ألمــع كتّــاب الأدب العربي 
المعاصــر، وأكثرهم جمعا بين الواقع وخيال سنســميه 
خيــال الــرؤى، هــو إدوار الخراط. فــكأن روايــة »رامة 
القصصــي  والتنــين« استشــرفت بتضافــر نســيجها 
الروحــات  تلــك  والخيالــي  الواقعــي  بــين  المتأرجــح 
والغدوات المرشــحة من الآن فصاعــدا لنقلنا أكثر فأكثر 
بــين عالمــي المدينة الصاخــب، وعالم الخيال المســكون، 
كالــدار المســكونة، كــم أحب القــراءة عن هذه الســيارة 
التي » وقفــت أمام إشــارة المرور والســاحة الصغيرة« 
كم يذكرني بالقلب النابض لحياة المدينة »أمين الشرطة 

بخوذته البلاســتيك الشــفافة وثيابــه الداكنة المحبوكة 
بين السيارات يدور برأســه ببطء وتعال« أتخيل نفسي 
وقتهــا »على الرصيف بجوار عمود النور العالي« لكن ما 
أسرع أن تقتحم زمن الرواية، زمن السرد الحاضر، رؤى 
تعرب عن احتياج واضح لتأثيث فضاء اللاواقع في زمن 
لم يكن فيه الواقع الافتراضي قد ســد مسد هذه المنطقة 
المفتوحة بشســاعتها على ســائر أنماط الإبداع. فما أن 
يشــرع بطلا القصة رامة وميخائيل في الجلوس جلسة 
المحبين، حتى يستســلم إطار الجلسة الواقعي أمام قوة 
الخيــال، الذي يغذيه مخــزون ثقافي واضــح: » وما أن 
جلست على البســطة العلوية الرخامية الفسيحة، حتى 
وثبت من جديد وهــي تضحك وتهتف، فقد كان الرخام 
باردا جدا، ولســعتهما برودته وحلقت فوقهما فرسان 
الرؤيــا الأربعة من الحجر الأبيــض، الذي يبدو في أنوار 
الليل متآكلا قليلا«. »فرســان الرؤيا« المعروفون حسب 

رواية الكتاب المقدس التراثية، بإعلانهم نهاية العالم. 
أمــا المدينــة الفســيحة الواســعة التــي اســتقبلناها 
بصخبهــا واســتقبلتنا هي الأخــرى كذلك، فقــد انتهى 
بهــا المطاف أيضا إلى هــذا الانتقال مــن واقع غارق في 
الزمن المعهود إلى زمن الخرافة غير المؤقت: » لم يكن في 
المدينة الفســيحة عســكري واحد، وكانت بهيجة منيرة 
خاوية مفتوحة الذراعين واســعة الصدر كأنما هي لهما 
وحدهمــا: إيثيــل وجريفيث، بنت الســلطان والشــاطر 

حســن، فــي أرض الحكايــات الخرافيــة لا يعرفــان أنه 
على مفارق الطريــق أمنا الغولة«. وأنت بــين » البنايات 
العريضة حائلة اللون التي، تتشبث بها أنوار الإعلانات 
التــي تغمض وتفتــح عيونها الكهربائية فــي تتابع آلي، 
فتكشــف عن رثاثة تتســلل إلى أطــراف جلالها القديم« 
تتســاءل كيف لك أن تقضي على هذه »الرثاثة« بالكتابة 
ســيجيب الكاتب، بالقراءة ســيرد القــارئ، بأي تحليق 
مثمر في فضاء تفسح له مســاحة المدينة المهجورة أكثر 
مــن أي وقت مضى في زمن الوبــاء لفائدة إبداع بقي لك 

أن تجد له أرضية.  

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

بيير لوي ريمون٭

فيلم »الأب«: تراجيديا مسرحية كئيبة في افتتاح مهرجان القاهرة
بــدأت الــدورة 42 لمهرجان القاهــرة الســينمائي الدولي 
بفيلم الافتتــاح »الأب« للمخرج فلوريان زيلر وبطولة أنتوني 
هوبكنــز وأوليفيــا كولمان، وهو إنتاج مشــترك بــين المملكة 

المتحدة وفرنسا.
والفــارق فــي هذا الفيلــم عدة أشــياء، أولها أنــه يعكس 
مكونــين ثقافيين لدولتــين كبيرتين، إنتاجيــا وفنيا وثقافيا 
وسياســيا، ويطرح فكرة إنسانية تختلف كثيرا عن محتوى 
الســينما الأمريكية، التي تهتم في معظــم إنتاجها بالترويج 
التجــاري، وتتفنن في عملية الإبهار، والتركيز على ما يجذب 
الجمهــور بعيدا عن القياســات المتعارف عليها في الســينما 
الأوروبيــة، الســاعية إلى اســتهداف المضمون والرســالة، 
مخالفــة للنظام التجــاري المعهود، والســعي الحثيث لجلب 

الملايين من الدولارات.
يركــز فيلــم »الأب« علــى محنــة رجــل مُســن يتقــدم به 
العمــر، وتتدهور صحته فيصير عبئا علــى ابنته التي تتولى 
مســؤوليته، ويزيد من هــذا العبء أن الأب عنيد ومتشــائم 

وفاقــد الثقة فــي كل من 
الأزمــة  وهــذه  حولــه، 
الإنســان  تصاحب  التي 
فــي شــيخوخته جــرت 
العديــد  فــي  معالجتهــا 
ســواء  الأفــلام،  مــن 
الفرنسية،  أو  الإنكليزية 
تتنوع  مختلفة  بأشــكال 
فــي الأطر والســياقات، 
حيث  من  تتشــابه  لكنها 
تظــل  لكــن  المضمــون. 
التجربــة الأخيــرة دائما 
هــي الأكثــر تأثيــرا فــي 
المشاهد، لأن هناك حتما 
جوانــب وأبعــادا أخرى 
الفكــرة،  إلــى  تُضــاف 

وطُرق توظيفهــا ومكتســباتها الفنية والإبداعيــة، إذ تلعب 
التكنولوجيــا بتطوراتهــا المتلاحقــة، دورا في خلــق فوارق 
نوعية بين التجارب الســينمائية مهما تعددت وتشابهت في 
مضامينها. ولعل ما يميز فيلم »الأب« على وجه الخصوص، 
أن مخرجه كاتب مســرحي متميز له رصيد وفير نســبيا في 
هذا المجال، فقد كتب نحو عشــر مســرحيات أخذت معظمها 
بالتراجيديــا  مــا يمكــن تســميته  أو  التراجيــدي،  الطابــع 
الســوداء، وقد دعا نجاح زيلر المســرحي إلى اقتحام المجال 
السينمائي، والتجريب داخل مدار آخر يختلف كليا وجزئيا 
فــي التكنيــك والأدوات والقــدرة الإبداعية، وهــي الُمعضلة 

الأساســية التي تواجــه عادة من يخــرج عن طــوره، ويغير 
جلده ليجمع بين الُحســنيين، فخشــبة المســرح بمــا تتطلبه 
مــن تقنيات وأفكار ونوعيه خاصة من الجمهور، والســينما 
بإبهارها وانتشــارها وتأثيرها الطاغي على الُمتلقي بمختلف 

مستوياته وأهوائه ورغباته.
فيلــم »الأب« هــو التجربــة الســينمائية الأولــى للمخرج 
المسرحي فلوريان زيلر، وهذا ما يميزها ويحيطها بالأهمية، 
وأحدثت دويا واســع الصــدى عالميا ودوليــا، فوصلت إلى 
مهرجان القاهرة، لتكون دُرة التاج للدورة الثانية والأربعين، 
وإحدى مقومات النجاح ومُنشــطات الدعاية اللازمة، لثبيت 
الاحتفالية السنوية الكرنفالية القائمة على الدعم اللوجستي 

من الهيئات والشركات والأفراد، 
والحاملة لاسم القاهرة كواحدة 
الكبرى،  العربيــة  العواصــم  من 
إن لــم تكــن الأكبــر فــي الُمطلق، 
للمهرجــان  يُعطــي  مــا  وهــو 
قيمتــه ووضعيتــه الدوليــة بين 
المهرجانــات المنافســة، ويمنحه 
عمــره  إلــى  ويضيــف  الحيــاة، 
الافتراضي سنوات عديدة مُقبلة 

حسبما هو منشود.
وممــا لا شــك فيــه أن وجود 
كالكاتــب  مهمــة  شــخصيات 
البريطاني كريســتوفر هامبتون 
ضمــن المكرمين، ومنحــه جائزة 
رحلتــه  عــن  الذهبــي،  الهــرم 
الإبداعيــة الطويلــة، ســيكون مُعــززا بشــكل كبيــر للدورة 
الحالية، التي بدأت في 2 ديســمبر/كانون الأول والمستمرة 
حتى 10 من الشــهر نفســه، فهامبتون هو كاتب الســيناريو 
لفيلــم الافتتــاح »الأب« بالتعــاون مع المخرج فلوريــان زيلر، 
ويعود اختيار السيناريســت البريطاني للتكريم والمشاركة، 
إلى أنه عاش فترة قصيرة في مدينة الإسكندرية فيس مصر، 
أثنــاء تنقــل عائلته بين عــدة عواصم مختلفة، وهــو ما ترك 
انطباعا إيجابيا لديه عن مصــر وجعله مرتبطا بها، ومعجبا 
بتاريخها الثقافي والحضاري، لاســيما الإسكندرية، مدينة 

الشعراء كما يُطلق عليها.

هامبتــون  اهتمــام  بــدأ 
بالمســرح أثنــاء دراســته فــي 
أن  قبــل  أكســفورد،  جامعــة 
الســينما  إلى  يتحول نشــاطه 

في ســبعينيات القرن الماضي، وهو ما ترك أثرا واضحا على 
الغالبية العظمى من أعماله الســينمائية، فكثيرا ما جمع بين 
الشكل السينمائي والخلفية المسرحية، والدال على ذلك عدة 
شــواهد من بينها فيلمــه »علاقات خطرة« الُمنتــج عام 1988 
الذي حصل بموجبه على جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو 
مقتبس من رواية ونص مسرحي، وقد ترشح للأوسكار عن 
فيلم »تكفير« عام 2007 وترشــحت بعض أعماله ثلاث مرات 
لجائــزة الباڤتــا البريطانية المهمة، لكنه فــاز بها مرة واحدة 
حــين قــدم فيلمه الاســتثنائي »علاقــات خطرة« وســبق له 
الحصول علــى جائزة لجنة التحكيــم الخاصة من مهرجان 

كان في فرنسا عام 1995.
وتُعد تلــك الخلفية الحياتيــة والإبداعية، مــن أهم ركائز 
اختيار الكاتب والسيناريســت الشهير ليكون واحدا من أهم 
ضيوف مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، في دورته 42  
إلى جانب مخرج فيلم الافتتاح فلوريان زيلر، وهي الإشــارة 
إلى المتغيــر الاســتراتيجي الطارئ على سياســة المهرجان، 
حيث الانفتاح على الســينما الإنكليزية والفرنسية، من دون 
التركيز الكلي على الأفــلام الأمريكية ذات الصبغة التجارية 
الفجة، وهو ما يعني أن هناك عملية إحلال وتبديلا للبضاعة 
الأمريكيــة الســينمائية داخــل المهرجانات المصريــة، يمهد 
لها مهرجــان القاهرة في واحدة من الخطــوات الجادة نحو 
الفــكاك من قبضة الثقافة الأمريكيــة، وهيمنتها على العقلية 
المصرية، أو محاولة فرض ســطوتها بالإنتاج الغث الُمكثف، 
بغيــر تمييز أو بتمييز مُتعمد ومقصــود، لصرف الأنظار عن 

الإبداعات الأخرى المنافسة في القارة الأوروبية وغيرها.
 بيد أن المساعي المستمرة لربط فعاليات مهرجان القاهرة 
بالإبداع الســينمائي الافريقي، هو أيضــا من دواعي التغيير 
والاختــلاف في السياســات العامــة لتفعيل دور الســينما 
المصرية، وتعديل وجهتها صوب المسار الصحيح، عسى أن 
تُسفر هذه المشــاركات التفاعلية عن إنتاج تجارب سينمائية 
افريقيــة مشــتركة لربــط أواصــر العلاقــات الدبلوماســية 
والثقافية والإبداعيــة، والوقوف على أرضية مشــتركة في 
مواجهــة الغــازي الثقافــي القــديم والجديــد، أو بالأحــرى 
الأمريكــي ـ الإســرائيلي، خاصــة أن الأخيــر أخــذ فــي فرد 
أشــرعة التطبيــع والتغلغل في قلب المنطقــة العربية المريض 

وجسدها العليل. 

٭ كاتب مصري

الحداثة ليست وهما
1

إذا كان ما زال الكلام عن )الحداثة( ممكنا، 
فــلا بأس من جاهزية أرواحنا لتفادي كل ما 
مرّ بنا من أحاديث ســابقة، والاســتعداد لما 
يشــبه النقائض لمعظم )وأرجو أن يكون كل( 
ما قيل ســابقا. فليس ممكنــا الآن الكلام عن 
حداثــةٍ ما، بمعــزل عن التحــولات الجنونية 
التي يتعرض لها واقعنــا الكوني قاطبة، بما 

فيه الواقع العربي.

2
ما الحداثــة الآن، إن لم تصــدر عن الوعي 
الوحشــي الذي يجتاح البشــرية، وهي تجد 
نفســها مُقادة تتجرجر نحو الكهف والغابة 
في آنٍ، باســم الديــن تارة، وباســم محاربة 
المتاجريــن بالدين تارة أخــرى، دون أن يتاح 
لنا التلبّث، لنتأكد أي الطريقين أقل دمارا من 

الآخر.

3
أن  يمكــن  مثــلا،  الديمقراطيــة  فليســت 
تكــون رأس قائمــة شــروط الحداثــة، فــي 
ضوء المســتخدمات السياســية، التي باتت 
تبتكرها مختلــف القوى الوطنيــة والقومية 
والعالميــة، التي تقــع تحت طائلتها شــعوبٌ 
أخفقــتْ، ولا تزال تخفق، في نيل حقها وفي 
نيل حق البشــر في هــذه الغابة الشاســعة. 
ليســت الديمقراطية، لأن النُظم والســلطات 
الديكتاتوريــة صارت تطالــب بالديمقراطية 
أســرع ممــا تطالــب بهــا الشــعوب المقهورة 
بقواها التحررية. فلم يعد سهلا المزايدة على 
الحاكم، وهو يســعى حثيثا لصيانة سلطته 
وحمايــة تاجه وإطالة عمــر حكمه المديد لئلا 

يكفّ عن العيش.

4
إلــى أي حد نســتطيع وعــي التاريخ، لكي 
نصــدّق حقيقــة كوننــا نحــن، الآن، نشــكّل 
مستقبل الماضي ونمثّله، ومن حقنا على هذا 
التاريخ، الذي نقصر عن اســتيعاب تحولاته 
المضــادة لأحلامنا، مــن حقنــا أن نزعم بأن 
الإخفــاق الكبيــر الــذي نتخبط فــي براثنه، 
منذ القرون الســالفة جميعهــا، هو إخفاقٌ لا 
يمكن تفاديه، وليس من الحكمة المكابرة أمام 

امتحانه الفجّ. 
قديمــا، عندمــا كان الحديــث يــدور عــن 
المستقبل، كنا نقصُر عن دورنا في مسؤولية 
ذلك المســتقبل، ونتغافــل عما ينبغــي علينا 
الاســتعداد له. الآن، نحن في ذلك المستقبل. 
نحــن المســتقبل الآن. وكل أحاديثنا الطويلة 
عن الحداثة، ستذهب هدر الرياح إذا لم نتميز 
بالحسّ التاريخيّ القادر على مجابهة أوهام 
الحداثــة، التي تمرغنا بها طوال ما يزيد على 

قرن كامل، من دون الزعم أننا نحققها.

5
ثمــة الفرق الهائــل بين منتجــات الحداثة 
التي يســتوردها، بماله ويســتهلكها المجتمع 
العربــي، ومعرفــة آليــة الحداثــة وامتــلاك 
معرفتها وممارســة شرطها الحضاري. ففي 
الشراء والاســتهلاك اتصالٌ بما فعل العرب 
القدماء، عندمــا ترجموا نصوص الفلســفة 
تجريدهــا  بعــد  واســتعملوها،  اليونانيــة، 
مــن شــرطها الإنتاجــي الأول، وهــو الجدل 

والحوار، القائمين على الشك.

6
الان،

لــن يعنــي الــكلام عــن الحداثــة شــيئا، 
إذا لــم يتصــل بالحريــة الفرديــة، ووضــع 
المــرأة فــي الحيــاة، والعدالــة الاجتماعيــة، 
والتفصيــلات الشــيطانية للديمقراطية. فلا 
تقتصر الديمقراطية، مثــلا، على الانتخابات 
عــن  الــكلام  لــكأن  والبرلمــان.  والدســتور 
الديمقراطيــة بالمعنى الحديث لحياتنا، تعني 
علــى وجــه التعيــين، هــي أكثــر التفاصيل 
خصوصيــة في حيــاة الإنســان. ففي عصر 
العالم  الانهيارات المأســاوية لديمقراطيــات 
المزعومــة، يتوجــب أن ننتبــه لمــا يمكــن أن 
تأخذنــا إليــه الأوهــام الحديثة. لئــلا نطلب 

الشمس فنستاف الصحراء المحدقة بنا.

7
الاســتغراق المبالغ فيــه بالفنون والآداب، 
عنــد الحديث عــن الحداثــة، كما حصــل لنا 
طوال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، 
هو نفي غير مقصــود للواقع وتفادي الحياة 
للعوم في الهوامش الثقافية، الحداثة ليست 
قصيدة ورواية ولوحة تشكيلية وفيلم بارع. 
بحريــات  يبــدأ  شـــــــرطٌ  للحــــــداثة 
الشخص الصغير، الصغيرة، ولا يتوقف عن 

الآلهة.
 

٭ كاتب بحريني

قاسم حداد٭

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ محمد عبد الرحيم:

»ليس المهم أن تصنع مشــهدا مُركبا لتستعرض عضلاتك، بل الأهم هو أن تصنع 
صورة خلاقة تصل بها إلى قلب المشاهد« )عبد العزيز فهمي(. 

يحفل تاريخ الفن الســينمائي المصري بالعديد من الأســماء التي ساهمت فنيا 
وفكريا في تطور الســينما المصريــة، وبخلاف الممثلين يأتــي التقنيون، رغم عدم 
مقارنتهم شــهرة بهم، ومن أهم هؤلاء فنان التصوير عبــد العزيز فهمي )4 إبريل/
ـ 30 يناير/كانون الثاني 1986( الــذي قدّم العديد من الأفلام المهمة  نيســان 1920 ـ
في تاريخ الســينما، ربما أشــهرها فيلم »المومياء« لشادي عبد السلام، إضافة إلى 
أفلام أخــرى كان التصوير من أهــم عناصر تميزها، منها مثالا.. »فجر الإســلام« 
»زوجتي والكلب« »المســتحيل« »فجر يوم جديد« »أمهات في المنفى« »عودة الابن 
الضال« »خان الخليلي« »أبناء الصمت«. وبمناسبة مرور مئة عام على ميلاد فهمي، 
أقام مهرجان الإســكندرية الســينمائي في دورته الأخيرة احتفالا تمثل في ندوة، 
وكتاب تذكاري أعدّه مدير التصوير ســعيد شيمي. وبخلاف الندوة وجو الندوات 
التكريمية المعهود، من الأجدى استعراض ما ذكره شيمي في كتابه عن عبد العزيز 
فهمي، من حيث أســلوبه وتقنياته، كأحد أهم مديري التصوير الســينمائي، وهنا 

استعراض سريع لبعض ما جاء في الكتاب..

الموجة الجديدة

بدأ عبد العزيز فهمي نشــاطه الفني من خلال الجريدة السينمائية في ستوديو 
مصر، من خلال أســاتذة كلاســيكيين في فن التصوير. ويشير شيمي إلى أن أفلام 
الموجة الجديدة كانت بمثابة الصدمة للفنانين، في أســلوب تصوير مقارب للواقع، 
من حيث الإضاءة وحركة الكاميرا، واســتخدام الضوء المنتشر والصورة الناعمة 
غير الحادة، بعيدا عن أسلوب السينما الأمريكية المعهود. حتى أن عبد العزيز فهمي 

بعد مشــاهدته فيلم »آخر نفس« لجودار، قال .. »إنهم يصنعون صورة مختلفة... 
كل اللي بشتغله طول عمري يجب أن ينتهي، ولازم أفكر بطريقة جديدة«. 

المستحيل

يستشــهد ســعيد شــيمي ببعض أفلام عبد العزيــز فهمي لتوضيح أســلوبه 
والتطــورات التي وســمته بعد ذلك. يبدأ بفيلــم »المســتحيل«  1965 ـ  أول أفلام 
حســين كمال ـ الذي يعد مزيجا للأسلوبين الكلاســيكي والتعبيري، والمتمثل في 
الإضاءة عالية التباين، حيث تبدو الشــخصيات منفصلة عن واقعها وحياتها، ثم 
إضاءة الســلويت لتأكيد المعاني التعبيرية وعكس حالة الشــخصيات النفسية. 
كمشــهد الزوجة التي تدخل الحجرة، وتضيء الأباجورة ــــ دليل تواجدها ــ إلا 
أن هذا الفعل يجعل من الزوج عبارة عن صورة ســلويت، وقد انفصل عنها تماما، 
هذا الانفصال يتأكد أيضا في المشــاهد الأولى، حيث تفتح الزوجة النافذة لينتشر 
الضوء، ويكاد يخفي وجهها، بينما يظهر وجه الزوج تماما، فنفيها وهي بالمشــهد 

يؤكد نفيها من مخيلته.

»زوجتي والكلب«

أسهب سعيد شيمي في تفاصيل فيلم »زوجتي والكلب« 1971 ــ أول أفلام سعيد 
مرزوق ــ بداية من زاوية التصويــر وحركة الكاميرا والممثلين، وصولا إلى تكوين 
الكادر، حيث يذكر أن أغلب اللقطات في تكوينها ضيقة محصورة بين أشياء كحال 
الشــخصيات نفســها وانحصارها في المكان ـ فنار معزول ـ كذلك الإضاءة ما بين 

الضوء الطبيعي للمكان والإضاءة المصنوعة. 
كوضع الشــخصية في إضاءة الســماء الغائمة، حيث لا ينتصب سوى الفنار 
والفراغ، وهو ما تحمله الشخصيات من شعور بالرغبة والوحشة في الوقت نفسه. 

كذلك إضاءة مشهد ممارسة الحب، حيث الخط الرفيع للضوء الأبيض، بينما تظهر 
تفاصيل الجسد كومضات، مُشكّلة تكوينات تجريدية، توحي بقوة التعبير الحسي 

للشخصيات وحالتها.

»يوم أن تُحصى السنين«

لم تُكتب مراجعات ســواء عربية أو غربية، كمــا حدث مع فيلم »يوم أن تحصى 
السنين« أو »المومياء« وهو اسمه الشائع. ويستشهد سعيد شيمي به في مناقشته 
لعنصر »اللون« في عمل عبد العزيز فهمي، مؤكدا أن فهمي يعتبر أول مصوّر مصري 
يضع البعد الزمني التاريخي في الصورة الســينمائية. يبدأ شيمي بالفيلم الخام، 
وهو بطيء الحساســية في التصوير النهاري، وعادي في حالة الضوء الصناعي، 
فكان علــى عبد العزيز فهمي العمل على أقل منطقة تشــعر بالإضــاءة في الفيلم، 
وتتمثل المشــكلة في أن الظلام والجو العام القاتم هو الأســاس، كما أن التصوير 
الخارجي يعتمد على نور السماء، لا نور الشمس، إضافة إلى خروج التوابيت ليلا، 
وإضاءة الخبيئة ومكانها من خلال ضوء المشــاعل. فما كان منه إلا نشــر الإضاءة 
من خلال النور الُمرتد، واســتخدام عنصر إضاءة يرســم أجواء غامضة وضاربة 
في القِدم، كمصباح الكيروســين وانتقاله مع حامله لكشــف التوابيت، ثم إظلامها 

بالابتعاد عنها.
أما في ما يخص اللون، فهناك إيقاع حاكم، حيث الملابس الســوداء، الصحراء 
والمباني والمعابد الصفراء الباهتة، مغارات وأقبيــة داكنة، ونهر تحفه الرمال. أما 
اســتخدام اللون في شكله المعهود، فمن خلال ثلاثة مشاهد.. اجتماع علماء الآثار، 

جنازة الأب، ظهور )زينة( نادية لطفي.
ونختتــم بعبارة لعبد العزيز فهمــي توضح رؤيته الفنيــة والتقنية للتصوير 
الســينمائي، إذ يقول »إن عمل أدواتي في الفيلم عبارة عن جمل ضوئية، والعزف 

على هذه الجمل هو ما يميز مصورا عن الآخر«.

كمال القاضي٭

وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في جولة خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الثاني والأربعين

لقطة من فيلم »الأب«

أصدره مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ36

كتاب تذكاري احتفالا بمئوية مدير التصوير عبد العزيز فهمي

من فيلم المستحيلعبد العزيز فهمي ويوسف شاهين أثناء تصوير فيلم عودة الابن الضال من فيلم المومياء
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منوعــات

 

الحمل
حاليــاً ، أنــت قــادر علــى الاندمــاج بكل 
ســهولة ضمــن فريــق، دون نــزاع. يســود 

الأجواء تناغم وتوافق من حولك

الثور
تســتعيد الســيطرة على الأمــور، وتعدل 
فــي بعــض العــادات القديمــة. يلعب الحب 

والمشاعر المتينة دوراً في استقرارك

الجوزاء
حــاذر من بعــض الخضــات، فالأوضاع 
الفلكيــة معاكســة. إلاَّ أن عطــارد ينتقل إلى 

برج الأسد أيضاً فيعدل الوضع

السرطان
تعــرف فرصاً لبيع منزل أو شــراء عقار. 
قد تلاحق هدفاً ما أو تبــدأ في عملية ترميم 
لمــكان إقامتــك أو تفكر فــي جديد فــي هذا 

الإطار

  الاسد
تحتل الشــراكة مكاناً كبيــراً في حياتك، 
والمهمــات  الــدور  الآخــر  للطــرف  ويكــون 

الكبرى والتأثير عليك

العذراء
تبقــى محافظاً علــى توازنك حتــى فترة 
الظهــر، بعد ذلك كن متخفظــاً جداً ولا تطلق 

أحكاماً عشوائية على البعض

الميزان
تعانــي بالإجمال من شــعور بالوحدة أو 
عــدم التواصــل الحقيقي مع الآخر، ســواء 

كان حبيباً أو زوجاً أو مقرباً.

العقرب
بســبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك 
خارج الســيطرة من جديد. لا ينتابك اليأس 

والإحباط

القوس
تبحــث عــن حقائــق، فتكتشــف أمــوراً 
وتتــزود بمعرفــة جديــدة. تكــون المخيلــة 
متدفقــة. تلتقــط فرصــاً فتعبر عن نفســك 

بعذوبة

الجدي 
فرص شخصية آتية إليك تزيدك إشراقا 
وحيوية. تعود إلى واقعيتك وتعالج أمورك 

بحكمة وذكاء

الدلو
حاذر من إثارة غيرة الشــريك. كن دقيقاً 
في حواراتك ومراسلاتك. من المحتمل أيضاً 

أن تهتم بصحة أحد المقربين

الحوت
لا تندهش إذا شــعرت اليــوم أنك متوعك 
الصحة، ســيىء المزاج ومشوش. يفضل أن 

ترى ما الخطب والاعتناء ببدنك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أزمة التحرش تخيم على أجواء
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

تعرض مهرجــان القاهرة الســينمائي للهجوم، عقب 
عرض فيلم »عنها« للمخرج إسلام العزازي، بعدما تعالت 
الأصوات المطالبة بإلغاء عرض الفيلم، على خلفية إتهام 

مخرجه بالتحرش والإغتصاب.
اعترافات  ميديــا  السوشــيال  صفحــات  وتناقلــت 
تفصيليــة من الضحايــا والمقربين منهــم، أدانت المخرج 
وتضمنت الروايات قضايا مــا بين الإغتصاب والتحرش 
الجنســي ومحاولات الزج بهن لممارســة الجنس، تحت 

تأثير المخدرات.
وشارك عدد من النشطاء، شهادات لضحايا محاولات 
الإغتصاب، عبر صفحات السوشــيال ميديا، كشفوا من 
خلالها عن الطرق الملتوية، التي اســتخدمها لحثهن على 
ممارســة الجنس؛ حيث اســتخدم الكحــول والمخدرات 

للقيام بذلك. 
ولم يقتصر الأمــر على الفتيات الصغيــرات فقط، بل 
وصل إلــى المرضى؛حيث قيل إن المخرج ذهــب إلى فتاة 
مريضة، وأقنعهــا بالتمثيل، ثم حاول ممارســة الجنس 

معها رغم مرضها. 
ورغم هذه الاتهامات، إلا أن إدارة المهرجان أصرت على 

عرض الفيلم، وأصدرت بيانا جاء فيه: »تابعنا على مدار 
الســاعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام 
المسابقة الدولية، ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج 
ليســت مؤكدة، ولم يتم التحقق مــن صحتها حتى الآن، 
إلا أن المهرجان درءا للشــبهات يتعهــد بأنه إذا ثبتت أي 
من الشــهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات 
رســمية تؤكد صحة الواقعة سيتم اســتبعاد الفيلم من 
المنافسة في المســابقة الدولية، وحتى يحدث ذلك يلتزم 
المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مســبقا 
حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما 

للجمهور الذي حجز التذكرة«.
وعقب إصدار البيان، أقام مهرجان القاهرة السينمائي 
في السادسة من مساء الثلاثاء بفي المسرح الكبير في دار 
الأوبرا المصرية، عرض ســجادة حمــراء للفيلم المصري 
»عنها« للمخرج إسلام العزازي، في عرضه العالمي الأول.

كما أقيم عرض ثان للفيلم نفسه في التاسعة والنصف 
من مســاء الثلاثاء أيضا على مسرح »وي« في دار الأوبرا 

المصرية.
هذا البيــان، أثار الجــدل، ففي حين وصفــه البعض 
بالهزيل، الذي يحاول التهدئة فقــط، والدليل هو عرض 
الفيلم فــي مواعيده، قال الناقد الفني طارق الشــناوي، 
إن البيان فيه إدانة للمخــرج وأن إلغاء ندوة الفيلم فيه 

عقاب، رغم أن أي متهم بريء، إلى أن تثبت إدانته.

ونفى المخرج الاتهامات الموجهة له بالتحرش.
وكتــب العزازي عبر حســابه الشــخصي فــي موقع 
»فيسبوك«: »الشهادات اللي نشــرت امبارح والنهارده، 
وربــط البعض اســمي بها، هــي ممتلئة بعــدم الصحة 
والافتراء. ولذلك أرجو من صاحبات الشــهادات، لأهمية 
وخطــورة الموضــوع، اتخــاذ الإجــراءات اللازمة عبر 
الجهات المعنية، لكي يفتح تحقيق رســمي يوثق فيه كلام 

كل الأطراف بدقة«.
وأضــاف: »أرجو مــن المجتمــع الإفتراضــي توخي 
الحرص، ومعرفة أن الإدانــة لكي تكون صحيحة تتطلب 
تقصيــا للحقائق مــن جميع الأطــراف، وأن التشــويه 

والتشهير يتطلب إثباتات على قدر حجم الاتهام«.
الفيلم تدور أحداثه، حول »دُرية« السيدة العشرينية 
التــي تفقد زوجها الأربعيني، الذي تعشــقه في القاهرة، 
ثلاثينيــات القرن العشــرين على خلفية مــن الاحتدام 
السياسي والحراك الشــعبي لمقاومة الوصاية الإنكليزية 

على مصر.
وتدخل في حالــة من الوجد، إثــر معرفتها بالظروف 
التي أحاطت باغتيال زوجها، فتعزل نفســها داخل بيتها 
الذي يتحــول، معها وبهــا، ليعكس تقلبــات وجدانها، 
وانفلاتات روحها خارج حدود الواقع والملموس، فيتبدل 
البيت ليصبح ســاحة لتجليات سيدة ســاطعة البريق، 

عنيدة، تتوق للأرحب، وترفض كل مواساة.     

القاهرة – »القدس العربي«:
بعد الضجة الكبيــرة التي أثيرت خــلال الأيام الماضية 
عــن حقيقة إنفصال الممثل الســوري  تيم حســن  وزوجته 
الإعلامية المصرية  وفاء الكيلاني ، وبعــد تكتم الثنائي عن 
الموضوع وعدم تعليقهما نفياً أو تأكيداً، كان لافتاً للمتابعين 
يوم أمس وضع الكيلاني علامة إعجاب على صورة حسن، 
التي نشــرها عبر صفحتــه الخاصة على موقــع التواصل 

الإجتماعي، لشخصيته في مسلسله الجديد »أنا«.
وتفاعل المتابعون مع خطوة الكيلاني هذه، معتبرين أنها 
تؤكد بأن الأخبار التي إنتشرت عن طلاقهما غير صحيحة، 

وأن علاقتهما طبيعية وجيدة.
وكانــت الإعلامية علّقــت  عن إنطلاق عرض مسلســل 

»الهيبة- الرد « والــذي يقوم ببطولته زوجهــا الممثل  تيم 
حسن ، ونشرت عبر صفحتها الخاصة مقطع فيديو ترويجي 
للعمــل، وعلّقت بالقول: »وســع للكبير، الهيبــة بكرا، كل 

التوفيق تيم حسن ولكل فريق العمل«.
و ردّ حســن على تعليــق زوجته، واضعاً قلبــاً ووجهاً 

ضاحكاً.
واعتبر البعض انتشــار خبر الانفصال مفبركاً وبمثابة 
ضجة إعلامية تأتي بالتزامن مع عرض مسلســل »الهيبة –
الرد« والاتتقادات التي تلاحــق العمل، ويتزامن في الوقت 
نفســه مع عرض برنامج »السيرة« للكيلاني على قناة »أبو 
ظبي« والذي لم يستطع أن يحظى باهتمام إعلامي، كما كان 
يحصل سابقاً مع برامحها، رغم استضافتها لكثير من نجوم 

الصف الأول، وأنّه نوع من لفت الأنظار لا أكثر.

»العطايا الذهبية«: معرض تشكيلي يستلهم القيم الجمالية لفنون مصر القديمة برؤى معاصرة
■ الأقصــر - د ب أ: افتتح في مدينة الأقصــر التاريخية في صعيد 
مصر معرض تشكيلي  بعنوان » العطايا الذهبية« ويضم 48 لوحة فنية 
تجسد القيم الجمالية في الفن المصري القديم عبر رؤى فنيةً معاصرة.
وحضر الافتتاح، الذي جرى امس في غاليري نور للفنون في مدينة 

الأقصر، حشد من الفنانين التشكيليين والأكايميين المصريين.
وقال الفنان التشكيلي الدكتور أحمد الشافعي، الأكاديمي في كلية 
الفنون الجميلة في جامعة المنصورة وصاحب المعرض، أمس الأربعاء، 

إنه يواصل محاولاته لاكتشــاف شخصيته المصرية »عبر الغوص في 
فنــون الأجداد من قدماء المصريين، بحثا عن القيم التشــكيلية في قوة 
الكتل فــي الفن المصــري القديم«.وأشــار إلى أنه حــاول إضفاء روح 
القدم علــى لوحات المعــرض، لخلق روح ما ســماه بـ»المحــاكاة للبعد 
الرابــع على الأعمال وهــو الزمن« عبر اســتخدام تقنيــات جديدة في 
اســتخدام الألوان.وأضــاف أنه حاول وضع بصمتــه الفنية الخاصة 
على الأعمال التي تجســد روح مصر القديمــة »من خلال مزجها بروح 

الفنون التشــكيلية المعاصرة، وتقديم أعمال فنية مســتوحاة من مصر 
القديمة.«

ولفت إلى اســتخدام ألــوان وصبغات تتميز بالحداثــة والمعاصرة 
بهــدف اســتلهام وتقــديم قيم جماليــة من فنــون الأجداد بأســاليب 
وتجــارب وأدوات فنية معاصرة. وأوضــح أن إقامة معرض »العطايا 
الذهبيــة« في البــر الغربي لمدينة الأقصر، جاء مــن منطلق أنها المنطقة 
التي شهدت »بزوغ فجر ضمير العالم وفنونه وعمارته وعلومه، والتي 

عاش فيها أمهر فناني مصر القديمة، والذين نحتو ورســموا اللوحات 
والتماثيل والأعمال التشــكيلية التي تُزين جدران واســقف وصالات 

مئات المقابر وعشرات المعابد في جبانة طيبة عاصمة مصر القديمة.
والدكتــور الشــافعي معــروف في الأوســاط التشــكيلية المصرية، 
بأنه عاشــق للحضارة المصريــة القديمة، كما أنه فنــان دائم التجريب 
والتجديد فى استخدام الخامات الفنية المختلفة والتقنيات التصويرية، 

وقد شارك في عشرات المعارض  والملتقيات المحلية والدولية.

فيلم باكستاني عن دور وسائل التواصل الاجتماعي 
في تأجيج الغضب من التجديف

■ إســلام أبــاد - من عمر 
فاروق: يأمل مخرج فيلم رسوم 
متحركة عن الإساءة للدين في 
باكســتان في أن يثيــر فيلمه 
نقاشا عن التســامح في وقت 
تقول فيه منظمات حقوقية إن 
خطاب الكراهية على وســائل 
ر  ف ـ ـ س ي الاجتماعي  التواصــل 

بشكل متزايد عن أعمال عنف.
القصيــر  الفيلــم  يحكــي 
)ســوايب( التــي تشــير إلى 
تحريــك الإصبع على شاشــة 
صبي  عــن  المحمول،  الهاتــف 
أصابه هوس بتطبيق للهواتف 
التصويت  للناس  يتيح  الذكية 
علــى مــا إذا كان شــخص ما 
ازدراء  بتهمة  القتل  يســتحق 

الدين ويعطي لمحة عن مســتقبل مظلم لحاضر 
تقول المنظمات الحقوقية إنه مثير للقلق.

وقال عرفات مظهر مخــرج الفيلم الذي تبلغ 
مدته 14 دقيقة لرويترز »الشاشة هي التي تزرع 
الشقاق بين الناس وما يقولونه عبر الشاشة لن 

يقولوه على الأرجح لغيرهم وجها لوجه».
عقوبتها  جريمة  باكستان  في  الدين  وازدراء 
الإعدام. ولم تُنفذ أي عقوبة إعدام من قبل بهذه 
التهمة لكن حشــودا غاضبة تقتــل المتهمين بها 

أحيانا.
قانــون  إن  الحقوقيــة  المنظمــات  وتقــول 
الحســابات  لتصفية  كثيرا  يُســتغل  التجديف 
التي تُوجه عبر مواقع التواصل  وإن الاتهامات 

الاجتماعي هي مــا يؤجج العنــف وعلى نحو 
متزايد.

الفيلم، الذي أنتجه استوديو في مدينة لاهور 
وصدر الشهر الماضي، يبين ما يمكن أن يحدث إذا 
كان بوســع الناس رؤية صور المتهمين بازدراء 
الدين على التطبيق وإذا كان لديهم خيار تمرير 
إصبعهم على شاشــة هاتفهم إلى اليمين للحكم 

عليهم بالموت أو إلى اليسار للعفو عنهم.
وفي الفيلم، إذا أدان ما لا يقل عن عشرة آلاف 

شخص متهما، يقتله أفراد المجتمع.
المتهمين  القصــة  بطــل  الصبي  ويتفحــص 
فــي التطبيق، ومنهــم رجل لم يعاود إرســال 
رســالة دينية على مواقع التواصل الاجتماعي 
وامرأة متهمة بــرش الكثير من العطر أو ارتداء 

ملابـــس غير محتشمة.
»نقاط»  إحــراز  أجل  ومن 
غضبه  وبسبب  التطبيق  على 
من الاتهامات، يشــرع الصبي 
للمتهمين  القتــل  في اختيــار 
يتهم  ذلك  غمار  وفي  باندفاع، 

والده بازدراء الدين.
ويأمل مظهر فــي أن يحث 
التفكير  علــى  الناس  فيلمــه 
القاســية،  الاتهامــات  فــي 
رغــم الخطر الكبيــر الذي قد 
يتعــرض لــه مــن ينتقدون 

القانون أو يشككون فيه.
البنجاب،  إقليم  حاكم  كان 
قد  باكستان،  أقاليـــــم  أكبر 
اُغتيل في عام 2011 برصاص 
شرطي من حراسه بعدما دافع 

عن امرأة مسيحية متهمة بازدراء الدين.
واعتبر الكثيرون قاتله بطــلا وأثار اعتقاله 
ثــم إعدامه غضبــا عارما وأعمــال عنف خلال 

احتجاجات حاشدة.
وفي يوليو تموز، قتل مراهق مواطنا أمريكيا 
من أصــل باكســتاني بالرصاص فــي محكمة 
كان يمثل فيها أمام القضاء بتهمة نشــر رسائل 

تنطوي على تجديف.
وفي أغســــطس/ آب رفعت الشرطة دعوى 
فيديو  مقطــع  بســبب  ومغــن  ممـــــثل  على 
غنائي التـــقطه في مســجد وأثــار غضبا على 

الإنتـــرنت. 
)رويترز(

»نتفليكس« تستقبل موسم الكريسماس الدافئ بـ»داش وليلي«

■ برلــين - د ب أ: ينصب كل تركيز أفلام عيد الميلاد )الكريســماس( على 
جعل الناس تشعر بالدفء والغموض في عوالم خيالية حيث أن الصراعات 
الشخصية ليست سيئة للغاية لدرجة تحول دون التغلب عليها في 90 دقيقة 

أو أقل.
تبدأ شــبكة البث التدفقي »نتفليكس« عــرض مجموعة العام الجاري من 
الإنتاج المتعلق بفترة العطلات فيما يقترب الخامس والعشــرين من كانون 

أول/ديسمبر وأحد تلك المسلسلات هو »داش وليلي«.
وبناء على الرواية فإن »داش وليلي« هي قصة حب مراهقة تدور أحداثها 
في مدينة نيويورك فيما تضم كل معالم أفلام الكريســماس. البطلة ليلي فتاة 
غريبة تقوم بإخفاء مفكرة حمــراء مليئة بالألغاز والمهام في مكتبتها المفضلة 

على أمل أن تلتقي بصبي يفهمها.أما داش فهو صبي غني يشعر بالوحدة رغم 
أنه محاط بالكثير من الأصدقاء. تحب ليلي عيد الميلاد ويعتقد داش أنه مريع 
ولكنه يبدأ بمجاراة المفكــرة ثم تبدأ الأمور في التغير مثلما يتوقع المشــاهد 
تماما.ولكــن في حين أن القصــة تبدو متوقعة وتافهة، فــإن الطريقة المثيرة 
التي يستكشــف بها داش الذي قام بدوره أوســتين أبرامز وليلي التي قامت 
بها ميدوري فرانسيس، العوالم الجديدة معا ويجدان أنفسهما في وسط تلك 

العملية هي العنصر المختلف.
يؤدي الممثلان الشــخصيتين بالمزيــج الصحيح من عــدم الثقة بالنفس 
والفضول والاشــتياق إلى المغامرة، ما يجعل من الممتع مشــاهدة المسلســل 

الكوميدي الرومانسي المؤلف من ثمانية أجزاء.

وفاء الكيلاني 
تنفي ضمناً انفصالها 
عن زوجها تيم حسن

لقطة من فيلم »عنها«

بوستر الفيلم القصير )سوايب(
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فضائيات

مريم مشتاوي*

وأرضيات

أم لبنانيّة تموت لتنقذ طفلتها... 
وعشق وطلاق في زمن كورونا! 

انتشــرت مؤخراً علــى الفضائيــات العربية ومواقــع التواصل 
الاجتماعي صورة مؤثرة لمســعف من الصليب الأحمر اللبناني يدعى 
زياد بــكار يحتضن طفلة صغيرة أرعبها الموت مبكــراً بعد أن افترس 

والديها في حادث سيارة مروع.
كيف بدأت القصة؟

لقد نشــرت صفحة »يازا« وهي جمعية لبنانيّة تهدف إلى التثقيف 
وتعزيز سلامة المواطن من حوادث السير خلال القيادة، عبر حسابها 
على »تويتر« تلــك الصورة الناطقة التي يظهر فيها المســعف بعينين 

يندفع منهما نور خافت حزين.
عينان شاردتان في قســوة الحياة ورهبة الموت. يضم إلى صدره 
بكلتي يديه طفلة صغيرة مرتعشــة وجدت في حضنه مسكناً آمناً بعد 
أن انتشلت بأعجوبة من بين ركام سيارة تحطمت على رؤوس ركابها.

ذكرت »يازا« أن الحادث وقع ما بين ســيارتين وأدّى مباشــرة إلى 
وفــاة الأب والأم. لكن الطفلة جودي نجت بأعجوبــة بفضل والدتها 

التي حمتها بجسدها لتمنحها ولادة أخرى لحظة موتها.
تصدرت تلــك الصورة فــي الأيام الأخيــرة كل مواقــع التواصل 

الاجتماعي لتتخطى بانتشارها لبنان والعالم العربي.
هكذا أصبح المسعف بطلًا بإنســانيته واستضافته عدة قنوات من 
بينها قناة »الجديد« حيث حلّ ضيفاً في برنامج طوني خليفة ليتمحور 
الحوار حول نقاط ثلاث: الفعل الإنساني وخصوصية الأفراد وعلاقة 

المسعف بالطفلة.
أكد المســعف أن الصليب الأحمر اللبنانــي بكل طاقمه يحرص على 
خصوصية المواطنين وانتشــار الصورة لم يكــن بإرادته. وبأن تلك 
اللحظة التي حضن فيها الطفلة كانت أقســى تجربة عاشها في حياته 

حتى الساعة.
وقد عبر عن ذلك بقوله: »من أصعب المواقف يلي انحطيت فيها بكل 
حياتي. كمســعف متطوع لازم أمن لجودي الإسعافات اللازمة. رحت 
لعندها كانت عم تبكي كانت خايفة كان في عالم كتير حولها. قدمت لها 
الإســعافات الأولية حضنتها وطلعت فيها على السيارة دغري كرمال 

احميها من الأجواء«.
وأضاف بالنسبة لالتقاط الصورة وانتشــارها: »بدي ضوي على 
نقطة كتير مهمة هي ســرية المريض. نحنــا بالصليب الأحمر اللبناني 
منحــاول قد ما فينا نحمــي المريض نحمي هويته. بــس العالم كانت 
متحمسة ما عرفت مين صور. ما عرفت مين فات على سيارة الاسعاف«.
أما الملفت فقد كان عدد الاتصالات التي هطلت على القناة من لحظة 
انتشار الصورة رغبة في تقديم المساعدات وتبني الطفلة التي تيتمت 
في ســن مبكر. لكن خليفة شــكر كل من اتصل، مؤكداً أن للطفلة عائلة 

محبة قادرة على الاهتمام بها.
وعلــق بدوره علــى الصورة المنتشــرة قائلًا: علــى الرغم من كل 
المآخــذ التي ذكرها رواد مواقع التواصــل الاجتماعي عن عدم احترام 

خصوصية الطفلة وسريتها إلا أنها أصبحت درساً لكل قائد سيارة.
»هالصورة لازم تكون درســا لكل قائد ســيارة. أنت ممكن بلحظة 
من اللحظات تكون مكان أهل الطفلة ويصير بولادك هيك. أو بســبب 

طيشك وإهمالك تخلي طفلة متل جودي يصير فيها هيك«.
جودي الصغيرة ســتبقى في ذاكــرة كل من يقود علــى الطريق. 

سنتذكر جودي لنحمي أبناءنا.
من يتمعن فيها لن يستطيع أن يقود بســرعة من جديد. ستطارده 
عيناهــا الخائفتان. ســتحاكيه دموعها. سيســمعها تناديه من بعيد 

قائلة:
أنــا صاحبة تلــك الصــورة الناطقة بالوجــع والأســى والمثقلة 
بالإنسانية المفرطة. أنا جودي بشعري المنسدل على الحياة وجسدي 

الصغير المرتعش أمام رهبة الموت.
مــات والداي. نعــم ماتا. من ســيمنحني جناحــين جديدين، من 
يعطيني انتماء ما؟ أين ســأجد وجهاً كوجه أمي، وجها من ماء ونور، 
عينين تذرفان الشوق لآلئ من برد ونار. ويدا تمتد لتمنحني القليل من 

الصفاء؟!
ها هي أمي تجســد لي الحــب من جديد في لحظــة موتها فأجد من 

ينتشلني إلى صدره الدافئ.
من سيحميني غداً من الضجيج من الوحدة والخوف؟

لا تسرعوا لأن الموت لا ينتظر أحداً.
لقد أصبحت الطفلة أيقونة تذكرنا بأهمية الصليب الأحمر اللبناني، 

المؤسسة الوحيدة في لبنان التي تعطي من دون أي مقابل..
تبرعاتنا له تثمر دوماً غلة مــن المحبة وتعود لنا بأمان نفتقده جداً 

في كنف الوطن المهزوم.
جودي الصغيرة ترقد اليوم في المستشــفى، لكنها ستخرج قريباً. 

لقد أصبحت رمزنا الوطني للسلامة.
لبنان ينتظرك!

 

 عشق وطلاق في زمن كورونا
 

 بيقولوا الحب بيقتل الوقت
وبيقولوا الوقت بيقتل الحب

يا حبيبي تعا تنروح
قبل الوقت وقبل الحب

من أجمل ما قيل في الحب للأخوين الرحباني. وربما تنطبق كلمات 
هذه الأغنية، أكثر ما تنطبق، علينا فــي زمن كورونا. زمن نحتاج فيه 
للحب لنقتل وقــت الحجر الطويل والوحــدة والتباعد. لننتصر على 

الموت.
لقد سمعنا عن قصص حب كثيرة نشــأت عبر السطوح ومن خلف 
النوافذ وعبر أروقة وســائل التواصل الاجتماعي وعلى الأســرة في 

المستشفيات.
نعم نحتاج الحب لنعيش. نحتاج الأمل والضوء في وسط العتمة.

ولكن، ويا للمفارقة، لقد ارتفعت في الوقت نفســه نســبة الطلاق 
بشــكل غير معهود في العالم كله. وقد نشــرت »بي بي ســي« عربي 
مؤخــراً فيديــو لأزواج يتكلمون عن تجاربهم المرة فــي زمن كورونا. 

وكيف انتهى الحب بسبب وجودهم الطويل معاً تحت سقف واحد.  
تقول رافايــلا، وهي موظفة في الخدمــة الاجتماعية، انفصلت عن 

زوجها بسبب الحجر:
لقد أمضينا معــاً فترة جميلة امتدت 12 عاما. لكــن الوباء لم يترك 
شــيئاً على حاله. أصبحنا نعمل من ذات المنزل ونعتني بابنتينا. لقد 

أظهر لنا الحجر أن هناك كثيراً من الأمور بيننا تفتقد إلى الإنسجام«.
وتضيف: »عشــنا لحظات من الغضب والإختلاف وانتقاد بعضنا 
البعض. لقد أخذت بعــض الأمور الصغيرة تتفاقم مثــل ارتداء قناع 
الوجه، وتغيير الثياب عند العودة إلى المنزل، والإســتحمام. في حين 
كان رأيه مختلفاً. الآن أجد الأمر مضحكاً لكننا كنا فعلًا غاضبين في تلك 

الفترة«.
أما ريتشــارد، وهو مدير مشــاريع، فيقول: »بدأنا بالشجار حول 
أمــور تافهة. كان الحجــر المنزلي صارما للغاية ولم نســتطع مغادرة 
المنزل حتى لاستنشــاق هواء منعش. كان صعباً علي أن أتقبل كل تلك 

الصرامة«.
تأخذنا تلك التجربة إلى السطر الثاني من أغنية الرحابنة:

»بقولــوا الوقت بيقتل الحــب«. إذ يبدو أن الحــب لا يعيش بدون 
انتظــار ولوعة وحلم وشــوق، وأن الالتصاق المبالــغ فيه بالآخر قد 

يشوه الحب ثم يقتله.
ألم تقل غادة السمان:

آه، لا تذهــب، لا تحضر، لا تقترب،لا تبتعــد، لا تهجرني، لا تلتصق 
بي، لا تضيعني، لا تؤطرني، ولنطر معاً في خطين متوازيين لا يلتقيان، 

لكنهما أيضاً لا يفترقان. إنه الحب.
البعد حارق والقرب قاتل.

يا حبيبي تعا تنروح 
قبل الوقت وقبل الحب.

*كاتبة لبنانيّة

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

أكدّ حسين جبار شــقيق قيصر الغناء العربي كاظم 
الساهر أنه عازم على نشر أسرار تُكشف لأول مرّة عن 

حياة كاظم الفنيّة والعائليّة. 
وأشار الى أن هذا الكتاب الذي يتضمّن 400 صفحة 
تتعلق بتفاصيل حياة كاظم لن ينشــره إلا بعد إطلاع 

كاظم على المسّودة وإبداء موافقته عليها.
وقال جبار ضمن منشــور نشــره على حسابه أنّه 
عاش أحداثاً تتعلّق بحيــاة وفن كاظم، الذي منعه من 
نشرها في البداية مراعاة لأحاسيس ومشاعر البعض، 
حســب ما أورد »أكملت منذ ســنتين كتابي الموســوم 
)كاظم الســاهر وعائلته( ويضم أكثر من 400 صفحة، 
كتبته بكل صــدق وأمانة وإخلاص وموضوعية، وبعد 
جلسات مع كاظم تجاوزت الخمســين جلسة« مضيفاً 
»عشت أنا نفسي أحداثًا تتعلق بكاظم الساهر وحياته 
وفنه، ومع ذلك منعني شقيقي كاظم الساهر من نشره 
في البداية مراعاة لأحاســيس ومشاعر البعض، لكن 
الكتاب ســيصدر بــإذن الله بعد التنقيح في الأشــهر 
الأولى من الســنة الجديــدة إذا وافق شــقيقي كاظم 

الساهر«.
واســتطراداً أعاد جبار كتابة هــذا التصحيح عبر 
حســابه على فيســبوك أعلن فيه: »تصحيح. لا ينشر 
الكتاب إلا بعد إطلاع الساهر على مسودته الأخيرة )ما 

بعد التنقيح( وبعد موافقته عليها«.

عازف »بينك فلويد« روجر ووترز 
يتحول الى »خبير سياسي« على التلفزيون الإيراني

■ طهــران - أ ف ب: نشــر التلفزيون الإيراني الرســمي بيانا توضيحيا لتصحيــح خطأ ورد على 
شاشــته مع تقديم عازف الباص في »بينك فلويد« روجر ووترز على أنه »خبير سياســي« في تعليقات 

له على نتائج الانتخابات الأمريكية.
وكانت شــبكة خبر الإيرانية التابعة لهيئة التلفزيون العامة قد نقلت مقابلة مع الموسيقي البريطاني 
المعروف بدعمه القضية الفلسطينية أجرتها معه قناة »آر تي« الروسية، معرّفة إياه على أنه خبير يعتبر 

أنه »لا يمكننا الوثوق في )الرئيس الأمريكي المنتخب جو( بايدن«.
وقال ووترز في المقابلة مع »آر تي« التي نشرت الشبكة مقتطفات منها إن إعادة انتخاب ترامب »كانت 

لتكون الأسوأ للعالم بأسره، لكن هذا لا يجعل من بايدن المرشّح المثالي«.
وأردف الفنان السبعيني أن بايدن »من دعاة الحرب المنتمين إلى الأوليغارشية )نظام الأقلية( الذي 

يحكم الولايات المتحدة وهو سيظّل كذلك طالما هو في الرئاسة. ولا يمكن الوثوق فيه على الإطلاق«.
وبعد سلسلة من ردّات الفعل الساخرة على الإنترنت، نشرت الشبكة بيانا توضيحيا على صفحتها 
في »تلغرام« جاء فيه أنه »تّم عن طريق الخطأ وصف روجر ووترز بالخبير السياســي« في حين أن هذا 

الأخير »اشتهر على الأحرى بأنشطته في مجال الموسيقى الاجتماعية السياسية« حسب تعبير القناة.
ولم يكن هذا التوضيح كافيا لوقف سيل التعلقيات المستهزئة بالشبكة.

وغرّد أحد روّاد الإنترنت ناشرا رموزا تعبيرية ضاحكة »حتّى الجزء المظلم من القمر« في إشارة إلى 
الألبوم الأكثر مبيعا لفرقة »بينك فلويد« الذي يحمل هذا الاسم.

وكتــب آخر »نطالب بــأن يحيي هذا الخبير السياســي حفــل »ذي وول« مع الخبير في الشــؤون 
الاقتصادية ديفيــد غيلمور« في إشــارة إلى عازف الغيتار فــي هذه الفرقة وأحــد ألبوماتها الأخرى 

الناجحة.
وذكرت صحيفة »اعتمــاد« المؤيّدة للتيّار الإصلاحي على موقعهــا الإلكتروني في تعليق على »آخر 

هفوات التلفزيون الرسمي« أن »روجر ووترز موسيقي وليس خبيرا سياسيا«.
ونسبت على صفحتها في »تلغرام« هذا الخطأ إلى تسرّع القناة الإخبارية في انتقاد جو بايدن الذي 

يشتبه المحافظون في أنه يضمر العداء لإيران، مثله مثل ترامب.

الفنانات المغربيات ينقلن أعمالهن إلى »يوتيوب«
هروباً من عزلة كورونا القسرية 

الموسيقار جان ميشال جار 
يحيي حفل رأس السنة افتراضيا في نوتردام

الرباط – »القدس العربي«:
في ظــل التداعيــات الصحية الناجمة عن تفشــي 
فيروس »كورونا« المســتجد، ومن أجــل إبقاء روابط 
الاتصــال مع المتابعــين، توجهت مجموعــة كبيرة من 
الفنانــات في المغــرب نحو منصة »يو تيوب« لكســر 
العزلة القســرية، التي فرضتها الأزمــة الصحية على 
الجميع، خصوصــا القطاع الفني الــذي تضرر كثيرا 
منهــا. ورغبة فــي الإبقاء علــى النشــاط يلاحظ أن 
كثيــراً من الممثــلات اخترن هــذا الموقــع الاجتماعي 
لعرض أعمــال يومية بعيدة عن المجــال الفني، حيث 
تعــرض بعض الممثلات مهاراتهن فــي مجال الطبخ أو 
مســتحضرات التجميل أو كيفية قضــاء أوقاتهن في 
أشــرطة  تخصيص  أخريات  ممثــلات  وقررت  المنزل. 

مرئية عديدة للحديث عن قضايا نالت اهتمام المغاربة، 
أو قصد توعية جمهورهــن بخصوص بعض الظواهر 
المجتمعية، خاصة النســاء، مثل مــا يتصل بالتحرش 
والاغتصــاب وغيرهما؛ وهو ما لاقــى تفاعلًا كبيرا من 
المتابعين المغاربة.ومن الملاحظ أيضا أن معظم الفنانين 
الشباب باتوا يفضلون عرض أغانيهم وحفلاتهم على 
وســائط التواصل بدل القنــوات التقليدية، حيث يتم 
التفاعل معها فورا وتحقق مشــاهدات عالية وتكســر 
الروتين الذي تأثر بدوره من عملية الإغلاق الإجباري 

للمسارح والغاء الحفلات ومنع التجمعات.
ويرى بعض الفنانين أنهم ابتعدوا لم عن الضجيج 
الإعلامي، مــا دفعهم إلى الارتماء فــي أحضان منصة 
»يوتيوب« إضافة إلى فئة أخرى تحظى بشهرة واسعة 

تهدف إلى الربح المادي بالدرجة الأولى.

■ باريس - د ب أ: أعلنت العاصمة الفرنســية 
مســاء الثلاثاء أن عــازف الموســيقى الإلكترونية 
جــان ميشــال جار ســيحيي حفــلا افتراضيا في 

كاتدرائية نوتردام في باريس ليلة رأس السنة.
وســيعزف جــار علــى الهــواء مباشــرة فــي 

استوديو في باريس.

وسيبدأ الحفل الســاعة 1125 مساء بالتوقيت 
المحلــي )2225 بتوقيت غرينتش( وسيســتمر 45 

دقيقة.
وتضررت كاتدرائية نوتردام الفرنســية بشدة 
خــلال حريق في ربيع 2019 ولا تزال أعمال البناء 

والتأمين مستمرة.

المخرج ستيفن سودربرغ سيشرف على حفل الأوسكار

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أعلــن منظمو حفل 
الأوســكار أن المخــرج ســتيفن ســودربرغ المعروف 
النسخة  على  سيشرف  »كونتايجن«  بفيلمه  خصوصا 
المقبلة من أبرز حدث ســينمائي فــي الولايات المتحدة 

والذي تأثر جراء تبعات جائحة كوفيد-19.
وقــد تســبب وبــاء كوفيــد-19 بتوقــف أكثرية 
الإنتاجات الضخمة في هوليــوود منذ الربيع وتبديل 
أكاديمية  أرغــم  كما  الســينمائية،  الأحــداث  مواعيد 
الأوســكار على إرجــاء حفــل توزيع هــذه المكافآت 
السينمائية الأبرز بنســخته الثالثة والتسعين إلى 25 
نيســان/أبريل 2021، مع تبســيط المعايير التي تتيح 
للأفلام المنافسة في ظل استمرار إغلاق أكثرية صالات 

السينما أمام الجمهور.
ولا يزال نســق الحفل المقبل )افتراضي بالكامل أو 
جزئيا( غير محدد حتى الساعة، غير أن رئيس أكاديمية 
الأوسكار ديفيد روبن ومديرتها العامة داون هادسون 
اعتبــرا في بيان أن الحفل المقبل سيشــكل »المناســبة 
المثالية للابتكار وإعادة التفكير في الاحتمالات المتاحة 
لإقامة حفل لتوزيــع الجوائز«.ولتنظيم الحفل الجديد 

مــن نوعه في تاريخ الأوســكار، ســيحظى ســتيفن 
ســودربرغ الحائز جائزة أوســكار لأفضل مخرج عن 
فيلمــه »ترافيك« ســنة 2000، بمعاونــة منتج جوائز 
ستايسي  والمنتجة  كولينز  جيســي  ســابقا  »غرامي« 
شــير )»دجانغــو أنتشــايند«(.وتعاون ســودربرغ 
وشــير في الماضي على فيلمي »إيريــن بروكوفيتش« 
و«كونتايجن« الذي يكال له المديح في الآونة الأخيرة 
لكونــه تنبــأ منــذ 2011 بجوانب كثيرة مــن الوضع 
الحالي في العالم بفعــل الجائحة، بما في ذلك التباعد 
والتسابق  الميدانية  والمشارح  والمستشفيات  الجسدي 
على اللقاح.وقد اختارت جمعية منتجي هوليوود هذا 
العام المخرج الأميركي حتى لقيادة »خلية أزمة« مهتمها 

تنظيم استئناف الأنشطة السينمائية.
ولم يحســم منظمو حفل الأوســكار بعــد خيارهم 
بشأن إمكان تنظيم حفل حضوري بوجود النجوم، أو 
الاكتفاء بنسخة افتراضية بالكامل )كما حصل مع حفل 
»إيمي« لســنة 2020( أو المزج بين النســقين. وقد دخل 
القسم الأكبر من كاليفورنيا، خصوصا لوس أنجليس، 

مرحلة إغلاق جديدة أخيرا.

أستراليا تطرح قوانين لإجبار »غوغل« و»فيسبوك«
على الدفع مقابل نقل المحتوى الإخباري

■ ســيدني - د ب أ: طرحت الحكومة 
الأســترالية قوانــين علــى البرلمان 

هي الأولــى من نوعها فــي العالم 
أمــس الأربعــاء من شــأنها أن 
تجبر شــركتي غوغل وفيسبوك 
للمؤسســات  أموال  دفــع  على 
المحتوى  نقل  مقابــل  الإخبارية 

الخاص بها.
وقال وزير الخزانة الأســترالي 

القوانــين  إن  فرايدنبــرج  جــوش 
»ستعالج اختلال توازن القوة التفاوضية 
والمنصات  الإخباري  الإعلام  شركات  بين 

الرقمية«.
وبموجب هذه القوانين، ســيتم 

تشــجيع الشــركتين العملاقتين 
شــركات  مع  التفــاوض  علــى 
الإعــلام الكبرى في أســتراليا، 
بما في ذلك هيئات البث العامة، 

ســيدفعونه  الذي  المبلــغ  حول 
للوصول إلى أخبارها.

وفــي حال عدم التوصــل لاتفاق، 

سيتم اللجوء إلى محكمين مستقلين لفرض 
هذه  إعــداد  وجرى  إلزامــي.  ترتيــب 
القوانين من جانب اللجنة الأسترالية 
لشــؤون المنافسة والمستهلكين على 
مــدار ثلاثة أعوام بعد مشــاورات 
عامة.وقال فرايدنبرج إن شــركات 
الإعــلام الأســترالية »تحتاج إلى 
تعويضها بشــكل عادل عن إنتاجها 
المحتــوى الأصلي. يجــب أن تعكس 
قواعــد العالــم الرقمي قواعــد العالم 

المادي«.
وقال إنه مقابل كل 100 دولار يتم إنفاقها 
علــى الإعلانــات الإلكترونيــة، تذهب 
35 دولار إلــى غوغــل و28 دولار إلى 
فيسبوك  شــركة  وتقول  فيسبوك. 
إن القوانين المقترحة »تســيء فهم 
ديناميات الإنترنت وســتضر بكل 
الحكومة  تحــاول  إخبارية  منظمة 
حمايتهــا«. ومــن المتوقــع أن يتم 
التصويت على القوانين بحلول أوائل 

العام المقبل.

شعار فيسبوك

شعار غوغل

كاظم الساهر يكشف أسرارا عن حياته الفنية والعائلية؟
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اقتصاد ومـال

 ■ عــدن/ صنعــاء - الأناضــول: واصلت 
العملــة اليمني )الريال( الهبــوط أمام العملات 
الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما في 
المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية 

ومنها العاصمة المؤقتة عدن.
وأمس الأربعاء تراجعت إلى مستوى قياسي 
جديد، إذ تجاوز الدولار الأمريكي لأول مرة 920 
ريالًا. وقال صاحب إحدى شــركات الصرافة في 
عدن »تجاوز الدولار حاجــز 900 ريال، ووصل 
صباح أمــس 920 ريالًا لأول مرة منذ بدء الحرب 

في البلاد قبل 6 أعوام«.
فــي المقابل تضبــط ســلطات الحوثيين، في 
العاصمــة صنعــاء ومناطق ســيطرتها، إيقاع 
صرف العملــة بالقوة، حيث لم يتجاوز ســعر 
الســعودي، و604  الريــال  أمام  الصــرف 159 

ريالات أمام الدولار.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت جمعية الصرافين 
في عدن اســتئنافاً جزئياً للنشاط المصرفي في 
المحافظــة، بعد ثلاثــة أيام من إغــلاق محلات 
الصرافة في المدينة احتجاجاً على انهيار العملة 

المحلية.
ووفقــا لصاحــب شــركة الصرافــة »جــاء 
استئناف نشــاط الصرافين بشكل جزئي تلبية 
للحاجة الإنسانية لصرف الحوالات، مع الإبقاء 
على وقف كافة عمليات البيع والشراء للعملات 

الأجنبية«.
وقال ســكان محليون أن الانهيار المتســارع 
للريال اليمني أمام العملات الأجنبية أثر بشــكل 

كبير على أسعار بيع السلع والمواد الغذائية.
وأمــس الأول قــال ممثــل »برنامــج الغذاء 
العالمي« التابع للأمم المتحدة في اليمن أن الريال 
اليمني فقد 250 في المئة من قيمته منذ بدء الحرب 
عــام 2015، ما أدى إلى ارتفاع أســعار الســلع 
الغذائية بنسبة 140 في المئة، وتآكل قيمة ودائع 

العملاء المقومة بالعملة الوطنية في البنوك.
ويوم الإثنين الماضي طالــب رئيس الحكومة 

الدولي  المجتمــع  الملــك،  عبــد  معين  اليمنيــة، 
بمساعدة عاجلة لوقف انهيار اقتصاد البلاد.

هــذا التدهور في قيمــة الريال أثار ســخطاً 
شــعبياً كبيراً، عزاه الشارع إلى صمت الحكومة 
الرياض،  العاصمة الســعودية  التي تستقر في 

إزاء هذا التدهور في قيمة العملة الوطنية.
ويتفق خبراء اقتصاد ومختصون ماليون في 
تفسيرهم لما يجري، إذ يرجعون ذلك إلى الكلفة 
الاقتصادية التي يدفعها اليمنيون بسبب الحرب 
الدائرة منذ 2015، فيما ترجعه الحكومة إلى أنه 
نتيجة حتمية لانقلاب جماعــة الحوثيين، وهو 

تفسير لا يقبله الخبراء.
وبدأت ردود الفعل الشعبية يوم الخميس من 
الأســبوع الماضي، بوقفة في مدينة المكلا عاصمة 
محافظة حضرموت نددت بتدهور العملة المحلية 
وصمت الجهات المختصة، كالتحالف والشرعية 

اليمنية.
على إثرهــا، أطلق ناشــطون يمنيون حملة 
إلكترونيــة مفتوحــة تحــت وســم #حيــاة_

اليمنيين_ في _خطر، لمطالبة الحكومة الشرعية 
بإنقاذ الاقتصاد الوطني، بعد تراجع قيمة الريال 

أمام العملات الأجنبية.
واســتنكر الناشــطون غيــاب الحكومة عن 
التقاعس وعــدم وضع حلول  الأرض، وحالــة 
عاجلة وناجعة تحافظ على الوضع الاقتصادي، 
ونددوا باستمرار الإمارات في تعطيل مؤسسات 

الجباية كالموانئ ومنع تصدير النفط والغاز.
وســارعت جمعيــة صرافــي عــدن لإغلاق 
كافة شــركات ومؤسســات القطاع المصرفي في 
العاصمة المؤقتة، على إثر تواصل انهيار العملة 
المحلية، وتبعتها شــركات ومنشآت الصرافة في 

محافظة تعز.
عدن،  جامعة  فــي  الاقتصاد  أســتاذ  ويرجع 
يوسف سعيد، أسباب تدهور العملة اليمنية إلى 
غياب الدولة وفشــل تشكيل الحكومة، في ضوء 
اتفاق الرياض واســتمرار الحــرب التي لا تزال 

على بعد 70 كيلومترا من عدن.
ويشــير إلى اســتمرار الاحتقان السياســي 
مع غيــاب أي انفــراج، علاوة على عــدم توفر 
الاحتياطيــات النقديــة الخارجية لــدى البنك 
المركزي، وبقاء المــوارد العامة عند حالها خارج 

سيطرة الدولة.

ويحذر ســعيد مــن الآثار الكارثيــة لتدهور 
العملة، من قبيل زيادة إفقار المواطنين واحتمال 
انزلاق البلاد إلــى حالة من المجاعة، وعدم قدرة 
المستثمرين والمستوردين والمنتجين والمستهلكين 
علــى اتخــاذ قراراتهم في ضوء حالــة من عدم 

اليقين. 

ويقول »إن تلافــي الانهيار في العملة يتطلب 
أولًا الإســراع فــي تشــكيل الحكومــة المتفــق 
عليها، في إطــار اتفاقية الريــاض، يرافق ذلك 
دعــم اقتصادي ســعودي، مع ضــرورة تعزيز 

احتياطيات النقد الخارجية«.
أمــا الصحافــي المتخصــص في الشــؤون 

تراجع  أن  فيرى  الجماعــي،  محمد  الاقتصادية، 
ســعر صرف العملــة المحلية طبيعــي »في بلد 
يخوض حربا محلية وحصــاراً إقليمياً وتدخلًا 

دولياً منذ خمس سنوات ونصف«.
ويضيف »الصراع الاقتصــادي بين الحكومة 
والحوثي ممتد منذ ســنوات.. لم تترك الحكومة 
-على ضعفها- للحوثيين مصدرا ســيادياً مالياً 
إلا وحرصت على نقله وتشــغيله لحســابها«. 
ويتابع »الحكومة قامت باجراءات نقل النشــاط 
الاقتصادي بحذر وخوف من الضغوط الدولية، 
فيمــا الحوثي لا يألــو جهدا في صــد محاولات 
بدأت  ومجحفة،  عنيفــة  بإجــراءات  الحكومة، 
الخزينة  واستهلاك  النفطية  المشــتقات  بتعويم 
العامة للبنك المركزي، وتجيير الأموال للمجهود 

الحربي«.
ويقــول أيضــاً »الحكومة قامــت بإجراءات 
تحصينية من عدن، ساهمت في إضعاف العملة 
كطباعة عملة جديــدة بعد نقــل البنك المركزي 
للعاصمة المؤقتة بغرض توفير السيولة حينها، 
وعودة انتظام تســليم رواتــب موظفي الدولة 
ومحاولة السيطرة على دورة الجهاز المصرفي«.

ويختــم الجماعــي بالقــول »يجــب علــى 
الســعودية حالياً رفد الخزينة اليمنية بوديعة 
4 مليــارات دولار لدعم الريال، ذلك اســتحقاق 
الســيطرة المحكمة على  الســعودية نظير  على 
البلاد، وجزء يســير من تعهدها بدعم الشرعية 

لاستعادة الدولة وهزيمة الحوثي«.
ومنذ 2015، تآكلــت الاحتياطيات الخارجية 
من النقد الأجنبي تدريجيــاً، وتعثرت صادرات 
النفط والغــاز، وتخلى البنك المركزي عن تمويل 

استيراد السلع الأساسية والوقود على مراحل.
ض عــن ذلك قليلًا تحويلات المغتربين  وما عوَّ
التي بلغت 3.3 مليــار دولار في 2015، وارتفعت 
قليلًا إلــى 3.7 مليار دولار عــام 2016، وقدرت 
بحوالــي 3.4 مليــار دولار عــام 2017، قبل أن 

تتراجع دون مليار دولار هذا العام.

الحوثيون ينجحون في ضبط أسعار الصرف

هبوط الريال في مناطق »الحكومة الشرعية« يفاقم مصاعب اليمنيين المرهقين بفعل الحرب 

»فيتش«: الإجراءات المالية لمواجهة تداعيات كورونا
 في الشرق الأوسط تنذر برد فعل اجتماعي اقتصادي عنيف

■ دبي/لندن - رويترز: قالت وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني أن دول 
الشرق الأوســط التي تبنت إجراءات مالية قاســية لاحتواء تداعيات أزمة 
كورونا على ماليتهــا العامة مهددة برد فعل سياســي واجتماعي عنيف في 

العام المقبل في ظل غياب أي تحسن اقتصادي.
وبعد انكماش حاد هذا العام، من المتوقع أن تعود معظم اقتصادات المنطقة 
إلى النمو مع تعافي أسعار النفط وتراجع الإنفاق التحفيزي لمواجهة جائحة 

كوفيد-19.
لكن »فيتش« ذكرت في تقرير هذا الأســبوع أن »انخفاض أســعار النفط 
لفتــرة أطول، وغيرها مــن التداعيات المحتملة للجائحة، يطرح تســاؤلات 
بشأن النماذج الاقتصادية والاجتماعية في المدى الطويل لبلدان دول مجلس 

التعاون الخليجي«.
وذكــر التقرير أن إجــراءات الضبــط »الماليــة القاســية والاضطراب 
الاقتصادي جــراء تدابير احتواء فيروس كورونا تنــذر برد فعل اجتماعي 
واقتصــادي عنيف في 2021، في ظــل غياب الفرص الاقتصادية وتحســن 
المعايير المعيشية لإرضاء الشعوب التي ما زالت تنمو على نحو سريع ويغلب 

عليها سن الشباب وتعاني من قلة التوظيف«.
ر للنفط في العالم،  ورفعت الســعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مُصــدِّ
ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالهــا هذا العام إلى 15 في المئة لتعويض 

الضرر الذي تكبدته ماليتها العامة بفعل انخفاض أسعار النفط.
وأعلنت سلطنة عُمان، أحد أضعف البلدان من الناحية المالية في الخليج، 
عن خطــط لفرض ضريبة قيمة مضافــة في العام المقبل فــي إطار إجراءات 

لإنعاش خزائن الدولة المتضررة من هبوط أسعار النفط.
وقالــت فيتش »رد الفعــل الاجتماعي فــي مواجهة الإصلاحــات المالية 
يشــكل خطراً ينذر بخفض التصنيفات الإئتمانية في 2021 لا سيما في عمان 

والسعودية وإلى حد ما في العراق والأردن وتونس«.
وفي تقرير منفصل هذا الشــهر، قالت الوكالة أن عُمان المثقلة بعبء الدَين 
ستسجل على الأرجح أداءً أقل من أهدافها المالية، وستكون عمليات السحب 
من الأصول والدعم المالي الخارجــي مهمة لتغطية احتياجاتها التمويلية في 

الأعوام المقبلة.
وقالــت »فيتش« أنه من المتوقع تحســن التوازنات الماليــة الكلية للدول 
رة للنفط فــي المنطقة في العام المقبل، مع تعافي أســعار النفط إلى 45  الُمصدِّ
دولاراً للبرميل في المتوسط، لكن العجز ســيظل كبيراً ومن المتوقع استمرار 

زيادة مستويات الدَين.
وتتوقــع الوكالة أن يبلغ إجمالي مبيعات ســندات الدَيــن )الاقتراض( 
الخارجي لــدول مجلس التعاون الخليجــي 50 مليار دولار، فيما ســيصل 
الســحب من صناديق الثــروة الســيادية إلى 60 مليار دولار، وستســجل 

إصدارات الدَين المحلية نحو 40 مليار دولار، معظمهما من السعودية. 
ح رفــع تصنيف أي من  من جهة ثانيــة، قالت الوكالة أنه مــن غير الُمرجَّ
الاقتصادات الكبيرة فــي 2021 على الرغم من التطورات المرتبطة بالتحصين 
من مرض كوفيد-19 في الآونة الأخيرة، مضيفةً أن بلدانا في أمريكا اللاتينية 
والشرق الأوســط وأفريقيا تبدي أعلى مستويات التعرض لمزيد من التحرك 

السلبي في العام المقبل.
وقال توني ســترينغر، مدير العمليــات المعني بالتصنيفات الســيادية 
العالمية في الوكالة، في رد على استفسارات »لدينا تصنيفين سياديين فحسب 
)ساحل العاج ونيوزيلندا( مع نظرة مستقبلية إيجابية في نيوزيلندا، لذلك 
يبدو في الوقت الراهن أن رفع التصنيف الإئتماني لأي اقتصاد كبير مستبعد 
فــي 2021«. وأضاف »المنطقتان اللتان شــهدتا بالفعل معظم عمليات خفض 
التصنيف الإئتماني )أمريكا اللاتينية والشــرق الأوســط وفريقيا( تبديان 
بالفعل أعلى مستويات التعرض لمزيد من التحرك في الاتجاه السلبي في ظل 

9 و12 نظرة مستقبلية سلبية على التوالي«.
وقــال بريان كولتون، كبيــر الاقتصاديين في »فيتــش«  أن البلدان التي 
تضررت بشــدة من جائحة كورونا ستشــهد الحد الأقصى مــن الانتعاش 
الاقتصادي من لقــاح فعال لوباء كوفيد-19، وهو ما ســيجري طرحه على 
نحو ســريع في النصف الأول من العــام المقبل. وأضاف »ستســتفيد كافة 

البلدان المتقدمة على نحو واضح من اللقاح«.
كما ذكر أن بداية 2021 ستكون ضعيفة في أوروبا والولايات المتحدة بفعل 
إجراءات العزل العام المشــددة في الآونة الأخيرة وأن أوضح اســتفادة من 

أرقام النمو السنوي ستظهر في 2022.
وتوقع أن يكون توزيع اللقاح أبطأ في الأسواق الناشئة نظرا لأن العوامل 
اللوجيســتية لبرامج التحصين الجماعي قد تنطوي على تحديات أكبر فيما 

كان الحجز المسبق لطلبيات اللقاحات أقل من البلدان المتقدمة.
وقالــت »فيتش« أمــس الأول أن الضبابيــة المتعلقة بانتشــار فيروس 
كورونا، فضلا عن التداعيات الاقتصاديــة للجائحة في الوقت الراهن وفي 

المدى الأطول، ستواصل الضغط على الماليات العامة العالمية في 2021.
وأشــارت الوكالة إلى أن انتعاش الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتعزز 
اعتباراً من منتصف 2021 حيث تبدو عمليات التحصين من الفيروس وشيكة 

في الوقت الراهن.
وفي الأسبوع الماضي، قالت وكالة »موديز« للتصنيف الإئتماني أن معظم 
التصنيفات السيادية تواجه »صدمة سلبية كبيرة« من الجائحة، فيما ذكرت 
وكالة »ستاندرد آند بورز« في أكتوبر/تشرين الأول أن بعض أكبر اقتصادات 
العالم قد تشهد خفضا لتصنيفها الإئتماني أو تحذيراً من الخفض في الشهور 

المقبلة.

حكومة لبنان تقرر الإبقاء على دعم الخبز
والأدوية الرئيسية وتتعهد بخطة لخفض الإنفاق

■ بيروت - رويترز: وافقت حكومة تصريف 
الأعمــال اللبنانية على الإبقاء علــى دعم الخبز 
الذي  الوقــت  والأدويــة الأساســية، وذلك في 
يتسبب فيه الانهيار المالي بالبلاد في زيادة الفقر 

والتضخم.
ففي اجتماع بشــأن ترشــيد الدعم مع حاكم 
المصــرف المركزي ومستشــار للرئيس عقد أمس 
الأول، تعهد الــوزراء بوضع خطــة في غضون 
أسبوع من شأنها المساعدة في خفض الإنفاق مع 

الإبقاء على الدعم لبعض السلع الأساسية.
النقد الأجنبي  وفي ظل تضاؤل احتياطيــات 
ســريعاً، وبعد أن صار إلغاء الدعم وشــيكاً، لم 
يتخذ قادة لبنان أي خطــوة حقيقية نحو وضع 
خطة لدعم الواردات أو مســاعدة الفئات الأكثر 

ضعفا في البلاد.
وجــاء في بيــان مــن مكتب رئيــس حكومة 
تصريف الأعمال حسان دياب أن المجتمعين اتفقوا 
في اجتماع الثلاثاء على دراســة وسائل تقليص 

فاتورة النفط وتوفير بطاقات دعم تمويلية.
وألقــت الأزمــة بالفعل بما لا يقــل عن نصف 
الســكان فــي براثن الفقــر. وتفاقمــت المتاعب 

بالنســبة للبنان بســبب زيادة حالات الإصابة 
بكوفيــد-19، وانفجار هائل فــي ميناء بيروت 
أودى بحياة 200 شخص في أغسطس/آب وأدى 

إلى استقالة الحكومة.
وأثارت تصريحات بشأن إلغاء الدعم نوبات 
شــراء بدافع الذعر خلال الأشــهر الاخيرة، مما 
يفاقم المخاوف بشــأن عجز في المــواد الغذائية 

وزيادة الجوع.
وفي الأسبوع الماضي، قال حاكم مصرف لبنان 
المركزي رياض سلامة أن المصرف لا يمكنه الإبقاء 
على الدعم ســوى لشهرين، مع قرب نفاد ما لديه 

من الاحتياطيات الإلزامية.
والاحتياطيات الإلزامية هي مبالغ تمثل نسبة 
معينــة من ودائــع العملاء لدى البنــوك، تكون 
مخصصة لدى البنك المركزي، ولا يتم استخدامها 
إلا في الحالات الطارئة، وبعد اســتنفاد رزمة من 

الخيارات الأخرى لتوفير السيولة.
وتبلــغ نســبة الاحتياطي الإلزامــي للبنوك 
في لبنان 15 في المئة مــن إجمالي الودائع، وهي 
تزيد عنها في دول مجــاورة كالأردن 5 في المئة، 

وفلسطين 9 في المئة.

ويواجه لبنان تراجعا متسارعا في احتياطي 
النقد الأجنبي منذ أكتوبر/تشرين أول 2019، مع 
تزايد حاجة البلاد للنقد الأجنبي وتراجع وفرته 

محليا، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة.
وقفز مؤشر أسعار المســتهلك في لبنان 136.8 
في المئة في أكتوبر/تشــرين الأول على أســاس 
ســنوي، تحت ضغوط ضعف ســعر الليرة أمام 

الدولار في السوق المحلية.
وفي ظــل شــح التدفقــات الدولاريــة، عمد 
المصرف المركزي إلى الســحب مــن احتياطيات 
النقد الأجنبي الضئيلة أصلا لدعم ثلاث فئات من 
القمح والوقود والأدوية،  الرئيســية هي  السلع 

إلى جانب سلة من السلع الأساسية. 
ويوفر المصرف العملة الصعبة لمستوردي تلك 
السلع بســعر الصرف القديم المربوط عند 1500 
ليرة لبنانية للــدولار، إذ انهارت العملة بفقدانها 

80 في المئة تقريبا من قيمتها منذ العام الماضي.
البنــك الدولي في  ويلقي منتقــدون، منهــم 
الأســبوع الماضي، باللائمة على النخب الحاكمة 
لإخفاقها في رســم طريق للخروج من الأزمة منذ 

اندلاعها قبل أكثر من عام.

المغرب يجمع 3 مليارات دولار من بيع سندات على 3 شرائح
■ دبــي - رويتــرز: أظهرت وثيقة أمــس الأربعــاء أن المغرب جمع 
ثلاثة مليارات دولار من بيع ســندات على ثلاث شــرائح، فيما يسعى 

لتعزيز مالية الدولة التي تضررت من جائحة فيروس كورونا.
وجــاء فــي وثيقة صادرة عــن أحد البنــوك التي تقــود الصفقة أن 
الحكومة باعت ســندات لآجال ســبعة و12 و30 عامــاً، وجمعت 750 
مليــون دولار ومليــار دولار و1.25 مليــار دولار من كل شــريحة على 

التوالي.
وأدار الطــرح بنــوك »باركليــز« البريطانــي، وبي.إن.بــي باريبــا« 
و«ناتكســيس« الفرنســيان، و«جيه.بي مورفــان« الأمريكي. وتحمل 
الشــرائح عائداً ســنويا قــدره 2.375 في المئة وثلاثــة وأربعة في المئة 

على التوالي.
أضرت الجائحــة بصادرات المغرب والطلب فيه. ويتوقع »صندوق 
النقــد الدولي« أن ينكمش الاقتصاد بما يصل إلى ســبعة في المئة في 

العام الجاري.
وقال الصندوق أن العجز الحكومي ســوف يتسع إلى 7.8 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من 4.1 في المئة في العام الماضي.

وتأتي سندات المغرب بعد مجموعة إصدارات لحكومات في الشرق 

الأوسط لجمع تمويل بمستويات قياســية من مستثمرين أجانب هذا 
العام لاحتواء العجــز المتزايد. وقد اجتذبت الإصدارات المســتثمرين 

الباحثين عن عائد مع انخفاض أسعار الفائدة.
وقــال البنــك المركــزي أن من المتوقــع أن يرتفــع الدَيــن الحكومي 
للمغــرب إلــى 76.1 في المئة من إجمالي النــاتج المحلي في 2020 من 65 

في المئة في 2019.
وفي الأســبوع الماضي، أقر البنك الدولي قرضــاً بقيمة 400 مليون 
دولار لدعــم إصلاحات يقوم بها المغرب لتعزيز شــبكة الأمان للأســر 

الأشد فقرا.
وأمس الأول صدّق مجلس النواب المغربي بالأغلبية على مشــروع 

ميزانية 2021 في إطار قراءة ثانية ونهائية.
وتتوقع الحكومة نفقات قدرها 476 مليار درهم )51.7 مليار دولار( 

بانخفاض قدره 6.2 في المئة مقارنة مع سنة 2020.
وتســتهدف الميزانيــة  »تســريع إنجــاز خطــة إنعــاش الاقتصــاد 
الوطني، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من مطلع 2021، 
والتأســيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها«  وفــق ما أعلنته الحكومة 

المغربية.

ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال اللقاح 
بالرغم من زيادة المخزونات الأمريكية

»أدنوك« الإماراتية للنفط ترسي امتيازاً 
لاستكشاف بري على »أوكسيدنتال« الأمريكية 

العراق يستعد لتوقيع عقد »ضخم« لتصدير نفطه للصين بالدفع المسبق

■ طوكيــو - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
أمس الأربعاء، ليقلص الخام خســائر تكبدها في 
وقت سابق من المعاملات، وســط أنباء إيجابية 
عن لقاحات كوفيد-19 عززت آمال المســتثمرين 
بتعافي الطلب على الوقود، مما طغى على القلق 
إزاء قفزة غير متوقعة لمخزونات النفط الأمريكية 

في الأسبوع الماضي.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة ارتفع خام 
القياس العالمي برنت 11 ســنتاً، ما يعادل 0.2 في 
المئة، إلــى 48.95 دولار للبرميل، بعد أن كســب 

خمسة ســنتات أمس. وصعد خام غرب تكساس 
الوسيط الأمريكي تســعة سنتات، ما يوازي 0.2 
في المئة، إلــى 45.69 دولار بعدما فقد 16 ســنتاً 

الثلاثاء.
وذكــر »معهد البترول الأمريكــي« أمس الأول 
أن مخزونات الخام والبنزين والمشتقات سجلت 
زيادة كبيرة الشــهر الماضي. وقفز مخزون الخام 
1.14 مليــون برميــل مقارنة بتوقعــات المحللين 

بانخفاض 1.42 مليون برميل.
وقــال تشــيوكي تشــن، كبيــر المحللين في 

النفط  وسمســرة  لتجارة  تريدينــغ«  »صنوارد 
حــذر  يثيــر  الأمريكيــة  المخزونــات  »تنامــي 
المســتثمرين ويحفزهم لتصفية مراكز دائنة قبل 

بيانات إدارة معلومات الطاقة«.
وتابــع »لكن أنبــاء أكثــر تفاؤلا عــن تقدم 
تطوير لقاحات وآمال تحفيــز اقتصادي أمريكي 
من الرئيــس المنتخب جو بايــدن حافظت على 
المعنويات الإيجابية في السوق. وتوقع أن يتجه 
الخامان القياســيان نحو 50 دولاراً للبرميل في 

وقت لاحق من الشهر الجاري.

■ دبي - رويترز: قالت شــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« أمس 
الأربعاء أنها أرســت امتياز استكشــاف بري على شــركة »أوكسيدنتال 

بتروليوم« الأمريكية.
وأضافت في بيان »أوكســيدنتال ســتحصل على حصة 100 في المئة في 
مرحلة الاستكشاف، وتستثمر 514 مليون درهم )140 مليون دولار( بما في 

ذلك رسم المشاركة« بحثاً عن النفط والغاز.
وســتحصل أيضاً على حق الإنتاج في الامتياز »بعد اكتشافات ناجحة 
وذات جــدوى تجارية... بينما تملــك أدنوك خيار الاحتفاظ بحـــصة 60 
في المئة في مرحلة إنتـــاج الامتيـــاز وتبلغ 35 عـــاما من بدء المرحـــلة 

الاستكـشافية«.
وذكرت »أدنوك« أن المنطقة الواقعة جنوب شــرقي مدينة أبوظبي تمتد 

على مساحة 4212 كيلومتراً مربعاً. وأشارت إلى أن بيانات جديدة للمسوح 
على مساحة كبيرة من هذه المنطقة التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز 

البرية الحالية تشير إلى أنها »ذات إمكانات واعدة«.
ويأتــي هذا الإعلان بعــد إقرار المجلــس الأعلى للبترول فــي أبوظبي 
لهذه الاتفاقية، وموافقته الشــهر الماضي على بدء ترســية مناطق جديدة 
لاستكشاف النفط والغاز ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي 

أطلقتها أبوظبي في عام 2019.
ووفقا لبيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني، فقد وقع الاتفاقية 
كل من سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس 
التنفيذي لأدنــوك ومجموعة شــركاتها، وفيكي هولوب رئيســة مجلس 

الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة »أوكسيدنتال«.

قال  الأنبــاء:  وكالات  ســنغافورة/بغداد    ■
لِع أمس الأربعاء أن شــركة »تشِنخوا  مصدر مُطَّ
أويــل« لتجارة النفــط الحكوميــة الصينية في 
مقدمة المنافسين في عطاء بيع مسبق لخام عراقي 

لمدة خمس سنوات.
أن الشــركة قدمت »العــرض الاكثر  وأضاف 
تنافســية« فــي عطاء لشــركة تســويق النفط 
العراقية »ســومو« اجتذب مشاركين من شركات 
نفط عالمية ودور تجارة وشــركات تكرير صينية 

وهندية.
وقال حســن نــديم المتحدث باســم الحكومة 
العراقية  النفط  وزارة  أن  للصحافيــين  العراقية 

تدرس العروض المقدمة من مشــاركين في صفقة 
نفطية مسبقة الدفع.

وســيدفع الفائز بالعطاء لـ«سومو« نحو 2.5 
مليار دولار مقابــل 48 مليون برميــل من الخام 
خلال 12 شــهراً بين الأول من يوليو/تموز 2021 

و30 يونيو/حزيران 2022.
وتعتبــر الصفقة بمثابة خطــة إنقاذ من بكين 
للحكومة العراقيــة التي تعاني من ضائقة مالية، 
حيث ستتلقى أموالًا مقدماً مقابل إمدادات نفطية 

طويلة الأجل.
وللصين ســوابق في إقــراض منتجي النفط 
المتعثرين من خلال شركات وبنوك تسيطر عليها 

الدولة، على أن يكون الســداد بكميات من النفط 
بدلًا من النقد.

وسبق أن عقدت الصين صفقات مماثلة مع كل 
من أنغولا وفنزويلا والإكوادور.

وتعتمد موازنة العراق بنسبة 95 في المئة على 
عائداته مــن النفط، التي تضررت بشــدة جراء 

انهيار أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.
انكماش  الدولــي«  النقد  »صنــدوق  ويتوقع 
اقتصاد العراق بنســبة 12 في المئــة هذا العام، 
ليكون بذلك أكثر أعضــاء منظمة الدول المصدرة 
للبتــرول »أوبك« تضــرراً جراء تراجع أســعار 

الخام.

أطفال يمنيون يعانون نقص التغذية في كهف التجأت إليه عائلتهم بعد أن فقدت منزلها في مدينة تعز
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نمو مطرد في استخدام الطاقة المتجددة عالمياً رغم استمرار هيمنة المصادر الأحفورية
■ باريــس - أ ف ب: بعد خمس ســنوات 
علــى اتفاق باريس المناخــي، لا تزال المصادر 
الأحفوريــة )الفحــم والنفط والغــاز( تهيمن 
على مشــهد الطاقــة في العالم، غيــر أن أنواع 
الطاقة المتجددة تظهــر الدينامية الأقوى، في 

منحى يبدو صامداً في وجه جائحة الحالية.
يقول نيكــولا برغمانز، الباحــث في معهد 
التنميــة المســتدامة والعلاقــات الدوليــة، أن 
»مصــادر الطاقــة الأحفورية لا تــزال مهيمنة 
غير أن الدينامية واضحة على صعيد مصادر 

الطاقة الكهربائية المتجددة«.
وسجلت طاقة الألواح الضوئية خصوصاً 
نمواً كبيراً في الســنوات الأخيرة، إذ ارتفعت 
قــدرة المنشــآت المقامة حــول العالــم من 217 
غيغاواط فــي 2018 إلى 578 غيغــاواط العام 
للطاقــة  الدوليــة  »الوكالــة  وفــق  الماضــي، 

المتجددة.«.
وفي ظل التراجع الكبير في مصادر الطاقة 
الأحفوريــة هــذا العــام، اســتحوذت مصادر 
الطاقة المتجددة على حوالى 90% من القدرات 
الإنتاجيــة الجديــدة، خصوصــا بفضل دفع 
مــن منشــآت الطاقــة الشمســية وتوربينات 
الريــاح والطاقــة الكهرمائيــة، خصوصا في 
الولايــات المتحــدة والصين. ومــن المتوقع أن 
تبلغ هذه القدرات مستوىً قياسياً جديداً عند 
200 غيغــاواط، كما أنه مــن المتوقع أن تصبح 
منشــآت الطاقة المتجــددة فــي 2025 المصدر 
الأول لتوليــد الطاقة في العالــم، أمام الفحم، 

حسب الوكالة.
ويضيــف نيكــولا برغمانز »لم نســجل أي 
انعطافــات قويــة خــلال الأزمة علــى صعيد 

نمــو مصــادر الطاقــة الكهربائيــة المتجــددة 
ما قــد يُعزى إلــى تراجــع الكلفة الــذي يعزز 
قدرتها التنافسية، وأيضا إلى الدعم الشعبي 
المســتمر« الــذي ازداد فــي بعــض البلدان مع 
خطــط إنعاش اقتصادي تســعى إلــى إرفاق 

النمو مع تحسين الأداء البيئي.
ولا تــزال مصادر الطاقــة الأحفورية، التي 
تتســبب بانبعاثات قوية لغاز ثاني أوكســيد 
الكربــون، تهمين بصــورة كبيرة على مشــهد 
الطاقــة حــول العالم، خصوصــا النفط الذي 
حافظ على الصدارة بعدما استحوذ على %33 

من مزيج الطاقة في العالم العام الماضي.
ويبقــى النفط بلا منازع المصدر الأساســي 
إلــى  إضافــة  النقــل،  مجــال  فــي  للطاقــة 
اســتخداماته الصناعيــة الأخــرى كتصنيــع 

البلاستيك.
غيــر أن أزمــة كوفيــد-19 التــي أدت إلــى 
تباطــؤ في الحركة حول العالم وشــلّت النقل 
الجوي بصورة شــبه تامة، تســببت بصدمة 

كبيرة في هذه السوق.
وتتوقع »وكالة الطاقة الدولية«في باريس 
تراجعــاً عالمياً علــى الطلب بقــدار 8.8 مليون 
برميــل يوميــاً هــذا العــام ليبلــغ 91.3 مليون 
برميل يوميــاً. كذلك تراجعت أســعار النفط، 
مــا أدى إلــى إنهاء بعــض مشــاريع التنقيب 

والإنتاج الباهظة التكلفة.
وفيمــا يُتوقــع ارتفــاع فــي الطلــب خلال 
2021، ينقســم الخبراء حيــال آفاق النفط في 
المستقبل القريب. ويعتبر البعض أن المستوى 
الأقصــى مــن الطلب بــات وراءنــا، فيما ترى 
بعض البلــدان المنتجة في منظمــة »أوبك« أن 

الطلــب سيســتمر فــي الارتفاع حتــى 2040، 
بدفع خصوصا من البلدان النامية.

أمــام  »نحــن  برغمانــز  نيكــولا  ويقــول 
منعطــف«، لأننــا »نتوقع تحــولات كبرى في 

قطاع النقل في السنوات العشر المقبلة«.
وتســجل المركبات الكهربائيــة نمواً أيضا، 
مــع تراجع ســعر البطاريــات لكــن أيضا مع 
إجراءات مرتقبــة لمنع بيع المركبــات الهجينة 
)الكهربائيــة والمزودة بمحركات حرارية( في 

بعض البلدان.
وكانت الســيارات الكهربائية تمثل 2.6 من 
المبيعــات العالمية و1% من أســطول المركبات 
في 2019، بارتفاع نسبته 40% خلال عام وفق 

»وكالة الطاقة الدولية«.
ويبقــى الفحم ثاني أهم مصادر للطاقة في 
العالم رغم تبعاته الســلبية للغاية على صعيد 
المناخ وجودة الهواء. وهو يُستخدم خصوصا 

على نطاق واسع في توليد الكهرباء.

لكنه يواجــه أيضا منحــىً تراجعيــاً. ففي 
هــذا العــام، تتوقع »وكالــة الطاقــة الدولية« 
تراجعا الطلب على الفحم بنســبة 7% بســبب 
أزمــة الوباء. كمــا أن الارتفــاع المتوقع خلال 
الســنوات المقبلة لن يتيح لهذا المصدر العودة 
إلى مســتويات العام الماضي، إذ إن المستوى 

الأقصى بات من الماضي.
في المقابل، يبدو الطلب على الغاز الطبيعي، 
وهــو أقل تســبباً لانبعاثــات ثاني أوكســيد 

الكربون مقارنة مع النفط وخصوصا الفحم، 
في مسار تصاعدي على المدى المتوسط. وهو 
يفيــد خصوصا من ارتفــاع الطلب في الصين 
والهنــد حيــث يُســتخدم أحيانــا كبديــل عن 

الفحم.
ورغم تراجــع الطلب على الغــاز هذا العام، 
تتوقــع »وكالــة الطاقة الدولية« نموا ســنويا 
بمعدل 1,5 % كل ســنة خلال الفترة بين 2019 

و2025.

صعود أسعار النفط يدعم البورصات الخليجية
 الرئيسية... والسعودية تقود المكاسب

أوصياء »إن.إم.سي هِلث« المتعثرة يجسون نبض 
مشترين محتملين لمستشفياتها في الإمارات

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق 
الأسهم الرئيسية في الخليج أمس الأربعاء، 
بالتــوازي مــع الأســهم العالميــة، إذ تدعمت 
معنويــات المســتثمرين بالتقــدم على صعيد 
التحفيــز المالي في الولايــات المتحدة وأنباء 

إيجابية للقاحات كوفيد-19. 
عون الأمريكيون التفاوص  يواصل الُمشــرِّ
بشــأن تحفيز إضافــي لمواجهــة التداعيات 
الاقتصاديــة للجائحة مع الســعي في نفس 

الوقت لإقرار مشروع تمويل مؤقت. 
للأسهم  »إم.إس.سي.آى«  مؤشر  وارتفع 
العالميــة 0.3 في المئة إلى مســتوى قياســي 
عنــد 635.65. وصعدت أســعار النفط، وهي 
محرك رئيســي لأســواق الخليج، إذ حفزت 
أنبــاء اللقــاح آمــال المستـــثمرين بتعـــافي 

الطلـب. 
الرئيســي  الســعودي  المؤشــر  وصعــد 
0.6 فــي المئــة، حيث تقــدم ســهم »مصرف 
الراجحي« 0.5 في المئة، وقفز ســهم الشركة 

الســعودية للصناعات الأساســية »سابك« 
1.2 في المئة. 

وأغلق مؤشــر دبي الرئيســي مرتفعاً 0.3 
للجلســة الخامســة علــى التوالــي. وصعد 
ســهم »بنــك الإمارات دبــي الوطنــي«، أكبر 
بنــوك الإمــارة، 1.4 فــي المئــة، وكان الرابح 
الأكبر على المؤشر، بينما زاد سهم »بنك دبي 

الإسلامي« 0.4 في المئة. 
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشــر 0.3 في المئة 
أيضاً، بفضل زيادة 0.5 في المئة لســهم »بنك 

أبوظبي الأول«، أكبر بنوك الإمارات.
وهبط المؤشر القطري 0.1 في المئة، متأثرا 
بخســارة ســهم »صناعــات قطــر« 1.8 فــي 

الـمئة. 
وخــارج منطقــة الخليج، اســتقر مؤشــر 
الأســهم القيادية في البورصة المصرية عند 
الإغلاق. وارتفع ســهم »الشــرقية للدخان« 
خمســة في المئــة وكان الرابــح الأكبر، بينما 
فقد ســهم »البنك التجاري الدولي« نحو 0.6 

في المئة. 
وقالــت وزارة التعــاون الدولــي المصرية 
أن مصــر ووكالــة التنمية الفرنســية وقعتا 
اتفاقــات تمويل بقيمــة 715.6 مليــون يورو 

)866.45 مليون دولار(.
بورصــات  لأداء  تلخيــص  يلــي  وفيمــا 

المنطقة أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.6 في المئة 
إلى 8660 نقطــة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 
0.3 فــي المئــة إلــى 5077 نقطة. كذلــك ارتفع 

مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 2540 نقطة. 
وهبــط المؤشــر القطري 0.1 فــي المئة إلى 
10519 نقطــة. كما هبط المؤشــر الكويتي0.2 

في المئة إلى 6102 نقطة. 
وانخفض المؤشــر البحريني 0.2 في المئة 
إلى 1490 نقطة. كما انخفض المؤشر العماني 

1.6 في المئة مسجلا 3607 نقاط .
وفي مصــر تراجع المؤشــر 0.01 في المئة 

إلى 11018 نقطة. 

لِعة أن أوصياء مجموعة  ■ دبي - رويترز: قالت ثلاثة مصــادر مُطَّ
»إن.إم.ســي هِلث« المتعثرة لتشغيل المستشــفيات يستطلعون مدى 
اهتمام مشــترين محتملين لنشاط الشــركة في الإمارات. أوضح أحد 
المصادر أن بيع أكبر أصول الشــركة، والذي سيشمل أيضا أعمالها في 

سلطنة عمان، قد يُدِر حوالي مليار دولار. 
ويأتي ذلك عقب إطلاق الأوصياء، وهم شركة »ألفاريز أند مرسال« 
عملية في أغســطس/آب لبيع الأنشــطة الخارجيــة للمجموعة مثل 

وحدات الخصوبة.
وأصبحت«إن.إم.سي هِلث«، التي أسسها رجل الأعمال الهندي ب.ر. 
شــيتي في منتصف الســبعينيات، أكبر مزود خاص لخدمات الرعاية 
الصحية في الإمارات. لكنها واجهت مصاعب بعد تشكيك شركة »مادي 
ووترز« الأمريكية للبيع على المكشــوف في تقاريرهــا المالية، وظهور 

علامات استفاهم بخصوص حجم حصص أكبر مساهميها.
وتم إخضاعها للوصاية في أبريل/نيســان عقب اضطرابات لشهور 
بخصوص أوضاعها المالية واكتشــاف دَين حجمــه 6.6 مليار دولار، 

يفوق كثيرا التقديرات السابقة.
وقالــت المصــادر أن الأوصياء ســيعرضون خياريــن على دائني 
المجموعة بحلول فبراير/شــباط: البيع الصريح للأصــول، أو إعادة 
تنظيم النشــاط. وأضاف أحد المصــادر أنه ســيتعين على المقرضين 

التصويت بحلول أبريل/نيسان للخيار الذي يحبذونه.
وأحجمت »ألفاريز أند مارسال« عن التعليق عندما تم الاتصال بها.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشــف هويتها بسبب سرية الأمر، 
أن بنك الاستثما »بيريلا واينبرغ بارتنرز«، الذي لم يرد حتى الآن على 
طلب للتعقيب، أرســل إعلاناً تمهيدياً قبل نحو أسبوع عن مزاد واسع 

النطاق.
تضمــن الإعلان أعمــال المجموعة المتعثــرة في الإمــارات وعُمان، 
ومستشــفى الزهراء في الشــارقة، ومركز فقيه للإخصاب، وكوزمي 

سيرج للجراحات التجميلية.
وتم إرســال الإعلان إلى طيف واسع من المســتثمرين شمل لاعبين 
إســتراتيجيين إقليميين وصناديق ثروة ســيادية وشركات استثمار 

مباشر، حسب المصادر.
ويجب تقديم عروض إبداء الاهتمام في موعد أقصاه 15 ديســمبر/

كانون الأول، متضمنة تقييما أوليا، وفقا للمصادر الثلاثة.
وقال الأوصياء أن مُقرضي »إن.إم.ســي« يريــدون الحصول على 
تقدير مبكر للتقييم من أجل تكوين فكرة عامة سريعة قبل الشروع في 

عملية بيع رسمية في يناير/كانون الثاني.
وأضاف أحد المصادر أنهم يريدون التأكد من أن المشترين المحتملين 

لا يعرضون أسعارا بخسة استغلالا للوضع المتأزم للمجموعة. 

إدارة ترامب تقترح حُزمة تحفيز جديدة
 لإنقاذ الاقتصاد يرفضها الديمقراطيون

جونسون يبدأ محادثات حاسمة مع المفوضية الأوروبية
لحل الخلافات الأساسية وتجنب »بريكسِت« دون اتفاق

■ واشــنطن - أ ف ب: قدّمــت إدارة الرئيس الأمريكــي المنتهية ولايته 
دونالــد ترامب الثلاثــاء اقتراحا جديــدا لخطة مســاعدات هدفها إنعاش 
الاقتصــاد الأمريكــي، رفضها فورا زعمــاء المعارضــة الديموقراطية الذين 
يفضلــون خطة اقترحها اعضاء من الحزبين فــي البرلمان ويجرى التفاوض 
عليها. وعرض البيت الأبيض الاقتراح على أمل إنهاء حال التعثر المســتمرة 

منذ شهور وإيجاد اتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشــين في بيان على تويتر مساء الثلاثاء 

»قدّمتُ اقتراحا من الرئيس )ترامب( بقيمة 916 مليار دولار«.
وتمعرض الاقتراح على رئيســة مجلس النواب الديموقراطية نانســي 

بيلوسي خلال اجتماع معها مساء الثلاثاء أيضاً.
وتزيــد قيمــة هذا الاقتــراح الجديــد قليلًا عــن خطّة مســاعدات تبلغ 
908 مليــارات دولار كانــت قد اقترحتها فــي الآونة الأخيــرة مجموعة من 

الديموقراطيّين والجمهوريّين وشكّلت أرضية للمفاوضات بين الجانبين.
وقالت نانســي بيلوسي وتشاك شــومر زعيم الديموقراطيين في مجلس 
الشــيوخ »المفاوضات بين الحزبين هي أفضل أمل للتوصــل إلى حل مدعوم 
من الحزبين«. وأضافا »اقتراح الرئيس يبدأ بخفض تعويضات البطالة التي 
تناقش راهناً من قبل مجلس الشــيوخ من 180 ملياراً إلى 40 ملياراً«. ويلقي 
رفض بيلوسي وشومر مجدداً بعض الشــكوك الجديدة حول احتمال إقرار 
خطــة الانعاش الإضافية قبل تولــي جو بايدن مهامه فــي 20 يناير/كانون 
الثانــي، في وقت يدفع فيه انتشــار جائحــة كوفيد-19 مجــدداً الولايات 

الأمريكية إلى تقليص نشاطها الاقتصادي.
والوقــت المتاح قصير لأن ملايــين الأمريكيين من بين أضعــف الفئات لن 
يتلقوا اي مســاعدة فدرالية أو من ولايتهم اعتبارا من 26 ديســمبر/كانون 

الأول الجلري في حال دعم إقرار الخطة. وتواجه الكثير من الأسر احتمال أن 
تطرد من منازلها في نهاية السنة لعدم سدادها الإيجار.

وهذه المفاوضات متعثرة منذ شهور واستؤنفت في الفترة الأخيرة. وكان 
الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن شــدد على الحاجة إلى مســاعدة 
أكثر الأسر والشــركات ضعفاً على الخروج من هذا الوضع، وتجنب تواصل 
الأزمة الاقتصادية الحالية. ويرى الرئيس المنتخب أن الخطة تشــكل »دفعة 
أولى« قبل خطة إنعاش واســعة النطاق قد تعرض سريعا بعد دخوله البيت 

الأبيض.
وتُواجه المناقشــات التــي يجريها أعضــاء الكونغــرس نقطتي خلاف 
رئيســيتين: حماية الشــركات من بعض الملاحقات القضائية، لا ســيما في 
حالات إصابة موظفين بفيروس كورونا المســتجد، وهــي نقطة يدافع عنها 
الجمهوريــون، وتقديم مســاعدة للولايات والســلطات المحليــة وهو أمر 
يطالب به الديمقراطيون. ويتضمن الاقتــراح الذي قدّمه البيت الأبيض كلا 

الموضوعين، فيما تشمل الحماية القانونية المدارس والجامعات أيضا.
ولتمويل هذا الاقتــراح، ينوي البيت الأبيض اســتخدام مبلغ 140 مليار 
دولار أقر لكنه لم يســتخدم بعد لصالح الشركات الصغيرة و429 ملياراً من 

»صندوق الخزانة«.
ولا يشــمل الاقتراح تقديم شيكات إلى الأسر الأمريكية على غرار ما حصل 

ضمن خطة الانعاش الأولى التي أقرت في مارس/آذار مع بداية الجائحة.
لكنه يتعارض نســبياً مع تصريحات أدلى بها مســاء أمس الأول رئيس 
مجلس الشــيوخ الجمهوري ميتــش ماكونل الذي عرض الإقرار الســريع 
للمسائل المتوافق عليها وترك تلك التي تثير جدلًا، جانباً. إلا أن تشاك شومر 

رفض هذا الاقتراح كلياً.

■ بروكســل - أ ف ب: بــدأ رئيس الــوزراء البريطاني أمــس الأربعاء مع 
المفوضية الأوروبية في بروكســل محادثات حاســمة بعد أن  وصلت المناقشات 
بين البريطانيين والأوروبيين حول العلاقــة التجارية بعد خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي إلى لحظة حرجة، قبل حوالي عشــرين يوماً من انتهاء الفترة 
الانتقالية، التي بعدها تســتكمل المملكة المتحدة انسحابها من الاتحاد الأوروبي 
»بريكسِــت«. وفي ما يلي آخر نقاط الخلاف الثلاث التــي ما زالت تعرقل إبرام 
اتفاق، والتي ســيحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة 

المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تسويتها: 
• المنافســة: الاتحاد الأوروبي على اســتعداد لتقــديم اتفاقية تجارية غير 
مســبوقة إلى لندن بدون رســوم جمركية أو حصص، لكن دون أن يسمح بأن 

يتطور على أبوابه اقتصاد غير منضبط قد ينافسه بشكل غير نزيه.
فلا يمكن مثلًا الســماح للمملكة المتحدة بالتســبب بمزيد مــن التلوث بينما 
يتعين علــى المنتجين في القــارة احترام معاييــر بيئية صارمــة. وللمفوضية 
الأوروبية طلب واحد بشأن البيئة، وكذلك قانون العمل أو الشفافية الضريبية، 

وهو أن يتعهد البريطانيون بعدم تقليصها.
لكنها تدعو أيضا إلى وضع »بند للتطور« لتحســين هذه المعايير الدُنيا على 
مر الوقت، لتبقى »قواعد اللعبة« عادلة. ومن بين الإمكانيات أن يقترح كل طرف 
عمليات تحديث يمكــن الاتفاق عليها بعد ذلك. لكن الاتحاد الأوروبي يريد أيضا 
ضمان تقارب على مر الوقت، وإلا فإنه ينوي اللجوء إلى تدابير مضادة أحادية 
الجانب وفورية، مثل فرض رسوم جمركية حتى قبل حل المشكلة بإجراء تحكيم 

تقليدي. ولكن لندن تعارض ذلك بشدة.
• الحوكمــة : يعتبر إنجاز النــص المقبل قانونياً أساســي للأوروبيين منذ 
مشــروع القانون البريطاني الأخير الذي يشــكك في أجزاء معينة من المعاهدة 

السابقة المبرمة بين الطرفين، وهي اتفاقية الانسحاب التي تحكم مغادرة المملكة 
المتحدة منذ 31 يناير/كانون الثاني الماضي والفتــرة الانتقالية التي تنتهي في 
نهاية العــام الجاري. وقد ألحق هذا التغيير الــذي تراججعت لندن عنه ضرراً 

كبيرا بثقة المفوضية الأوروبية في بريطانيا.
ويتفاوض الطرفان على آلية لتسوية المنازعات، أي محكمة للتحكيم في حال 

خرق الاتفاقية على غرار ما هو موجود في معاهدات تجارية أخرى في العالم.
لكن ما زالــت هناك نقطة خــلاف تتعلق ببند يطالب بــه الاتحاد الأوروبي 
ويسمح، في حال انتهاك في مجال ما في الاتفاقية بفرض عقوبات في مجال آخر. 
مثلا، إذا انتهكت المملكة المتحدة اتفاقية صيد الســمك، يمكن للاتحاد الأوروبي 

تطبيق تعريفات على السيارات،
• صيــد الســمك: كان الأوروبيون قد وعدوا باتفاق ســريع بشــأن صيد 
الســمك لتهدئة صياديهم الذين يخشون من أن يخســروا إمكانية دخول المياه 
البريطانية الغنية بالســمك. لكن تصلُب المواقف على ضفتي بحر المانش جعل 
التوفيق بــين الطرفين صعباً. فالجانب الأوروبي يصر على إبقاء الوضع على ما 
هو عليه في مــا يتعلق بدخول هذه المياه، ولندن تريد ســيطرة كاملة وتحديد 
حصص يتم التفاوض عليها كل ســنة. وهذا النشاط لا يمثل سوى جزء ضئيل 
من اقتصــاد الدول الـ27 الأعضــاء في الاتحاد الأوروبــي والمملكة المتحدة، إذ 
يقوم الأوروبيون بصيد ما قيمته 635 مليون يورو كل عام في المياه البريطانية، 

ويصيد البريطانيون ما قيمته 110 ملايين يورو في مياه الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك تبقى هذه القضية قابلة للانفجار ومسيســة جدا من قبل عدد قليل 
من الدول الأعضاء )فرنسا واســبانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وإيرلندا(. 
أمــا البريطانيون فأدركــوا الفائدة التي يمكــن أن يجنوها من هــذا الملف في 

تكتيكات المفاوضات.

... ومحطة توليد بالفحم تطلق دخانا ملوثا محطة رياح بحرية لتوليد الكرباء دون انبعاثات كربونية

الجميع يتحدث عن وقف الانبعاثات الكربونية... لكن الحقيقة تكمن في التفاصيل
■ باريس - أ ف ب: فــي مواجهة حالة الطوارئ المناخية، شــرعت بعض 
الدول والمدن والشــركات في الســير على طريق تحييد أثر الكربون )أي وقف 
الانبعاثــات الكربونية(. لكن الخبراء يحذرون من أن كل هذه الوعود ليســت 

متساوية في الأثر والأهمية.
فقد تعهدت أكثر من 110 دولة - مســؤولة عــن 65% من انبعاثات غاز ثاني 
أوكســيد الكربون العالمية - تحقيق حياد الكربون بحلــول العام 2050، وفقًا 
لــلأمم المتحدة، ومــن بينهــا، دول ذات انبعاثات كبيرة مثــل المملكة المتحدة 

واليابان وكوريا الجنوبية.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي والرئيــس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن لديهما 
الإرادة للسير على المنوال نفسه. أما الصين، المسؤولة عن ربع انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري العالمية، فحددت لنفسها سنة 2060 موعداً نهائياً لذلك.

الأهمية في التفاصيل  

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش مؤخراً، أن »على كل 
دولة ومدينة ومؤسســة مالية وشــركة أن تتبنى خططــاً للانتقال إلى صافي 
انبعاثات صفرية بحلــول عام 2050«. لكن ما الذي يجــري الحديث عنه على 

وجه التحديد؟
يعني تحقيق الحياد الكربوني بالنســبة لدولة ما أن لا تصدر كمية أكبر من 
الغازات المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري )غازات الدفيئة( مما يمكنها 
امتصاصه، على ســبيل المثال، من خلال زرع الأشجار أو تقنيات احتجاز ثاني 

أوكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي ودفنه تحت أعماق الأرض.
لكن هل ســيؤدي هذا إلى الحد من الاحترار العالمــي )ارتفاع درجة حرارة 
الأرض( إلى ما دون درجتين مئويتين أو 1.5 درجة مئوية على النحو المنصوص 
عليه في اتفــاق باريس للمناخ، في حين أن الحرارة ارتفعت بالفعل بمقدار 1.2 
درجــة مئوية مقارنة بفترة مــا قبل الثورة الصناعية وفي حين يشــهد العالم 

مزيداً من الكوارث؟
تحذر كيلــي ليفين، من معهد المــوارد العالمية، من أن »الشــيطان يكمن في 
التفاصيل«، وتشرح أنه يجب أخذ أربعة عوامل على الأقل في الاعتبار لضمان 

جدية هذه الالتزامات. 
العامل الأول هو ما إذا كانت الخطط تتعلق بانبعاثات جميع غازات الدفيئة 
أم أنها تقتصر على ثاني أوكســيد الكربون. فهذا الأخير مســؤول عن أكثر من 
ثلاثة أرباع ظاهرة الاحترار، لكن تركيزات غلز الميثان - المتأتية بشكل رئيسي 

من تسرب الغازات ومن الماشية - آخذة في الازدياد.
واختــارت نيوزيلندا، على ســبيل المثال، خفض انبعاثات ثاني أوكســيد 
الكربــون فقط في إطار طموحها لتحييد أثــر الكربون في العام 2050، في حين 

يأتي ثلث انبعاثات غاز الميثان لديها من الماشية.
العامل الثاني هو المراحل المختلفة لخطة التحييد. إذ تشير تيريزا أندرسون 
من منظمة »أكشن إيد إنترناشونال« إلى أن »الالتزام خفض الانبعاثات بحلول 
العام 2050 لا يعني بالضرورة العمل منذ الآن كما ينبغي لاحتواء الاحترار عند 

1.5 درجة مئوية«.
تعهدت المملكة المتحدة التي ستستضيف قمة المناخ في الفضاء الافتراضي 

في الثاني عشــر من الشــهلر الحالي خفض انبعاثاتها بنسبة 68% بحلول 
العام 2030 )مقارنة بتســعينيات القرن الماضي(، وهو أمر لم تفعله ســوى 

دول قليلة حتى الآن.
ومع ذلــك، يُجمع العلماء علــى الحاجة إلى الحد بشــكل كبير وعلى المدى 

القصير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشرية المنشأ.
ويرى خبراء الأمم المتحدة للمناخ ضمن الهيئــة الحكومية الدولية المعنية 
بتغيــر المناخ أن هذا الانخفــاض يجب أن يصل إلى 45% بحلــول العام 2030 
و100% بحلول العام 2050 حتى لا يرتفع مقياس الحرارة فوق 1.5 درجة مئوية.

 خزانات الكربون 

والعامل الثالث الذي يجب أخذه في الاعتبار هو الدور الذي تلعبه مصارف 
أو خزانــات الكربون الطبيعية، مثل المحيطات والتربة والغابات، أو الخزانات 
الاصطناعية. والمبادرات الأكثر شــيوعاً التي تلجأ إليها الشركات لذلك - مثل 
المجموعات النفطية وشــركات الطيران أو مؤخرًا، شركة الأغذية السويسرية 
العملاقة نســتله - هي زراعة مليارات الأشــجار. لكن لهذه الطريقة حدودها 

لأنها تتطلب تشجير مناطق شاسعة لن يعود من الممكن استخدامها للزراعة.
ويواجه نهج آخر ينطــوي على تخزين ثاني أكســيد الكربون المنبعث من 
الوقــود الحيوي تحت الأرض، الحدود نفســها، ناهيك عن خطر »اســتخدام 
الأراضي لتعويض الكربون في البلدان الجنوبية« على حساب السكان الذين 
يعتاشــون من تلك الأراضي، كما يحذر جيســي براغ، من منظمة »كوربوريت 

أكاونتابيليتي« غير الحكومية لمساءلة الشركات.
هــذا في حين أن تقنيات التقاط ثاني أوكســيد الكربون واحتجازه، لا تزال 

في المهد.
وتلخص كيلي ليفين ذلك بقولها أن »هناك الكثير من أوجه عدم اليقين« حول 
مصارف الكربون هذه، ســواء الطبيعية منها أو الاصطناعية. لكن هذا لا يمنع 
شــركتي النفط العملاقتين »شل« و«بريتيش بتروليوم« من تأسيس وعودهما 

بتحقيق حياد الكربون على هذه الأساليب التي تعد موضع خلاف.
ويقــول دانكن ماكلارين، الأســتاذ في مركــز البيئة في جامعة لانكســتر، 
إنــه على العكس من ذلك، يجب أن »نخفــض الانبعاثات إلى الحد الأقصى من 

المصدر«.
المشكلة الرابعة أن العديد من الخطط الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الحياد 
الكربوني تستثني قطاعي الطيران والنقل البحري اللذين، لو كانا دولًا، لصُنفا 

من بين أكبر عشر دول ملوثة في العالم.
ويقول جيســي براغ »لا توجد مبادئ توجيهية أو مجموعة مبادئ معترف 
بها لهذه الخطــط، وهي بالتالي مليئــة بالثغرات«. ويمكن تحســين ذلك من 
خلال حساب الانخفاض في ثاني أوكســيد الكربون بشكل منفصل عن غازات 

الاحتباس الحراري الأخرى.
وحتى وإن تم الإيفاء بجميع التزامات حياد الكربون، يبقى هناك تحد كبير.
ويحذر دانكــن ماكلارين من أنه »إذا حقق الجميع حيادية الكربون فإن هذا 
لن يؤدي سوى إلى استقرار مستوى غازات الدفيئة في الغلاف الجوي«، دون 
التأكد من أن الاحترار سيبقى دون درجتين مئويتين وأنه سيتم تخفيف آثاره.
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رونالدو يتفوق على ميسي ولايبزيج يتأهل مع سان جيرمان رغم توقف مباراة باريس العنصرية!
■ عواصم - أ ف ب: حســم النجم 
كريستيانو رونالدو مواجهته المنتظرة 
في الجولة الأخيرة من دور المجموعات 
غريمــه  مــع  أوروبــا  أبطــال  لــدوري 
الســابق ليونيــل ميســي، فيمــا تأهل 
لايبزيج الألماني بفوزه على مانشستر 
يونايتد 3-2، مؤهلا معه باريس سان 
جيرمان رغم توقــف مباراة الأخير مع 
ضيفه باشــاك شــهير التركي بسبب 

عبارات عنصرية من الحكم الرابع.
انتــزع  نــو"،  علــى ملعــب "كامــب 
يوفنتوس صدارة المجموعة الســابعة 
من مضيفه برشــلونة بعدما اكتسحه 
3-صفر بفضل ثنائية رونالدو. ورغم 
هامشــية اللقاء مــن ناحية المنافســة 
على بطاقتي التأهل اللتين حسمتا قبل 
الجولــة الختامية، فــإن الأنظار كانت 
شــاخصة نحــو المواجهة بين ميســي 
ورونالــدو اللذيــن كانــا غريمــين بين 
2009 و2018 فــي الدوري الاســباني. 
وحرم رونالدو من المشاركة في مباراة 
الذهــاب التــي خســرها فريقــه علــى 
أرضــه صفــر-2، لإصابتــه بفيروس 
كورونا، لكنه عوض الثلاثاء بتسجيله 
ثنائيــة مــن ركلتــي جــزاء )13 و52( 
الشــاب ويســتون ماكيني  وأضــاف 
الهدف الآخــر )20(، ليقودا "الســيدة 
العجــوز" الــى الحاق الهزيمــة الأولى 
منــه  الصــدارة  وانتــزاع  ببرشــلونة 
بفارق المواجهتين المباشــرتين. وتعقد 
وضــع المــدرب رونالــد كومــان الذي 
يعانــي الأمريــن فــي مســتهل مهمته 
الجديــدة، إذ يقبــع الفريق فــي المركز 
التاســع محليا بعد هزيمة السبت على 
يد قادش )1-2( هي الرابعة للموسم. 
وبتسجيله ثنائية، فك رونالدو صياما 

لخمــس مباريــات عن التســجيل ضد 
برشــلونة فــي دوري الأبطــال، رافعا 
رصيــده الــى 14 هدفــا ضــد النــادي 
الكتالوني في "كامب نو" ضمن جميع 
المســابقات. وأشــاد مدافع يوفنتوس 
ليوناردو بونوتشــي بمــا قدمه فريق 
المدرب أندريا بيرلو، قائلا: "أن تسجل 
ثلاثــة أهداف هنا في برشــلونة بدون 
أن تهتز شــباكك، فهذا أمر مذهل، إنها 
نتيجــة تاريخية. علمنا أنه علينا اللعب 
بكل قلبنــا اليوم، وقمنا بذلك. النتيجة 
مهمــة للفــوز بالمجموعة لكنهــا بنفس 

الأهمية لثقتنا بأنفسنا".
ألقــت  الثامنــة،  المجموعــة  وفــي 
العنصريــة بظلالهــا وأدت الى توقف 
مباراة باريس ســان جيرمان وضيفه 
باشاك شهير منذ الدقيقة 14 بعد توجه 
الحكــم الرابع بعبــارة عنصرية اتجاه 
مســاعد المدرب فــي الفريــق التركي. 
لكــن توقــف المبــاراة لم يؤجل حســم 
بطاقتي المجموعــة الى ثمــن النهائي، 
بفضــل لايبزيــج الألماني الــذي حمل 
معه ســان جيرمــان الى ثمــن النهائي 
بفوزه على ضيفه مانشســتر يونايتد 
3-2. وســجل أنخلينــو )2( وأمــادو 
كلايفــرت  وجاســن   )13( هايــدارا 
فرنانديش  وبرونــو  للايبزيــج،   )69(
)80 من ركلة جزاء( وبول بوغبا )82( 
ليونايتد. وضمن بذلك لايبزيج وسان 
جيرمــان بطاقتي التأهــل بغض النظر 
عما ستســفر عنه نتيجة مباراة الفريق 
الفرنســي التي أســتؤنفت ليلة أمس. 
وقال مســؤول في الفريــق التركي إن 
"المباراة ستســتأنف الاربعاء من حيث 
توقفت"، مشــيرا الــى ان "الظروف لم 
تكــن مناســبة" لاســتكمالها الثلاثاء. 

■ باريس - أ ف ب: أشاد عالم الرياضة بما 
اعتبره "نقطة تحول" في مباراة باريس ســان 
جيرمان وضيفه باشاك شهير التي توقفت في 
دوري أبطال أوروبا، بعــد 14 دقيقة فقط على 
بدايتهــا نتيجــة إهانة عنصرية صــادرة عن 
الحكم الرابع بحق مساعد مدرب بطل الدوري 

التركي.
وعاد الفريقان مســاء الأربعــاء الى ملعب 
"بارك دي برانس" في باريس لاستكمال اللقاء 
من حيث توقف مع تغيير الطاقم التحكيمي بعد 
الضجة التي تسبب بها الحكم الرابع الروماني 
عبارة  توجيهه  نتيجة  كولتيسكو  سيباستيان 
عنصرية للكاميروني بيير ويبو مساعد مدرب 
الفريــق التركــي. وكانت النتيجة تشــير إلى 
التعادل السلبي بين الفريقين عندما بدأ أعضاء 
الجهــاز الفنــي يقولون: "لقد قــال زنجي" في 
اشــارة إلى الحكم الرابع الذي وجه كلامه إلى 
ويبو. وقام حكم المباراة أوفيدو هاتيغان بطرد 
ويبو، ما أثار ســخط لاعبــي الفريق الضيف 
الذيــن خرجوا مــن الملعب ولم يعــودوا اليه 
بعدما تمســكوا بضرورة استبعاد كولتيسكو، 
وهو موقف شــاركهم إياه نجم ســان جيرمان 
كيليــان مبابــي بقولــه: "لا يمكننــا أن نلعب 
بوجود حكم من هذا النوع"، متوجها الى الحكم 
الرئيــس هاتيغــان. ورضخ الاتحــاد القاري 
لرغبة الطرفين، وأعلن إنه عين الهولندي داني 
ماكيلي، ابن الـــ37 عاما الذي قاد حتى الآن 26 
مباراة في دوري الأبطال، بينها مباراة ســان 
جيرمــان ولايبزيج )1-صفر( في 24 الشــهر 
الماضي، لقيادة ما تبقى من المباراة، بمســاعدة 
مواطنــه ماريو ديكــس والبولندي مارســين 
بارتوش  الأخير  مواطن  سيكون  فيما  بونييك، 

فرانكوفسكي الحكم الرابع.
وقالــت صحيفــة "ليكيب" الفرنســية، إن 
الخطوة التــي قام بها لاعبو باشــاك شــهير 
وتعاطف لاعبي ســان جيرمان معهم تشــكل 
"لفتة ذات بعد غير مســبوق ونطــاق مذهل"، 
فيما رأت صحيفة "لــو باريزيان" أن "اللاعبين 
قالوا كفى". وفي إســبانيا، طغت أحداث لقاء 
باريس علــى المواجهة المرتقبــة بين الغريمين 
الســابقين كريســتيانو رونالــدو مــع فريقه 
ورفاقه  سقط  الذي  ميسي  وليونيل  يوفنتوس 
في برشلونة على أرضهم بثلاثية نظيفة، بينها 
ثنائيــة لرونالــدو. وعنونــت صحيفة "أس" 
العنصرية"،  "أوقفــوا  العريضــة:  بالأحــرف 
فيما اعتبرت نظيرتهــا الإيطالية "غازيتا ديلو 

عالم الرياضة يرى ما حصل في باريس »نقطة تحول« ضد العنصرية!

■ برلــين - د ب أ: رأى الألمانــي يورغــن كلوب مدرب 
ليفربول أن العالم ســيصبح مكانا أفضل إذا كان مثل غرفة 

ملابس فرق كرة القدم. 
وتحدث كلوب بشأن كيف ســيصبح الحال لو أن هناك 
مزيدا من التســامح واللعب النظيــف والتفاهم بين الناس 
حول العالم. واعتبر كلوب أن "العالم ينبغي أن يصبح مثل 
غرفة خلع ملابس اللاعبــين... لا أتحدث عن رجال يرتدون 
ملابســهم الداخلية ولكن حول ثقافــات مختلفة في نفس 
المســتوى، لا توجد أي خلافات". وتابع كلوب الذي وصف 
نفســه بأنه أحد أكبر الرومانسيين في عالم كرة القدم: "أنا 
في الثالثة والخمســين، جلست في غرف خلع ملابس تفوح 
منها رائحــة العرق والروائــح الكريهة طــوال 48 عاما... 
بالتأكيد كرة القدم تربط بين الناس، كرة القدم ليست جنة 

ولكنها مثال جيد في العديد من الجوانب".

■ لندن - أ ف ب: أظهر مانشستر يونايتد مرة أخرى أنه ما زال بعيدا 
عن استعادة أيام أمجاد المدرب الأسطوري أليكس فيرغسون، وبأنه عاد 
الى المربع الأول مع مدربه الحالي ونجمه السابق أولي غونار سولشاير، 

بخروجه من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
كان يونايتــد بحاجة الى نقطــة واحدة من مباراتيــه الأخيرتين في 
المجموعــة الثامنة لحجز مقعده في ثمن النهائي، لكنه ســقط على أرضه 
أمام باريس سان جيرمان 1-3، ثم خسر مباراة لايبزيج 2-3 بعدما كان 
متخلفا بثلاثية نظيفة. وبدا جليا أن لاعبي "الشــياطين الحمر" لم يرتقوا 
الى مستوى التحدي والتوقعات، ما يضع مصير سولشاير في مهب الريح 
للمرة "الألف" منذ اســتلامه منصبه قبل أقل من عامين، وســيزيد وضعه 
صعوبة بعد أربعة أيام في حال خســارة الدربي المحلي ضد الجار اللدود 
مانشستر ســيتي في "أولد ترافورد". وفي لايبزيج، كانت البداية كارثية 
للاعبي سولشاير الذين بدوا بدون طاقة، وعزيمة وروح قتالية، ما تسبب 
بتخلفهم ســريعا بهدفين نظيفين، ثم بثالث قبــل 20 دقيقة على النهاية. 
الأوامر التي أصدرها النرويجي بـ"الصعود، تناقل الكرة بشــكل أسرع!" 
والتقطتها الميكروفونات المحيطة بشــكل مثالــي نتيجة غياب الجمهور، 
بقيت حبرا على ورق وحتى أن الهدفين المتأخرين اللذين سجلهما فريقه 
)80 و82( لم يغيرا الوضع. واختبر يونايتد هذا الموســم ســيناريوهين 
مشابهين في المرحلتين الأخيرتين من الدوري الممتاز، حين نجح في تحويل 
تخلفه أمام ساوثهامبتون )3-1( ووستهام )3-1 أيضا(، لكن هذه المرة 
عجز عن تكرار المشــهد وانتهى مشــواره عند دور المجموعات في إخفاق 
ينسب قبل كل شــيء الى اللاعبين، إن كان في الأخطاء الدفاعية القاتلة 
ضد باشاك شــهير )1-2( أو أمام لايبزيج، أو في الفرص الضائعة كتلك 
التي أهدرها أنتوني مارســيال ضد باريس سان جيرمان. وحتى العودة 
الجيدة لبول بوغبا في اليوم التالي للخبر المدوي الذي زفّه وكيل أعماله 
مينو ريولا بأن لاعب يوفنتوس السابق "غير سعيد" ويجب أن يغادر في 
الانتقالات المقبلة، لم تمح المستويات المتواضعة التي قدمها بطل مونديال 

2014 مع "الشياطين الحمر" هذا الموسم.
وكان نجم وسط يونايتد السابق الإيرلندي روي كين من أبرز منتقدي 
أداء "الشياطين الحمر" قبل مباراة الثلاثاء، بالقول: "كنا نتوقع أن نراهم 
يشمرون عن ســواعدهم، وهذا ما يميز اللاعبين في مانشستر يونايتد. 
لكننــي لا أرى ذلك فيهم. لا أرى رجالا أرغــب في خوض حرب معهم، بأن 
أثق بهم. تريدون أن نثق بهؤلاء اللاعبين؟ ليساعدنا الرب". حتى أنه برأ 
زميله الســابق سولشاير من تواضع مســتوى الفريق، بالقول: "لم أكن 
بحاجــة أبدا الى النظر لمدربي لأجد الحافز، فهذا يأتي من الداخل"، وتنبأ 
"سينتهي الأمر بخسارة أولي لوظيفته باللعب مع لاعبين من هذا النوع... 

هذا ما سيحدث".
لكن النرويجــي يتحمل بالطبــع نصيبه من المســؤولية، فإذا نجح 
بتهدئة الأجواء فــي النادي وطوّر أداء لاعبين مثل ماركوس راشــفورد 
ومارسيال ومايســون غرينوود وانتزع تأهلا بدا بعيد المنال الى دوري 
الأبطال الموسم المنصرم، فإن مهمته القيادية في الفريق تبقى محط شك. 
ويساور المرء الشعور في غالبية المباريات أنه، وبغض النظر عن أسلوب 
اللعب المعتمد من النرويجي، ليســت لديه فكرة عما يقوم به لاعبوه في 
أرضية الملعب. فخطة 2-5-3 التي قادته للفوز على ســان جيرمان 1-2 
في باريس، بدت في غير محلها وغير متوازنة في لايبزيج، وخطة 4-2-
4 التي اكتســحت لايبزيج 5-صفر في "أولد ترافورد" ذهابا، غرقت بعد 
أربعة أيام في الدوري ضد أرســنال )صفر-1 فــي أولد ترافورد(. وقبل 
مباراة لايبزيج، شــدّد سولشــاير على أنه "لا يمكننا البقاء في منطقتنا 
للدفــاع على نتيجة صفر-صفر. هذا ليس فــي جينات الفريق، ليس في 
جينات النادي. نريد أن نلعب من أجل الفوز بالمباراة"، لكنه لم يلتزم بما 
أدلى به، إذ بدأ لقاء لايبزيج بثلاثة لاعبــين فقط بتوجه هجومي، مركزا 
على تحصين الدفاع في خطوة لم تأت بثمارها على الإطلاق، ما قد يجعله 
يدفع الثمن غاليا بخســارته منصبه، لاســيما في حال سقط مجددا في 

عطلة نهاية الأسبوع ضد الجار اللدود السيتي.

مهاجم باشاك شهير الاحتياطي ديمبا با يجادل الحكم وسط استماع من لاعبي سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

■ برشــلونة - أ ف ب: اعتبر كريســتيانو رونالدو أن 
ليونيل ميســي لم يكن يوما غريما له، بعد تسجيله ثنائية 
ســاهمت في تصدر يوفنتوس على حســاب برشلونة في 

دوري أبطال اوروبا.
وقــال رونالــدو: "كانت لــدي علاقة ودية معــه دوما، 
تشــاركنا الجوائز لمدة 12 او 13 عاما. لم اعتبره غريما، بل 
تصرفت معه دوما بشــكل جيد". وســيطر اللاعبان بشكل 
خارق على جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم في 
السنوات الماضية، بحيث احرزها ميسي 6 مرات ورونالدو 
5 مرات. وتابع البالــغ 35 عاما والذي تواجه عدة مرات مع 
ميسي عندما كان في ريال مدريد: "نعرف انه في كرة القدم 
نحــب اختلاق غريم من أجــل العرض. لكن بالنســبة لي، 
لا يختلف الامر. برشــلونة يمر في فتــرة صعبة، لكن يبقى 
برشــلونة". وأضاف: "نحن ســعداء. كنا نعرف ان المهمة 
شبه مســتحيلة، كانت معقدة لكننا لعبنا جيدا. كان المفتاح 
في بدء المباراة بشكل جيد، ومن هذه النقطة رأينا ان الامور 

ممكنة".

كلوب: العالم سيصبح 
أفضل لو صار مثل غرف 

ملابس اللاعبين!

وكان باشاك شــهير غرد في "تويتر": 
"قرر لاعبونا عدم العــودة إلى الملعب". 
ورفع لايبزيــج رصيده إلــى 12 نقطة، 
بعدمــا كان يونايتد يتصــدر المجموعة 
خســارته  لكــن  المرحلــة،  هــذه  قبــل 
وضعته في المركز الثالث بتسع نقاط، 
وحتى في حال خسارة سان جيرمان 

الــذي يعادلــه بعــدد النقــاط ويتفوق 
عليه فــي المواجهتين المباشــرتين )فاز 
 ،1-2 باريــس  فــي  ذهابــا  يونايتــد 
وخسر على أرضه 1-3(، فإن البطاقة 
الثانية ستؤول للفريق الفرنسي ثاني 
الترتيــب. وســينال يونايتــد جائــزة 
الـــ32  دور  إلــى  بالانتقــال  ترضيــة 

للــدوري الأوروبــي. وتوقفــت مباراة 
بطلــي فرنســا وتركيا فــي الدقيقة 14 
حين كانت النتيجة تشــير إلى التعادل 
الســلبي عندمــا بــدأ أعضــاء الجهاز 
الفني لباشاك شهير يقولون: "لقد قال 
زنجــي" في اشــارة إلى الحكــم الرابع 
كولتيســكو  سيباســتيان  الرومانــي 

الذي وجــه كلامه إلى مســاعد المدرب 
الكاميرونــي بييــر ويبــو. وقــام حكم 
المبــاراة أوفيــدو هاتيغان بطــرد ويبو 
ما أثار ســخط لاعبــي الفريق الضيف 
الذين خرجوا من الملعب. وكان الفريق 
التركــي خــارج المنافســة فــي المركــز 
الرابــع بثــلاث نقــاط بفارق ســت عن 

الفــرق الثــلاث الأخرى فــي المجموعة 
قبل هذه الجولة.

بلــغ  السادســة،  المجموعــة  وفــي 
لاتســيو الإيطالــي الأدوار الإقصائية 
للمرة الأولى منذ موسم 2000-1999، 
بتعادلــه الصعــب مــع ضيفــه بــروج 
البلجيكي المنقــوص عدديا 2-2، فيما 
تصــدر بوروســيا دورتموند المجموعة 
بتحويــل تخلفــه أمام مضيفــه زينيت 
الروسي الى فوز 2-1 بمشاركة لاعبه 
اليافع يوســف موكوكــو الذي اصبح 
الاصغــر فــي تاريــخ المســابقة عن 16 
عامــا و18 يومــا. وحلّ لاتســيو الذي 
كان بحاجــة للتعادل لضمــان تأهله، 
 10( السادســة  للمجموعــة  وصيفــا 
نقاط( التي تصدّرها دورتموند )13(. 

وفــي جولــة أخيــرة هامشــية في 
المجموعــة الخامســة، بمــا أن التأهــل 
كان محســوما لتشلســي الإنكليــزي 
وإشبيلية الإسباني مع الصدارة للأول 
نتيجــة تقدمــه بثــلاث نقــاط وتفوقه 
فــي المواجهتــين المباشــرتين )صفر-
صفر و4-صفر(، أنهى رين الفرنسي 
مشــاركته الأولــى علــى الإطــلاق في 
المســابقة بخســارة علــى أرضــه أمام 
إشــبيلية بثلاثة أهداف لجول كوندي 
النصيــري  يوســف  والمغربــي   )32(
)2+45 و81( مقابل هدف لجورجينيو 
روتيــه )86 من ركلــة جــزاء(. وأنهى 
رين مشاركته التاريخية بنقطة واحدة 
فــي المركز الأخيــر خلف كراســنودار 
الروســي الــذي كان ضامنــا لانتقاله 
الى "يوروبا ليغ" قبل ســفره الى لندن 
حيث تعادل مع تشلسي بهدف لريمي 
كابيلا )24( مقابــل هدف لجورجينيو 

)28 من ركلة جزاء(.

رونالدو عاد ليحتفل في »كامب نو« كعادته بعد تسجيله الهدف الثالث ليوفنتوس في مرمى برشلونة

سولشاير خرج مع يونايتد من مسابقة دوري الأبطال بخزي وعار

سولشاير يعود الى المربع الأول بعد الخروج المخيب ليونايتد

رونالدو: لا أعتبر ميسي 
غريما وعلاقتي معه

 دوما طيبة

ســبورت" أن "هذه المرة، حــدث تطور جديد 
مــن نوعه وخطيــر للغاية". وفــي بريطانيا، 
تحدثــت صحيفــة "ذي غارديــان" عن حدث 
"نــادر" و"ملفت جــدا"، معتبرة أن مــا قام به 
اللاعبــون "قد يكون نقطة تحــول في مكافحة 
القــدم". وهذا رأي  التمييز العنصري في كرة 
شاركها إياه لاعب منتخب إنكلترا السابق ريو 
فرديناند الذي تعرض شــقيقه أنتون لإهانات 
عنصرية عام 2011، إذ رأى مدافع مانشســتر 
يونايتــد الســابق: "نحن أمــام نقطة تحول 
مقلقة". وتابع: "على الهيئات الحاكمة في هذه 
الرياضة أن تتخــذ موقفا قويــا. هذه خطوة 
بالاتجاه الصحيــح أن يغادر اللاعبون الملعب 
معــا. لكن لا يمكننــا ترك المســؤولية للاعبين 

للقيام بذلك".
وبعــد توقف المبــاراة نهائيا، عبّــر مبابي 
ونيمار ولاعبــون آخرون من ســان جيرمان 
التزامهم  التواصل الاجتماعي عن  عبر وسائل 
بمكافحة العنصرية، في رسائل تمت مشاركتها 

آلاف المــرات. واحتــاج الأمر ثــوان معدودة 
كي تأخــذ المباراة في باريــس منحنى لم يكن 
بالحسبان قادها الى طاولة القصر الرئاسي في 
تركيا حيث شجب رجب طيب إردوغان جميع 
أنــواع العنصرية وطالب الاتحــاد الأوروبي 
بالتحرك الحازم، قبل أن تشيد وزيرة الرياضة 
الرومانية  ماراســينيانو،  روكسانا  الفرنسية 
الأصــل، بـ"الرمزية القوية" لما قــام به لاعبو 
الفريقــين، مضيفــة: "اتخذ رياضيــون قرارا 

تاريخيا بمواجهة تصرف اعتبروه عنصريا".
وبدأت المباراة التي كانت هامشية بالنسبة 
للفريق التركي بما أنه خرج من دائرة المنافسة 
على إحدى بطاقتي التأهل، بتوتر بين اللاعبين 
نتيجة التدخلات القاسية لاسيما على نيمار. 
واضطر الحكم الأساســي هاتيغــان الى رفع 
البطاقــة الصفــراء مرتين بــين الدقيقتين 10 
و12، ما دفع بأحد مدافعي الفريق التركي الى 
التهجم عليــه بالقول "عار عليك". وهاتيغان، 
البالــغ 40 عاما، حكم خبير بمســابقة دوري 

الأبطــال التــي يحكم فيهــا منــذ 2011 وقاد 
فيهــا قرابــة ثلاثين مبــاراة. ومــع تواصل 
الاحتكاكات وغيــاب الفرص، وصل الفريقان 
الــى النقطــة التي أطلقــت الشــرارة وأدت 
الى ايقــاف المباراة، حين تدخل مدافع ســان 
فريديرك  على  كيمبيمبي  بريســنيل  جيرمان 
غولدبراندســن، ما تسبب بموجة غضب عند 
الأتراك، لاسيما في مقاعد البدلاء حيث توجه 
مساعد المدرب ويبو الى الحكم لمطالبته برفع 
البطاقة الصفراء في وجه المدافع الفرنســي. 
وبعدما طلب كولتيســكو مــن مواطنه الحكم 
الأخير  توجه  التدخــل،  هاتيغان  الرئيســي 
نحو مقاعــد البدلاء ورفــع البطاقة الحمراء 
بوجه ويبو الذي احتج بصوت مســموع في 
الملعــب نتيجة غياب الجمهــور، وقال للحكم 
الرابع: "لماذا تقول نيغــرو )زنجي(؟"، مرددا 
سؤاله مرات عدة وســط احتجاج من لاعبي 
الفريــق التركــي والطاقــم الفنــي. وحاول 
كولتيســكو تبرير موقفه بحســب شبكة "ار 

ام سي سبور" الفرنســية، بأن "نيغرو" تعني 
الشــخص الأســود باللغــة الرومانية، لكن 
هذه الحجة لم تجــد أذانا صاغية عند الفريق 
التركي وقرر ترك أرضية الملعب. وكان المهاجم 
السنغالي البديل المخضرم ديمبا با )35 عاما( 
في الواجهة خلال تلــك اللحظات الصعبة، إذ 
توجه للحكم الرابع بالقول: "أنت لا تقول أبدا 
هذا الأبيض، بل تقول هذا الشــخص، فلماذا 
عندما تتحدث عن شخص أســود، تقول هذا 
الأســود". وبعد عشــر دقائق من المناقشات، 
عاد لاعبو باشــاك شــهير الى غرف الملابس 
ولحق بهم لاعبو سان جيرمان وسط تصفيق 
من الطاقم الفني، ثم بعد ساعتين قام الاتحاد 
على  الرســمي  الطابع  بإضفــاء  الأوروبــي 
التأجيل حتى اليوم التالي. وأفاد اليويفا أنه 
بدأ "تحقيقا شاملا" في الحادث الذي قد يؤدي 
الى إيقاف كولتيسكو لعشر مباريات على أقل 
تقدير بحســب ما تنص اللوائح التأديبية في 

حالات السلوك العنصري أو التمييزي.
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■ عواصــم - أ ف ب: بعدما شــاهد خصمه 
المحلــي يوفنتــوس يحقق فــي دوري الأبطال 
انتصــارا ســاحقا علــى العمــاق الكتالوني 
برشــلونة 3-صفر فــي معقله، يأمــل نابولي 
الإيطالي أن يحذو حذو "الســيدة العجوز" من 
خــال الفوز على مفاجأة "لاليغا" لهذا الموســم 
ريال سوســييداد اليوم في الجولة الأخيرة من 

المجموعة السادسة للدوري الأوروبي.
لأنها  لنابولي  خاصا  طابعا  المباراة  وترتدي 
ســتكون الأولى منذ قرر تغيير اســم ملعبه من 
"ســان باولو" الى "ســتاديو دييغــو أرماندو 
مارادونا"، تكريما لأسطورته الأرجنتينية الذي 
الثاني/نوفمبر عن  فارق الحياة في 25 تشرين 
60 عاما إثر انتكاســة صحية. وســبق لاعبي 
نابولي أن كرمــوا الأرجنتيني الذي قاد الفريق 
الى لقبيه الوحيدين في الدوري الإيطالي عامي 
1987 و1990 إضافــة الى لقبــي الكأس المحلية 
عــام 1987 وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1989، 
قبــل مباراتهــم الماضية في "يوروبــا ليغ" ضد 
رييــكا الكرواتي )2-صفر( على ملعب "ســان 
باولو" من خال ارتداء القميص رقم 10 واســم 
الأســطورة. وارتدى جميع الاعبين الشــارة 
الســوداء واحتفظــوا بالقميــص الرمز خال 
حيث  الصمت  دقيقــة  وخال  الفريقــين  تقديم 
ظهرت صورة للغائب الاكبر على شاشة عماقة 
داخل الملعب. ثم تواجهــوا في مباراتهم التالية 
مع ضيفهم روما في الدوري )4-صفر( بقميص 
مشــابه للمنتخب الأرجنتيني تكريما لمن أطلق 
عليــه لقب "الفتى الذهبي". والآن، ســيخوض 
فريــق المدرب جينارو غاتــوزو مباراته الأولى 
بالتســمية الجديدة لملعبه، وبالتالي سيسعى 
جاهدا كي يخــرج منها منتصــرا أيضا تكريما 
لذكرى أسطورته، مع أن التعادل سيكون كافيا 
له للتأهل الى الــدور الثاني، بمــا أنه يتصدر 
سوسييداد  عن  نقطتين  وبفارق  نقاط،  بعشــر 
وألكمار الهولندي الــذي يحل ضيفا على رييكا 
)نقطة واحدة(. ولن تكون المباراة ســهلة على 
الفريق الجنوبي رغم الفــوز الذي حققه ذهابا 
في الباســك على منافسه الإسباني )1-صفر(، 
إذ فرض الأخير نفسه مفاجأة الدوري الإسباني 
بامتياز بتربعــه على الصدارة لأســابيع عدة 
حتــى نهايــة الأســبوع الماضي حــين اكتفى 

نابولي يأمل تكريم مارادونا بأفضل طريقة على حساب سوسييداد اليوم

نابولي سيلعب الليلة مباراته الأولى في ملعب »دييغو مارادونا«

■ كوالالمبــور - أ ف ب: صادق الاتحاد الآســيوي 
لكرة القدم على مشــاركة منتخب قطــر في التصفيات 
الأوروبية لــكأس العالــم 2022، لإتاحــة المجال أمام 
"العنابي" لاكتســاب المزيد من الخبرة في المنافســات 

الدولية الكبرى.
وقال الاتحاد القاري: "يأتي قرار مشــاركة المنتخب 
القطــري فــي التصفيــات الأوروبيــة، الــذي حظي 
لإتاحة  والدولــي،  الأوروبــي  الاتحادين  بمصادقــة 
المجال أمــام الفريق لتطويــر قدراته قبــل النهائيات 
العالميــة". وكان الاتحــاد القطــري أعلــن ان اليويفا 
وجّه له دعوة للمشــاركة ضمــن المجموعة الأولى من 
التصفيــات التي تضــم البرتغال وصربيــا وإيرلندا 
ولوكســمبورغ واذربيجان. وهذا يعنــي ان المنتخب 
القطري سيكتســب خبرة اضافية مــن خال مواجهة 
منتخبات أوروبية في عشــر مباريات قبل استضافته 
الدولة  النهائيــات بصفته  النهائيات. ونظرا لخوضه 
المضيفة، لن تحتســب نتائج قطر في ترتيب المجموعة 

التي يتأهل عنها بطلها مباشــرة الــى النهائيات، فيما 
يخوض الثاني ملحقا مؤها. وقال الاتحاد الاوروبي: 
"نظرا لتأهل قطــر الى مونديال 2022، وجّهنا دعوة لها 
لانضمام الــى منتخبات المجموعة الأولى، لمســاعدة 
منتخبهم على الاستعداد للنهائيات". وستخوض قطر 
جميــع المباريات )ذهابــا وايابا( فــي أوروبا، لتوفير 
عناء الســفر أمام باقــي منتخبات المجموعــات، بدءا 
من مواجهة لوكســمبورغ في 24 آذار/مــارس المقبل. 
وستشــارك قطر في المجموعة الاوروبية الوحيدة من 
خمسة منتخبات لا تضم احد المتأهلين الى نصف نهائي 

دوري الأمم الاوروبية.
وكان الاتحاد الاوروبي اتخــذ تدبيرا مماثا عندما 
سمح لفرنسا بالمشاركة في تصفيات كأس أوروبا 2016 
التي اســتضافتها لاحقا، لكن هذه المرة تأتي المشاركة 
لمنتخب من قارة مختلفة )آســيا(. وقال رئيس الاتحاد 
القطري الشــيخ حمد بن خليفة بن أحمــد آل ثاني إن 
المشــاركة "تعتبر فرصة مثالية لتعزيــز اداء منتخبنا 

من خال الاحتــكاك بمنتخبات عالمية مثــل البرتغال 
بطــل دوري الأمم والفائــز بــكأس أمم أوروبا 2016 
والمنتخبات الاخــرى في المجموعة". وســحبت قرعة 
تصفيات اوروبا الاثنين بواقع عشــر مجموعات يتأهل 
منها عشرة منتخبات مباشرة الى النهائيات زائد ثاثة 
عبر الملحق. وتقــام ثاث جولات في مارس المقبل، قبل 
الاول/اكتوبر  وتشرين  ايلول/سبتمبر  في  تستكمل  أن 
وتشــرين الثاني/نوفمبــر. وكان منتخــب قطر الذي 
يحتل راهنا المركز 55 فــي التصنيف العالمي، أحرز عام 
2019 كأس آسيا في الإمارات للمرة الاولى في تاريخه. 
وشــارك العام الماضي في كوبا أميريكا ببطاقة دعوة، 
كما سيخوض النسخة المقبلة في الأرجنتين وكولومبيا 
بين 12 حزيران/يونيــو و12 تموز/يوليو، اضافة الى 
مشــاركته في كأس كونكاكاف الذهبيــة 2021 بين 10 
تموز/يوليــو وحتى الأول من آب/أغســطس المقبلين. 
ويخوض منتخب قطر المبــاراة الافتتاحية للمونديال 

في 21 نوفمبر على استاد "البيت".

مونديال 2022

الاتحاد الآسيوي يصادق على مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية
الفيفا والأمم المتحدة 

يطلقان حملة ضد التلاعب 
بنتائج المباريات

■ برلــين - د ب أ: أطلــق الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة، حملة لتشــجيع الرياضــة على مناهضة 

التاعب بنتائج المباريات.
وذكر الفيفا أن الحملة "تهــدف إلى تعزيز معرفة 
الاعبين والمدربين والمســؤولين بالمنصات الســرية 
المتاحة للإباغ عن الأساليب المتبعة من المشتبه بهم 
في التاعب بنتائج المباريات، وتشجيع أي شخص 
في كرة القدم للإباغ إذا جرى الاتصال به للمشاركة 
في ذلك )التاعــب(." وأبدى العديــد من الاعبين 
والمســؤولين، ومن بينهم بيبيانا شتاينهاوس التي 
تعد أول ســيدة ألمانيــة تحترف التحكيــم، دعمهم 

للحملة.

■ كوالالمبــور - أ ف ب: اصبــح اتحاد جزر 
شــمال ماريانا لكرة القدم العضو الكامل رقم 47 
في الاتحاد الآسيوي، بحسب ما أعلن الاخير بعد 

جمعيته العمومية.
وكان اتحاد جزر شــمال ماريانا يحمل صفة 
اتحاد مراقب منذ تموز/يوليو 2009. وهنأ رئيس 

الاتحاد الآسيوي الشــيخ البحريني سلمان بن 
إبراهيــم آل خليفة اتحاد جزر شــمال ماريانا، 
قائا: "أنــا واثق بأن اللعبة ســتواصل التطور 
بقوة في ظل رئاســة رئيس اتحاد جزر شــمال 
ماريانا جيري تان". وتقــع الجزيرة في المحيط 
الهــادي في الطريــق من هاواي إلــى الفيلبين، 

على مســاحة 464 كلــم مربع وبعدد ســكان 53 
ألف نسمة. وهي متحدة سياســيا مع الولايات 
المتحــدة وتتألف من 15 جزيرة. وينضم الاتحاد 
الجديد الى اتحاد شــرق آســيا الذي يتألف من 
عشرة اتحادات ابرزها اليابان وكوريا الجنوبية 

والصين.

جزر شمال ماريانا تصبح العضو 
47 في الاتحاد الآسيوي

الدوري الأوروبي 

بالتعادل الثاني تواليا في "لاليغا" والرابع 
تواليــا بالمجمل، ما ســمح لأتلتيكو مدريد 
بانتزاعها منه بفــارق نقطة. وأعرب مدرب 
سوسييداد إيمانول ألغاسيل عن ثقته بأن 
فريقه قادر على حســم بطاقــة تأهله الى 
الدور الثانــي الذي بلغه غالبية الكبار مثل 
روما )المجموعة الأولى( وأرسنال )الثانية( 
ورينجرز  )الثالثــة(  ليفركــوزن  وبايــر 
وإيندهوفن  وغرناطة  )الرابعــة(  وبنفيكا 
)الخامســة( وليستر )الســابعة( وميان 
)التاســعة(  وفياريال  )الثامنــة(  وليــل 
وتوتنهام )العاشــرة( وهوفنهايم )الثانية 

عشــرة(. وأبــدى إيمانــول أســفه لعدم 
التمكن من الفوز في عطلة نهاية الأســبوع 
على ألافيس )صفر-صفر( لكن "لا أحد في 
الفريق تراوده الشــكوك، وأنا أيضا، بأننا 

قادرون على الفوز" في نابولي.
ويحوم الشــك حــول مشــاركة هداف 
الفريق ميكيــل أويارســابال بعد تعرضه 
لإصابــة عضلية فــي التعادل ضــد رييكا 
)2-2( الأســبوع الماضي. وتطرق إيمانول 
الى وضع أويارسابال الذي سجل 7 أهداف 
في الدوري الإســباني، قائا: "يســاورني 
مخاطرة  هناك  ستكون  )مشاركته(،  الشك 

كبيــرة. لنرى ما ســيحصل". لكن إيمانول 
سيســتعيد على الأرجح خدمات المخضرم 
دافيد ســيلفا الذي انســحب مــن مباراة 
عطلة نهاية الأسبوع قبيل انطاقها بسبب 
مشكلة بدنية. حســابيا، تبدو الأمور أكثر 
تعقيدا لسوســييداد من نابولــي، لأنه إذ 
اكتفى بالتعادل للمباراة الخامســة تواليا 
على الصعيدين القاري والمحلي، ســيصبح 
خارج المســابقة في حال فــوز ألكمار على 
مضيفه رييكا، لأن الفريق الهولندي يتقدم 
حال  فــي  لكن  الإســباني،  منافســه  على 
فريق  ســيتأهل  بالتعادل  المباراتين  انتهاء 

إيمانــول لأفضلية المواجهتين المباشــرتين 
)1-صفــر وصفر-صفــر(. ويدخــل دور 
المجموعات جولته الأخيرة و18 من بطاقته 
الـ24 المؤهلة الى الدور الثاني محســومة، 
فيمــا تملك ثمانية فرق أخــرى، الى جانب 
نابولــي وسوســييداد وألكمــار، فرصها 
بنيــل البطاقــات المتبقية، ومنهــا فينورد 
الهولندي الفائــز باللقب مرتين )المجموعة 
يانغ  السويســري  الدوري  ومتصدر   ،)11
بويز )الأولى(، وســيفاس التركي الذي قد 
الأولى  للمرة  الإقصائية  الأدوار  الى  يتأهل 

في تاريخه )التاسعة(.

أعلــن  أ:  ب  د   - آيريــس  بوينــس   ■
الاتحــاد الأرجنتينــي لكــرة القــدم وفاة 
أليخاندرو سابيا المدرب السابق للمنتخب 

الأرجنتيني، عن 66 عاما.
وذكــر في بيــان: "اليــوم فقدنــا لاعبا 
ومدربا وشخصا رائعا." وذكرت تقارير أن 
لاعب الوسط السابق كان يتلقى العاج من 
مشاكل في القلب والكلى والجهاز التنفسي 
في عيادة بالعاصمــة الأرجنتينية بوينس 

آيريس منذ نحو أســبوعين. وكان سابيا 
قاد المنتخب الأرجنتيني للوصول إلى نهائي 
كأس العالم 2014 بالبرازيل، قبل أن يخسر 
أمام نظيــره الألماني صفــر/1 .وقال النجم 
ليونيل ميسي عبر "إنستغرام": "أليخاندرو 
كان شخصا رائعا، وكان محترفا استثنائيا 
تــرك بصمــة في مســيرتي وتعلمــت منه 
الكثير." وقال الرئيــس الأرجنتيني ألبرتو 
سابيا  "أليخاندرو  "تويتر":  عبر  فرنانديز 

كان رجا يتمتع بالمكانــة العالية والإيمان 
والمبادئ، وهذا ما أظهره بنفسه في الملعب، 
لاعبــا ومدربا." ولعب ســابيا في إنكلترا 
لشيفيلد يونايتد وليدز وبعدها انتقل للعب 
في إســتيودانتس الأرجنتينــي وغريميو 
البرازيلي. وبعدها عاد إلى إســتيودانتس 
كمــدرب للفريــق وقــاده للفــوز بــكأس 
ليبرتادوريس فــي 2009، قبــل أن يتولى 

تدريب المنتخب الأرجنتيني في 2011 .

مدرب الأرجنتين السابق سابيلا يفارق الحياة عن 66 عاما
■ الريــاض - د ب أ: توفــي أمــن دابو، نجم الكرة الســعودية وفريق أهلي 
جدة الســابق أمس عن 69 عاما بأحد مستشــفيات مدينة جــدة بعد صراع مع 

المرض.
ونعــى النادي أهلي جدة الســعودي عبر "تويتر" دابــو مقدما صادق العزاء 
والمواســاة لأســرة وأهل الفقيد. وبدأ دابو، ذو الأصول الســنغالية، مســيرته 
الكروية في فريق الإســماعيلي المصري، قبل أن ينتقل إلى الســعودية وينضم 
لأهلــي جــدة ويحصل على الجنســية الســعودية. وكان دابو أحــد أهم لاعبي 

النادي الأهلي عبر التاريخ إذ توج مع الفريق بثماني بطولات.

وفاة أمين دابو أسطورة الكرة السعودية

حفيظ دراجي٭

■ تصريح نيمار الذي عبر فيه عن أمنيته اللعب مجددا مع ميسي ابتداء 
من الموســم المقبل، فتــح الباب على احتمــالات جديدة تقلــب كل التكهنات 
والســيناريوهات التي كانت تتحدث بالأســاس عن انتقال ميسي الى المان 
ســيتي نهايــة هذا الموســم بعد المتاعــب التي يعيشــها النجــم الأرجنتيني 
وفريقــه منذ الموســم الماضي، وهــو التصريح الــذي يفتح بــاب التكهنات 
نحو انتقال ميســي الى البيســجي أو عــودة نيمار الى برشــلونة، أو حتى 
انتقال ميســي للعب في اليوفي برفقة رونالدو، وهو الاحتمال الثالث الذي 
ظهــر مؤخرا فــي محيط النادي الايطالــي كمفاجأة مخالفة لــكل التكهنات 
والتوقعــات التي يبقى فيها ميســي أســاس التغييرات المرتقبــة نهاية هذا 
الموســم، والتي لا يقدر عليها ماديا ســوى البيسجي واليوفي والمان سيتي 
وربما الانتر بسبب الأزمة المالية الخانقة التي خلفها وباء كورونا لحد الأن.
عودة نيمار الى برشــلونة تبقى مســتبعدة الى حد بعيد، وكل المؤشرات 
توحي بقرب رحيل نجمها ميسي الذي سيصبح لاعبا حرا اذا فشلت الادارة 
المؤقتة في تجديد عقده قبل يناير/كانون الثاني المقبل خاصة بعد تصريح 
كارليس توســكيتس الرئيس المؤقت الذي حاول التفاوض مع ميســي ولم 
يوفق، ما دفعه للقول ان "ميســي هو الذي طلب الرحيل وليس البارسا من 
قــرر التخلي عنه، كمــا أن راتبه مرتفع جدا يثقل كاهــل الفريق الذي يعاني 
أزمة مالية كبيرة تتطلب بيعه لإنقاذ البارســا"، وهو تصريح وصفته القناة 
الكتالونيــة بالتافه، وندد به أعضاء مجلس الادارة لأنه ســيزيد من اصرار 
ميســي على الرحيل في وقت لــم يبدي علنا أي فريق رغبتــه في انتدابه ما 

سيؤدي الى رحيله مجانا.
اســتمرار ميســي مع البارســا يتطلب أموالا كثيرة لتجديد عقده وزيادة 
راتبــه، الا اذا تخلــص مــن غريزمان الــذي لم يتأقلــم مع الفريــق، وعثمان 
ديمبيلــي الــذي كلف النــادي 100 مليــون يورو ســنة 2017 لكنــه غاب عن 
اللعــب لمدة 512 يوماً بســبب الاصابات التســع المتكررة التــي تعرض لها، 
وهــو الأمر الــذي يبــدو معقدا رغم وعود المرشــحن لرئاســة النــادي في 
حملتهــم الانتخابية والتي تركز كلها على الســعي للمحافظة على ميســي، 
كمــا أن عــودة نيمــار للعب مع ميســي في البارســا تبدو بعيــدة المنال في 
الظروف المالية الحالية التي يمر بها الفريق الكتالوني واصرار ميســي على 
الرحيل، اضافة الى استبعاد فكرة رحيل نيمار عن البيسجي الذي لا يفرط 
في نجمه، بل هو مســتعد وقادر على اســتقدام ميســي لتحقيق حلم نيمار 
والجمع بــن الثلاثي الأفضل في العالم حاليا عندما يضاف لهما الجوهرة 

كليان مبابي.   
ادارة البيسجي التي جعلت من النادي الباريسي قبلة لعديد نجوم العالم 
على غرار ابراهيموفيش وديفيد بيكهام ونيمار، قادرة على تحقيق الأمنية، 
وقادرة حتى على اســتقطاب رونالدو لينهي مشــواره مع ميسي سويا في 
ســيناريو يحلم به الكثير من عشاق الكرة بعد ســنوات طويلة من المنافسة 
بينهمــا، حتــى ولــو اقتضــى الأمر الاســتغناء عــن مبابــي والأرجنتينين 
ايــكاردي ودي ماريا للحصول على موارد يحافظ بها النادي على توازناته 
المالية وتجنبه اختراق قانون اللعب المالي النظيف، خاصة وأن قيمة صفقة 
بيع الدولي الفرنســي قد تتجاوز 250 مليون يورو يمكــن للريال وليفربول 

دفعها حتى ولو اقتضى الأمر الاستغناء عن بعض نجومهما.
الفريق الباريســي قادر ماديا على خلط كل الأوراق ومنح راتب ســنوي 
يفــوق 15 مليون يــورو لرونالدو وميســي، لكن المان ســيتي الانكليزي من 
جهته ســيكون الفريق الثاني القادر على منافسة البيسجي للظفر بخدمات 
ميســي حتى ولو اقتضى الأمر التخلي عن رياض محرز وبيرناردو ســيلفا 
وســيرخيو أغويــرو للحصول علــى موارد تجنبــه المتاعب التــي عانى مها 
ســابقا مع قانون اللعب المالي النظيــف، وكادت تقصيه من دوري الأبطال 
لموسمن كاملن. أما الفريق الجدي الثالث القادر على قلب الموازين ودخول 
المعادلة كطرف فاعل في صفقة ميســي فهو يوفنتوس تورينو الذي يسعى 
لمراوغــة الســيتي والبيســجي وتجســيد صفقة القــرن بانتــداب الظاهرة 

ليلتحق بالجوهرة رونالدو على الأقل لموسم واحد أو موسمن. 
الأمنيــات تعــددت وتضاربت بن برشــلونة الذي يســعى للحفاظ على 
ميسي ثم اســتعادة نيمار، وبن الســيتي الذي يريد ميسي لتحقيق دوري 
الأبطــال، وبــن البيســجي الذي لــن يكتفي بانتداب ميســي، بل ســيكون 
بإمكانــه الجمع بينه وبن نيمار حتى ولو كلفه ذلك الاســتغناء عن مبابي، 
بدون أن ننســى قــدرات اليوفي على تحقيق أحلام عشــاق الكــرة العالمية 
بالجمع بن رونالدو وميســي الذي يبقى الثابــت الوحيد في كل المعادلات 
والبقيــة مجــرد تفاصيل وارتــدادات لهزة أرضيــة مرتقبة تغيــر الخارطة 
الكروية الأوروبية. فهل سيتحقق حلم نيمار باللعب مع ميسي في البارسا 
أو البيسجي؟ هل ســيلعب رونالدو مع ميسي يوما؟ وهل سيكون ذلك في 
البيسجي أم اليوفي؟ أم أن القرار الأول والأخير يبقى فعلا بيد ميسي دون 

غيره؟

٭ إعامي جزائري 

الألماني فيتيل يعترف »مجددا« 
بفشله مع فريق فيراري!

■ برلن - د ب أ: اعترف الســائق الألماني سيباســتيان فيتيل، 
بطــل العالم الســابق في فئــة الســائقن بســباقات فورمولا-1، 
مجددا بفشــله مــع فريق فيــراري، قبل خوض ســباقه الأخير مع 

الفريق هذا الموسم، في سباق أبوظبي الأحد المقبل.
وقــال فيتيل )33 عاما(: "لم ننجح في النهاية لأســباب مختلفة. 
لــم نحقــق الأهــداف المحــددة". وأضــاف: "المهــم الآن هــو أن كل 
الأطراف يمكنها أن تنظر بإيجابية نحو المســتقبل بشــكل فردي". 
وأوضح الســائق، الذي ســبق لــه الفــوز ببطولة العالــم 4 مرات: 
"بالطبــع كان بإمكانك أن تتمنى بعض الأشــياء الأخرى بعد فوات 
الأوان. لكنني لســت نادما على أي شيء". وفاز فيتيل بـ14 سباقا 
للجائزة الكبرى في الأعوام الستة التي قضاها مع فيراري، لكنه لم 
يكن الســائق الأول فعليا في الفريق، بعد استقدام السائق الشاب 
تشارلز لوكلير في الموسم الماضي، ولم يقم السائق الألماني بتجديد 
عقــده مع الفريق هــذا العام. وفي الموســم المقبل، ســينضم فيتيل 
لفريق ريســينغ بوينت، الذي ســيتحول إســمه إلى أستون مارتن، 
حيث يتطلع لإثبات جدارته في البقاء داخل حلبات الســباقات بعد 
فترته الصعبة مع فيراري. وأكد فيتيل: "سأعتمد على خبرتي هناك 
وعلى ما يمكنني القيام به خلف عجلة القيادة". وختم فيتيل قائلا: 
"الوقت الذي قضيته في فيراري أعاد تشكيل شخصيتي، وتعلمت 
الكثير، وطورت نفســي وأنا الآن في مستوى مختلف عن ذي قبل، 

داخل المضمار وخارجه".

ميك شوماخر: 
مشاهدة السباقات القديمة 

لوالدي لا تكفي!
■ برلين - د ب أ: قال ميك شــوماخر إنه سيشاهد 
الســباقات التي خاضها والده أسطورة فورمولا-1 
الألماني مايكل شــوماخر، قبل أن يســتهل مشــواره 
في الســباقات اعتبارا من الموســم المقبل، لكنه أشار 
في الوقت نفســه إلى أن ذلك وحده لــن يكون كافيا 

لإعداده لخوض المنافسات.
وقــال ميــك شــوماخر )21 عاما(: "مــن المنطقي 
بالطبع مشــاهدة الســباقات القديمة. لكن سباقات 
مــدار  علــى  تطورهــا  تواصــل  ككل  فورمــولا-1 
الســنوات." وأضاف: "لذلك لا يفترض بي مشــاهدة 
السباقات المفضلة بالنســبة لي فقط، وإنما سباقات 
الأعــوام الأخيرة أيضا." وتوج ميك شــوماخر بلقب 
منافسات فورمولا-2 هذا الموسم وسيبدأ مشواره في 
فورمولا-1 في الموسم المقبل مع فريق هاس الأمريكي. 
وسيقود ميك شوماخر سيارة الفريق خال التجارب 
المقررة غــدا الجمعة، قبل الســباق الختامي لبطولة 
العالم لفورمــولا-1 المقرر يوم الأحد فــي أبوظبي. 
وقال ميك شــوماخر إنه يشــعر بالفخــر إزاء إعادة 
اسم شــوماخر إلى فورمولا-1 من جديد، وذلك بعد 
أن توج والده بلقب بطولة العالم ســبع مرات، وهو 
رقم قياســي لم يحطم ســوى في الموسم الجاري من 
جانب لويس هاميلتون ســائق مرسيدس. وأضاف 
ميك: "ربما تكون هناك ضغوط لكننــي لن أتأثر بها. 
أحب هذه الرياضة، وأحب ما أفعلــه... لهذا أرى أنه 

من السهل العمل من أجل تحقيق أحامي."

فورمولا-1

فيتيل غير نادم على تجربته الفاشلة مع فيراري

نحو الجمع بين ميسي 
ونيمار أو ميسي ورونالدو! 
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صحف عبرية

إسحق داهان

■ في ليلة يوم الأربعاء الماضي، ظهر النائب 
منصور عباس في »أخبــار 12« على خلفية أنه 
مستعد لكسر كتلة المشــتركة ويرتبط بحكومة 
نتنياهــو، وإن كان لأجــل تقليــص العنــف 
المستشــري في الوســط العربي. حصل شيء 
في إســماعيل. المذيعة، كيرن مرتسيانو، أطرت 
الحــدث كجــزء من علاقــات الأخــذ والعطاء 
السياســية، وهكــذا أحاطت بعبــاس. خمس 
دقائــق كاملة وعباس يتلــوى ويعتذر محاولًا 

إثارة العطف لضائقته، عبثاً.
إن غريــزة انتقــاد كل مــن يتجــرأ علــى 
التعاون مع حكومة اليمين ســائدة في أوساط 
الصحافيــين، مصممي الــرأي العام. وبموجب 
هؤلاء، فإن أولئك الذين يؤشــرون إلى اليمين 
ويبيعــون  »تجــارة«  يديــرون  انتهازيــون 
أنفســهم لقاء ثمن بخس. والتقنية بســيطة: 
ينزعون  الوعــي،  مهندســو  أي  الصحافيون، 
المتعاونــين من تراثهم ويشــددون على عنصر 
الاضطرارات: »مــن يعطيني آخذ منه، والباقي 

لا يهمني«.
أمــا الحقيقــة فمختلفة تمامــاً. عباس يمثل 
نهجاً مغروســاً عميقــاً في السياســة العربية  
ـ  الإســرائيلية، نشــخصه في المدن المختلطة 
التــي يكــون التعــاون اليهــودي  ـ  العربي 
بطبيعة الحــال مطلوباً. هناك، يمكن أن نلاحظ 
المشــاكل  يربط  الذي  ذاك  المقاتــل،  نموذجين: 

والبناء(  والتخطيط،  الأراضــي،  )فرز  المحلية 
مع المشــاكل القومية )الديمغرافيا، الســيادة، 
تهويد المنطقة، الظلم( ولهذا السبب فهو يخرج 
خاسراً. بالنسبة له: كل شيء أو لا شيء. وفي 
الغالب يدور الحديث عن نشطاء متطرفين غير 

محليين مفعمين بالحماسة.
 هكــذا كان في العــام 1999 عندما انضم إلى 
الكفاح ضد إصــدار أوامر الهدم لبيت عربي في 
اللد النائبان أحمد الطيبي وطلب الصانع، وكذا 
وفي  الجديد«.  »الصندوق  ومدعومو  »تعايش« 

الطريق إلى تحقيق المدينــة الفاضلة يتوقفون 
فــي اللد ويدوســون علــى نســيج العلاقات 

الرقيق. أما النتيجة، فدم ونار وعواميد دخان.
النمــوذج الثاني هــو لزعمــاء جماهيريين 
عمليين  ـ  براغماتيين، ممن يسعون إلى التمييز 
بين المشــاكل المحلية والقوميــة. والنتيجة هي 
مجــال تعاون مــرن وربح عملي. فــي الغالب 
يدور الحديث عن نماذج محافظة، ذوي تجربة 
وحكمة حيــاة. المقاتلون الراديكاليون يتهمون 
الأخيريــن بالألقــاب النكــراء مثــل »خونة« 

و»عمــلاء« ولكن يتبــين أن العمليين يرتبطون 
أكثر بالتراث العائلي وبالمجتمع الأهلي المديني، 

العربي واليهودي. 
الرأســمال الاجتماعي، والمقدر المهم  هذا هو 
الذي تحــت تصرفهم. وثمة أمثلــة عن ذلك في 
صورة شــمعون لانكــري، رئيــس بلدية عكا 
ونائبه، أدهم جمال، وفي اللد يئير لفيفو وفرج 
بن فــرج، المدعوم من الحركة الإســلامية. وقد 
درج الأخير علــى الإعــلان: لا تهمني خطوط 
1967 ولا الأقصى. أنا هنا كي أعمل«. هذا الفصل 

وإلى  شرعية.  وأيديولوجيا  تقاليد  نفســه  هو 
التقاليــد المحافظة في  ذلك ينبغي أن تضــاف 
الطرفين. في مقابلة مع قناة الكنيســت، شــدد 
عبــاس: »أفهم أيمن عودة، هو شــيوعي؛ لحم 
من لحم اليســار. في المواضيع الدينية  ـ  أنا في 

اليمين. ولي لغة مشتركة مع شاس«.
ولكن  صهيــون،  محبــي  من  ليــس  عباس 
بصفتــه رئيــس لجنــة مكافحــة الجريمة في 
الوســط العربي، كــرس جهداً كبيــراً لمعالجة 
العنف في الوســط يلمس شــغاف  الموضوع. 

القلــب، والجيب: كلفــة الخطــة للقضاء على 
الجريمة هي نحــو 500 مليون شــيكل لخمس 
سنوات، ومن هنا الحاجة للمساعدة الحكومية. 
واضح أن العنف يقلــق أيضاً مضاجع أحمد 
الطيبي وأيمن عودة، ولكنهما مثل عزمي بشارة 
في حينه، يرضعان من تقاليد أخرى تملي سلم 
أولويات مختلفاً: سبب وجودهما هو السياسة 
كأداة من أجل الهوية العربية أو الفلسطينية. لا 
شــيء يقارن بهذا. ولا حتى قتل أم مع أطفالها. 
ولهذا، فإنهما يتواصلان  ـ  ثقافياً وسياســياً  ـ  
مع أبو مازن، والأســد، وآخرين. وينضم إليهما 
اليســار من صهاينة وغير  بســرور نشــطاء 

صهاينة.
وفي هذه الأثناء، تتصاعد الجريمة والعنف: 
في العــام 2019 فقط قتل أكثر مــن 90 مواطناً 
عربياً على أيدي عرب  ـ  معدل أعلى من نصيبهم 
بين الســكان؛ في الأســبوع الماضــي قتلت أم 
وابنها مــن قبل الأخ  ـ  الابن فــي قرية الرينة. 
وهذا بالطبع يخــرب جذرياً على القيم، ككرامة 
الإنسان وحقوق المواطن. ولكن الاستراتيجية 
العليا للمعســكر الكفاحي اليهــودي  ـ  العربي 
هي: قبل كل شيء الكفاح ضد »القمع« وبعد ذلك 
الشــؤون الداخلية. وهذا هو جذر الراديكالية؛ 
حرب لا هوادة فيها من أجــل »التحرير«؛ ندير 
الدولاب إلى الوراء لأننا »جئنا لنطرد الظلام«. 
بالمقابل، فســنواصل كوننــا نوراً  أما نحــن، 

للأغيار.

إسرائيل اليوم 2020/12/9

عباس والطيبي... نموذجاً:

 هل يجد الوسط العربي في إسرائيل صعوبة في التوفيق بين القومية والتعايش المحلي؟ 

النائب أحمد الطيبيالرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن(

تسفي برئيل

■ إن حكومة الخبراء التي يحلم بها اليائســون 
والمقموعون والمحبطون، هي الآن في إسرائيل. معظم 
الوزراء خبراء، ربما ليس في مجال مســؤوليتهم، 
لكن في الخــداع والتحايل وســرقة الأصوات، ولا 
يوجد مهنيون أكثــر منهم، وتحتاج إســرائيل إلى 
المزيد من هــؤلاء، وفــي كل وزارة حكومية يتجول 
عشــرات الأشــخاص المهنيين الممتازين مع كثير من 

الخبرة ولا يسمع أحد صوتهم.
أي عبقري طبي يمكنــه إدارة وزارة الصحة إذا 
كان حوالي ثلث الســكان يســتخفون بالتعليمات، 
ويجرون حفلات الزفاف العامة ويغرقون المجمعات 
التجارية أو يجرون الجنازات للحاخامات بمشاركة 
آلاف الأشخاص. ومن هو الحاصل على جائزة نوبل 
للاقتصاد الذي ســينجح في إدارة اقتصاد إسرائيل 
بدون ميزانية. ومن هو الذي ســيجلس إلى جانبنا 
عندما لا يشــبه هذا الخبير آفي ســمحون، رئيس 
المجلس القومي للاقتصــاد، الذي يمكن العثور على 
ثمار نجاحه في آلاف اللافتات لبيع وتأجير المصالح 
التجاريــة المنهارة. وبالأســاس، من أين ســيأتي 
هذا الشخص المنافق الذي ســيوافق ويستطيع أن 
يقود هذه الفرقة الموســيقية المهنية، ولا يهرب خلال 
بضع ســاعات من وابل الانتقادات والشــتائم التي 
ستنهار عليه من جميع السياسيين الذين »تنازلوا« 
عن كراســيهم من أجله. حلم الخبراء غير المشوبين 

بالسياســة لا يمكن أن يتحقق في إسرائيل، التي كل 
طفل في الروضة يشرب السياسة مع كيس الشوكو 

الذي يشربه.
ولأنــه لا فائــدة من حكومــة خبراء فــي دولة 
إســرائيل، هم يبحثــون عن علاج لدى الســحرة 
والمشــعوذين ومن يقرأون الفنجان. النجم الجديد 
في هــذا المجال هــو رئيس الأركان الســابق غادي 
آيزنكوت. بدأ الاحتفال حوله، ومعظم الاستطلاعات 
تتنبــأ له ببضعة مقاعــد. وتنبــؤات أخرى تضعه 
كبديل »يحبه الجمهور« لأنه جنرال. ومن هم قســم 
المســوحات يعتقدون أنــه يمثل الوســط بدقة، لا 
اليمين ولا اليسار. وفي محطة الركوب التي تمر فيها 
ســيارات بوغي يعلون، حملوه في ســيارتهم على 
اعتبار أنه رقم 2 حتى قبل أن يقرر المكان الذي ينوي 

الذهاب إليه.
من الجدير أن نتذكر صمــت غانتس الطويل قبل 
دخوله إلى الحملــة الانتخابية وحتى بعدها. حول 
مناطق؟  تسويق،  استراتيجية  إلى  الصمت  غانتس 
حقوق إنسان؟ ديمقراطية؟ خلال أسابيع كثيرة كان 
من الصعب أن تسحب منه تصريحاً واضحاً وقاطعاً 
ملزماً. وقد اســتخفوا بصمته وســموه بالمرشــح 
الأخــرس إلــى أن فتح فمــه أخيراً وأخــرج بعض 
الجواهــر التي تذيب القلب. لــن ينضم إلى حكومة 
نتنياهو، وســيعمل علــى تعديل قانــون القومية، 
وسيحافظ على لسان نظيف ويدافع عن مؤسسات 
القضاء. لقد تعهد... والنتيجــة معروفة. ولا توجد 
أي فائدة من رش المزيد من الملح على الجرح النازف 

الذي تركه غانتس فــي روح نحو مليون ومئة ألف 
من ناخبيه.

الآن يعرضون علينا »عــودة المحارب«  ـ  رئيس 
أركان ســابق آخر يمكنه أن يهزم التنين. صحيح أن 
فشــل رؤساء الأركان في السياســة لا يجعلهم غير 
صالحين لحضور حفــل زفاف، لكن الخبرة المتراكمة 
جعلتهــم مجموعة مليئــة بالوعود بــدون غطاء. 
ومثل غانتس أيضــاً، آيزنكوت يصمــت، مما يثير 
شــكاً جدياً بأننا نواجه نســخة أخــرى من النتاج 
العسكري السياســي. ما موقفه من قانون القومية؟ 
ومن المحكمة العليا؟ ومن حقوق العرب؟ ومن عدالة 
التوزيع أو من الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟ 
ما الذي تعرفه عنه جميع الاستطلاعات التي أعطت 
حزبــتً برئاســته 6  ـ  7 مقاعــد، ولا يعرفــه باقي 
الجمهور؟ المشــكلة أخطر من ذلك، فإذا بدأ آيزنكوت 
يحدثنا عــن مواقفه، وإذا كانــت أقواله مثل الزيت 
في عظامنا، فعلى الفور سنتذكر غانتس وأشكنازي 
ويعلون، الذين حطموا الثقة بالمسرحين من الجيش 

الإسرائيلي، بأيديهم.
الجمهور دفــع ثمناً باهظاً للبطولات العســكرية 
التي دخلت إلى السياســة ولم يحصل على مقابل. 
من يريد حكومة يمكنها العمل، ولا يترأسها نتنياهو، 
غير مســموح له بأن يكرر هذا الخطأ. ساحر واحد 
لا يمكنــه إقامة عرض كامل وحــده، ورئيس أركان 

سابق مهما كان موهوباً، لا يمكنه أن يفوز بمفرده. 

هآرتس 2020/12/9

ران أدليست

■ في جولة الاســتطلاعات الأخيرة خطأ اســتطلاعي في غاية 
الغبــاء، ينبع من مهنية زائــدة ومن عدم رؤية الصــورة الكبرى. 
ففرضية العمل هي أن الحزب العربي المشــترك سيتلقى في محيط 
11  ـ  12 مقعداً. وخســارة ألا يأتي هذا مع ملاحظة استدراكية بأنه 
»صحيح حتى الآن«؛ وذلــك لأن التصويت الحقيقي كفيل بأن يغير 

خريطة المقاعد.
ثمة ســبب اليوم لانخفاض في اســتعداد التصويت في القائمة 
المشــتركة: الملل من اللعبة السياســية التي يتبعها زعماء الأحزاب 
التي تتشكل منها المشتركة، والتشوش الذي في أعقابه. ولكن هناك 
أسباب أكثر عمقاً، هي ثمرة سياقات تعتمل كلما ارتفع الخط البياني 

لتحققها في المجتمع العربي.
الإشارة الأبرز هي الارتفاع في الارتياح والثقة بالنفس للمجتمع 
العربي في علاقاته مع الوســط اليهودي. هــذا معطى خفي ولكن 
يمكن الشعور به في الحياة اليومية. السياسيون وزعماء الجمهور 
العربــي يخوضون  ـ وعن حق ـ  صراعاً عنيداً وغاضباً ضد التمييز 
ولتعزيز العنصر القومي العربي وشــراكة المصير مع الفلسطينيين. 
غيــر أن ما ينجح لــدى العرب مثلما لدى اليهــود وفي كل مكان في 
العالم، هو وقوف الطبقة الوسطى عند مزايا البرجوازية الصغيرة. 
وهذه هي البرجوازية الصغيرة ذاتها التي انتصرت على الوســط 
الإســرائيلي في صالح اليمين وتنتصر علــى اليمين المتطرف داخل 
اليمين نفســه. من هذه الناحية، توجه عبــاس منصور من القائمة 
العربية الموحدة إلى صفقة سياسية على نمط الأصوليين و»شاس« 

مع نتنياهو بعيون مفتوحة.

تبين معطيات استطلاع المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بأن 41 في 
المئة من الجمهور العربي يؤيدون التعاون في الكنيست بين نتنياهو 
واليمين من جهة وعبــاس من أخرى، و34 في المئة فقط يعارضونه. 
ولكن لا شــك بأن العنصر القومي والرواســب التاريخية وشراكة 

المصير مع الفلسطينيين ستجد تعبيرها في الانتخابات نفسها.
وعلى أي حال، فإن التجربة التاريخية للوســط العربي لا تميز 
بين اليمين واليسار في إسرائيل. فاليسار هو العدو القديم، فقد أدار 
الدولة قبل وبعد حرب التحرير. أمــا اليمين فهو العدو الحالي، من 
حيث العنصريــة والتمييز الفظ والمعلن تجاه العرب بشــكل عام. 
نتنياهو وغانتس ويئير لبيد وافيغدور ليبرمان، هم ممثلو الوسط 

اليهودي، والشراكة معهم مصلحة أكثر منها أيديولوجيا.
في هذه الأثناء، تحصل أمور هي الحياة ذاتها. فمثلًا، الارتفاع في 
مستوى المعيشــة ومعها الارتياح الذي هو النقيض التام للحماسة 
السياســية لدى القيادة. وقد اتســعت الطبقة الوســطى العربية، 
ومع الاتســاع يأتي الاعتراف والثقة بدورها على أساس متساوٍ في 
الســاحات العامة. أحاديث عن الترحيل لا تؤثــر فيهم، ورؤيا نقل 
وادي عارة تضحكهم. وحتى لو كان هناك توتر، فإنهم يكبتونه في 
صالح ثقافة الاستهلاك الغربية التي يتشارك فيها الجميع. الحماسة 
السياســية لم تنطفئ، ولكن تقسيم الزمن إلى شــرائح أبقاها في 
القبو كي تبرز قبيل الانتخابات. ومثلما في كل حزب ســوبرماركت، 
يمكن لكل مقترع أن يختار الحزب الذي يناسبه في الحزب المشترك. 
والفعل نفســه يبعث توتراً داخلياً، ولكن هذا اشتعال لحظي. إذا ما 
ترتبت النجوم ورتبت لليسار 50 مقعداً، ووصل العرب إلى نحو 15، 

فيمكن تنفيذ التحول. طوبى للمؤمنين. 

 معاريف 2020/12/9

الانتخابات المتوقعة و»غانتس الجديد«:

 هل تنتظر إسرائيل »خبراء مشعوذين« ومرشحاً أخرس يسمونه آيزنكوت؟
باتساع الطبقة الوسطى وضد »عنصرية اليهود«:

ماذا لو ترتبت النجوم وحازت »المشتركة المفككة«
 15 مقعداً في الانتخابات المقبلة؟

غال بيرل فينكل

■ فــي منتصــف تشــرين الثانــي نفــذ الجيش 
الإســرائيلي غــارة جويــة واســعة علنيــة ومعلنة 
في ســوريا. وكمــا وصــف الناطق بلســان الجيش 
الإســرائيلي، جاءت العملية رداً على ســاحة عبوات 
ناســفة قرب اســتحكام 116 في هضبة الجولان، التي 
زرعت بتوجيــه من وحدة 840 التابعــة لقوة القدس 
الإيرانيــة، التــي تســتخدم متطوعين ســوريين في 
الأعمال الإرهابية. أصاب الجيش الإســرائيلي ثمانية 
أهداف وبينها مخــازن للوســائل القتالية، بطاريات 
صواريخ أرض  ـ  جــو، وقيادة قــوة القدس وقيادة 
الفرقة 7 الســورية، في أثناء ذلك، قتل عدد من الجنود 
الســوريين والإيرانيين. وذلك بينما قيادة الشمال في 
تحفز مضاعف منذ تموز الماضــي حيال حزب الله بعد 
الهجوم الذي نسب لإســرائيل في سوريا والذي قتل 

فيه ناشط من المنظمة.

»تصفية الحساب« 

زعيم حزب الله، حســن نصر الله، طرح في حينه 
معادلة ســتجبي المنظمة بموجبها ثمناً بحياة الإنسان 
رداً على كل ناشــط للمنظمة يقتل في لبنان أو سوريا. 
وبالفعــل، حــاول حــزب الله عــدة مــرات »تصفية 
الحســاب« مع إســرائيل، ولكن دون نجــاح. وهكذا 
مثلًا، في آب أطلق قناصة حزب الله النار نحو قوة من 
الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية قرب المنارة. 
ورد الجيش الإسرائيلي من الجو وهاجم مواقع لحزب 
الله مجاورة للحدود في لبنان )بخلاف الرد في حدث 
سابق: تســلل خلية قناصة حزب الله إلى هار-دوف 
والتي سمح الجيش الإســرائيلي لأعضائها بالفرار(. 
وقــال اللواء أميــر برعم، من خريجــي المظليين الذي 
يقود المنطقة الشــمالية، إن الهجوم استهدف الإيضاح 
لحزب الله بأن: »فقــدت موقعين على نار بلا مصابين. 
لنعلمــك كيف ترد على نار مع مصابــين«. وبالتوازي، 
نسب لإسرائيل عدد آخر من الهجمات ضد قواعد قوات 
إيرانية في سوريا، وهي بمثابة إشارة لنصر الله بأن 
المعادلة التي طرحها لا تردع إسرائيل. ولكن التوتر لم 

ينتهِ وقد عاد ليشدد منذئذ بأن الثمن لم يجبَ بعد.
صحيح أن التوتر يــدار حتى الآن »على نار هادئة« 
ولكن مثلما حصل في الماضي، سواء في ساحة الجنوب 
أم الشــمال، فالطرفان على مســافة بضع خطوات عن 
التصعيد الكفيل بأن يتطور إلى حرب. وبشــكل يشبه 
الســلوك بين إســرائيل وحماس، يبدو أن إســرائيل 
ومنظمة »حزب اللــه« تبنتا المفهوم الــذي يعتقد بأن 

التصويت ســيتلخص فــي بضعة أيــام قتالية يمكن 
احتواؤها وإدارتها بشكل منضبط. ولكن احتمال ضرر 
التصعيد في الســاحة الشــمالية، والذي يفوق بقدر 
كبير حجم الضرر الذي من شــأن حمــاس أن تلحقه 
بإسرائيل، يمكن أن يؤدي بإســرائيل وحزب الله أن 
يجــدا صعوبة في التحكم بالتطــورات ومنعها من أن 

تتحول إلى معركة واسعة.
إن كل فحص لوضع إســرائيل الاستراتيجي يجب 
أن يدرج، إلى جانب هذا التوتــر المتواصل، متغيرات 
إضافية، بينهــا عمليــة الانتقال بــين إدارة الرئيس 
ترامــب وإدارة الرئيس المنتخب جو بايــدن، والتي 
يمكن للولايــات المتحدة في أثنائهــا أن تهاجم أهدافاً 
إيرانية في المنطقة )سواء كرد على هجوم على قواتها 
في العراق وشــرق ســوريا أم بهدف ضرب المشروع 
النــووي( بتطور كفيل بأن يجر رداً إيرانيا بواســطة 
فروعها ضد إســرائيل أيضاً. وكل هــذا بينما تتصدى 

إسرائيل لوباء كورونا والأزمة السياسية.

شلل سياسي

إســرائيل دولة قوية، مع منظمات حكم مســتقرة 
وتــؤدي مهامها، ولكن الشــلل السياســي في عملية 
اتخــاذ القــرارات، بما في ذلــك في مواضيــع الأمن، 
يمــس بجاهزية جهاز الأمن لتصعيــد أمني. منذ إقامة 
الحكومة، قبل أكثر من نصف ســنة، لــم يرتب ويجاز 
قانون الميزانية، بما في ذلك ميزانية الدفاع، ولم تتقرر 
مشتريات الأجهزة والوســائل القتالية الجديدة، ولم 
تقر الخطة متعددة السنين التي عرضها رئيس الأركان 
أفيف كوخافــي »تنوفا«. وكما أشــار مدير عام وزارة 
الدفاع، اللواء احتياط امير ايشل، مؤخراً، فإن ملاءمة 
عمليــات التأهيل، بمــا في ذلك شــراء وتلقي وإدراج 
منظومات قتالية أو طائرات جديدة، يســتغرق وقتاً، 
وإســرائيل تســتخدم جزءاً من طائراتها، المروحيات 

مثلًا، في ما يتجاوز جداً ما يقصده المنتج.
إضافة إلــى ذلك، وكما كشــف في ســياق الرحلة 
الأخيرة لرئيس الوزراء نتنياهو إلى السعودية، وكذا 
في المسيرة السياســية التي أدت إلى توقيع »اتفاقات 
إبراهيم« فقــد أقصي وزراء كبار وهيئــة الأركان ولم 
يشــاركوا في الإعداد والمسيرة نفســها. إن الخطاب 
الســليم الدائم المتواصل بين الحكومــة والجيش هو 
عنصــر حرج في قدرة إســرائيل على اتخــاذ قرارات 
حيوية في المجال الأمني بالنســبة لبناء القوة، وليس 
أقل أهمية من ذلك  ـ  في مجال استخدام القوة. في حالة 
التصعيد بالشمال، فإن قدرة قادة الجيش ومسؤولي 
القيادة السياســية عــل إدارة حوار ســريع ومرتب، 
يقوم على أساس الثقة والمعرفة، هي أمر حيوي لقدرة 

إسرائيل على إدارتها بنجاح.
على هذه الخلفية، ينبغي الترحيب بإصرار رئيس 
الأركان كوخافــي على تنفيذ أجــزاء حيوية من خطة 
»تنوفا« وكذا إجراء المناورة متعددة المنظومات »سهم 
فتاك« في نهاية تشرين الأول، التي كانت تمثل معركة 
في أكثر من ســاحة وتنفذ بمشــاركة قوات الاحتياط. 
إلى جانب هــذه المناورة، جرت تدريبات أخرى لقوات 
النظامي والاحتياط وأخرى مســتقبلية ســتجرى في 

الأشهر القريبة القادمة.
إن القوة الجوية الإسرائيلية ناجعة وفتاكة، تعرف 
كيف تعمل في إطار هجمات كبيــرة على نحو خاص. 
وتبلور في سلاح الجو مفهوم الضربات، بحجم ودقة 
عاليــين، حين يكون علــى كل ضربة أن تحــدث دماراً 
وضرراً للعدو يتجاوز توقعاته لقدرات ونوايا الجيش 
الإسرائيلي. وستوجه هذه الضربات لمنظومات العدو 
الحرجة لأدائه العملياتي وتنفيذ اســتراتيجيته، مما 
يــؤدي إلى إخفاق متعــدد المنظومــات وإجباره على 

توظيف معظم مقدراته في الدفاع وإعادة الترميم.

حرب متعددة الجبهات

وبالمقابل، يحتمل بالتأكيد إلى جانب القوة الجوية 
أن تكون إســرائيل مطالبــة بجهد بري اســتكمالي، 
عدواني وسريع يضرب نشــطاء العدو في مناطقهم، 
ويخلق في أوســاطه إحساســاً بالملاحقــة وانعداماً 
لليقين كما يكشــف أهدافــاً لهجوم دقيــق بالنار.، في 
المناورة البرية، كما هو في مفهوم الجيش، انكشــفت 
فجوتان مركزيتان في السنوات الأخيرة: القدرة على 
توفير رد علــى نار المقذوفات الصاروخية والصواريخ 
نحو الجبهــة الإســرائيلية الداخليــة، والقدرة على 
حرمان العدو بســرعة وبتواصل من قدراته في مراكز 
ثقله. وبالتالي، تبلور لــدى الذراع البرية في الجيش 
الإسرائيلي مفهوم مناورة يتمثل بالتثبيت، والكشف، 
والجمــع، والضــرب، والهجوم. وبموجبه، ســتوفر 
للقوات المناورة قدرات اســتخبارية وكشف مضاعفة، 
بحيث تتمكن من العثور على العدو، وضربه، وحرمانه 
من القدرات من خلال النار الدقيقة والمناورة السريعة 
والفتاكــة. فــي كل الأحــوال، إن المجالات الواســعة 
في لبنــان والمناطــق المدينية المكتظة فــي قطاع غزة 
ستســتوجب استخداماً لحجوم واســعة من القوات، 
وبالتأكيد في حرب متعــددة الجبهات، ومن هنا أيضاً 
اســتخدام قــوات الاحتياط، إذ إن الجيــش النظامي 
وحده لن يكفي. وهنا تكمن فجــوة ثالثة في جاهزية 
الجيش الإســرائيلي ألا وهي أهلية القوات. ومن أجل 
أن تكون للجيش الإســرائيلي قدرة برية مؤهلة، رغم 
الاضطرارات، فعليه أن يتدرب خشية أن تجد إسرائيل 

نفسها مع جواب ناقص على التهديد.
في حديث أجراه عشــية المناورة، فــي الجليل، مع 
قادة لــواء المظليين، قال رئيــس الأركان كوخافي: »لا 
يمكن الانتصار على أعدائنا بدون المناورة« وحذر من 
وهم أن المعركة التالية ســتقع بعد زمــن طويل، وقال 

للقادة: »استعدوا لأن تقع هذه غداً«.
إلى جانب مســتوى الجاهزية العالــي، فإن عادة 
التدريب المعقولــة هي تحد للجيش الإســرائيلي من 
يوم تأسيســه، وذلــك لأن الجيش يعيــش على نحو 
دائم تقريباً في مواجهة مع تهديدات ملموســة. ولكن 
خــوض التدريبات فــي ضوء وبــاء كورونا هو تحد 
مركب، إذ إن للاضطرارات العادية التي يعيشها رجال 
الاحتياط، ولا ســيما الحاجة للمنــاورة بين متطلبات 
الرزق والعائلة وبين الخــروج إلى الاحتياط، تضاف 
إمكانيــة الإصابة بالمــرض في أثنــاء التدريب. وهذا 
تخوف مســنود، لأنهم أصيبوا ومرضوا في بعض من 

التدريبات.
ومــع ذلك، كما قــال رئيــس الأركان، فــإن أعداء 
إســرائيل لن يراعوا اضطرارات كورونا أو غيرها من 
الاضطرارات السياســية. وعليه، فــإن على الجيش 
الإســرائيلي أن يرتــب في أقــرب وقت ممكــن نظاماً 
واضحاً يتضمن تعويضاً مناسباً لمعالجة المرضى أو من 
اضطروا للبقاء في الحجر في أعقاب تدريب الاحتياط، 
والإصرار علــى إجراء التدريبات. مثــل هذا الترتيب 
ســيوضح لقوات الاحتياط بأنهم ذخــر مهم في نظر 
الجيش، ويعزز ثقتهم به، كما سيزيد أهمية التدريبات 

في نظرهم. 
إن إجراء التدريبات، إلى جانب النشاط الهجومي 
والمبــادرات من الجيش الإســرائيلي في الســاحات 
ويوضح  الإســرائيلية  الردع  صــورة  يعزز  المختلفة، 

جاهزيتها للمعركة وإن كانت لا تتطلع إليها.
وختاماً، رغم التقدير السائد بأن خطر الحرب متدنٍ، 
في الوقت الحالي بالذات، ولا ســيما حتى اســتقرار 
الإدارة الجديــدة في الولايات المتحــدة، من الحيوي 
الحفاظ على مســتوى أهلية وجاهزية عالية للجيش 
تمهيداً لتطورات غير متوقعة، ولا ســيما حيال المحور 
الإيراني  ـ  الشــيعي في الساحة الشمالية، بما في ذلك 
لبنان، سوريا وغرب العراق. للجيش الإسرائيلي دور 
الراشد المسؤول، وبالذات في هذا الوقت عندما نجد أن 
اتخاذ القرارات السياســية وقدرة الحكم في إسرائيل 
تدار بمستوى منخفض. إن جاهزية وصورة عملياتية 
عاليتين وبارزتين ستساعدان على ردع عناصر المحور 
من محــاولات طــرح تحديــات أمنية فظــة في وجه 

إسرائيل تكون ذات إمكانية تدهور إلى معركة شاملة.

نظرة عليا 2020/12/9

وهي على مسافة خطوات:

 الأمير الإماراتي يشتري نصفه: نادي »بيتار كيف يبدو استعداد الجيش الإسرائيلي لـ»الحرب المقبلة«؟
يروشلايم« الإسرائيلي... لم يعد »طاهراً إلى الأبد«

■ ينبغي للمرء أن يفرك عينيه كي يصدق بأن الصفقة بين »بيتار يروشــلايم« 
والشيخ حميد بن خليفة آل نهيان من الإمارات حقيقية، وأنها ليست نكتة ناجحة 
على نحو خــاص. فالنادي الذي تحول في الســنوات الأخيرة إلى اســم مرادف 
للعنصرية وكراهية العرب، والذي لم يلعب في فريقه أي لاعب عربي، ويتماثل مع 
الوعد بالبقاء »طاهراً إلى الأبد« من العرب  ـ  باع نحو 50 في المئة من أسهمه لمسلم، 

ابن العائلة المالكة في أبو ظبي.
هذه أنباء طيبة لكل محبي السلام في إســرائيل والإمارات والشرق الأوسط، 
وهي تتجاوز مجــال الرياضة والربح المالي لـ»بيتار يروشــلايم«. حتى من ليس 
محباً لكرة القدم سيتأثر بأقوال الشيخ في أعقاب التوقيع: »أنا متأثر بأني سأكون 
شريكاً في مثل هذا النادي الفاخر مثلما سمعت عنه وفي مثل هذه المدينة  ـ  عاصمة 

إسرائيل وإحدى المدن المقدسة في العالم«.
لا يوجد أي شــيء مســلم به في مثل هــذه الصفقة التي ما كانــت لتوقع لولا 
الشــجاعة، والرؤيا والثبات لمالك »بيتار يروشلايم« موشيه حوجيج، في الهدف 
الذي اتخذه لنفســه من اللحظة التي اشترى فيها النادي: القضاء على العنصرية 
فــي أعقاب بعض من محبيــه. وقال حوجيج، الذي لا يخشــى ردود فعل رجال لا 
فاميليا: »في نظري وفــي نظر الحاخامين الكبار، العنصرية تدنيس للرب. نحن لا 
نقيم عنصرية، خصوصاً في المدينة المقدسة وتحديداً في ورديتي«. وبالفعل، عندما 
ســمع أعضاء لا فاميليا لأول مرة عن إمكانية شراء الفريق من جهات في الإمارات 
وردوا بالاحتجاج  ـ  ردهــم حوجيج بصيغة لا تقبل التأويل لوجهين: »العنصرية 
نتيجة الجهــل/ العقل العليل. بمعونة الرب نصلي لشــفاء من يعانون من المرض 

العصيب، وسنواصل في طريق السلام« كما كتب على صفحته في »فيسبوك«.
هذه أقوال واعية، غير متزلفة، تكاد لا تسمع في إسرائيل 2020 وينبغي توجيه 

التحية لمن يقولها، فما بالك عندما يقولها لرجال لا فاميليا ويسندها بالأفعال.
صحيح أيضــاً أن الصفقة تبعث على التخوف من ضيــاع هوية الفريق. رجال 
أعمال وأبناء العائلة المالكة في أبو ظبي يشاركون منذ سنين في كرة القدم العالمية، 

واشتروا فرقاً من دول مختلفة  ـ  على رأسها مانشستر سيتي.
ولكن النقــاش في التوازن الصحيح بين المصالح الاقتصادية لفريق كرة القدم، 
وبين المصالح المتعلقة بهويته يبقى أمراً مهماً، غير أنه من الصعب في حالة »بيتار« 
الدفاع عن الرغبة في التمسك بقيم العنصرية والقومية المتطرفية بروح لا فاميليا.

أسرة التحرير
هآرتس 2020/12/9

لحظة توقيع الإمارتيين لشراء 50٪ من أسهم نادي بيتار يروشلايم الإسرائيلي
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علي آل غراش ٭

مع انتشــار وباء كورونا... وما يقال إن ســبب فيروس الوباء يعود 
لأكل الخفافيش من قبل الصينيين، ونتيجة للعزل والحجر المنزلي تذكرت 

حادثة وقعت لي في التسعينيات من القرن الماضي.
ففي نهاية التســعينيات سافرت إلى مدينة داخل السعودية، وفي أحد 
الأيام ذهبت إلى محل لبيع الدجاج في أحد الأحياء، وقد كانت منتشــرة 
في مدن وقرى السعودية في تلك الفترة قبل منعها بعد عام 2000 فدخلت 

المحل فوجدت عاملا مصريا سألته عن الدجاج وسعره. 
فقال: سعر الدجاجة بالحبة.

 فقلت له: أريد 4 دجاجات.
 فقال لي: اختر الدجاج الذي يعجبك من القفص الموجود داخل المحل... 
ذهبت ناحيــة القفص الكبير لاختيار الدجاج المناســب، ولكني تعرضت 
لصدمــة عندما رأيت في القفص مخلوقا غريبا وبشــعا لأول مرة أراه في 

حياتي!.
 قلت له: ما هذا الحيوان وماذا يفعل هنا؟.

فاستغرب العامل من ردة فعلي واستغرابي وغضبي واشمئزازي. 
فقال لي: إنه ضب ألا تعرفه... أم أنك غريب؟

فقلت له: لماذا هو هنا؟
قال: كي أبيعه. 

قلت له: هل تقوم ببيعه وذبحه وسلخه هنا. 
قال: نعم. 

قلت له: هل يوجد زبائن له. 
قال: نعم. وأضاف مستغربا مني: الظاهر أنك لست سعوديا.

قلت له: ومن قال لك إن المواطنين في السعودية يأكلونه. 
قال: لــم أعرف هذا الحيوان »الضب« إلا هنا في الســعودية من خلال 

السعوديين، فهناك طلب على الضب من قبلهم. 
قلت له من باب المزيد من السخرية البيضاء: هل تذبحه حسب الطريقة 

الإسلامية وبالسكين نفسها التي تذبح الدجاج. قال: نعم. 
فازداد لدي الأمر بشاعة واشمئزازا للمحل.

قلــت له: لا ينبغي أن تعرض هذا المخلوق البشــع الســحلية للبيع أو 
تستخدم السكين نفسه... فإن كثيرا من المواطنين لا يأكلونه.

فقال: الظاهر أنك لست سعوديا أصليا.. فالسعوديون يحبون أكله.
فقلت له: نحن أهالي الأحســاء والشــرقية لا نعرفه ولا نأكله بل هو 
بالنسبة لنا مجرد حيوان من الزواحف السحلية يثير الاشمئزاز كالوزغ 

»برعصي كبير« شكله مقرف. 
فنحن في الأحســاء الشرقية لا نأكله ولا نأكل الجرابيع ولا السحليات 
كذلــك وكثير من المخلوقات البريــة والبحرية لا نأكلها. فهناك أشــياء لا 

تتناسب مع صحة الإنسان ممنوعة من قبل الشرع او العرف أو الصحة. 
فقــال: إذن انت لم تجرب كبســة الضب الســعودية؟. وبذلك ضيعت 
عمرك... إنه مقوي. يقول ذلك كمحاولة للدعاية فللأســف الشديد فكلمة 
مقــوي، وصحي لفقدان الــوزن والجمال..؛ إنها كلمات ســحرية في هذا 

العصر للترويج!.
عموما تركت له المحل وخرجت وهي يناديني بغضب قائلا:.. والدجاج 

يا بيه؟. 
قلت: لا أريد دجاجا من محل يبيع الضب سحلية »برعصي كبير«. 

وسبحان الله عندما أتذكر هذه السالفة أتذكر شكل الضب وأكره الأكل. 

هوس بالقوة والجمال

أعود لكلمة مقوي ومنشــط التي تســتخدم من المروجــين كمحاولة 
دعائية لجذب الزبائن البســطاء والضعفاء الذيــن يبحثون عن القوة 
والنشــاط والجمال بهوس وبأي طريقــة، مما جعل كثيــرا من الناس 
يضعفون ويصبحون أســرى لهذه الدعايات باسم القوة وأحيانا باسم 
الجمال أو الشــفاء أو التبرك؛ عبر أكل وشرب ما هو غريب ومقرف وقذر 
مثل: أكل حيوانات كالخفافيش وحشرات مقرفة كالصراصير والديدان، 
وشرب ما تخلفه الحيوانات كالبول للبقر أو الإبل، وشرب قهوة تنتج من 
فضلات - براز- الحيوانات كحيوان الزباد وهي أغلى قهوة...، وحساء 

القرود، ومؤخرا تم نشر أخبار عن حليب الصراصير!
إلى أين يتجه البشــر بســبب حب المغامرة والتجربة والاكتشــاف، 
عبر تجربة ما هو غريب من أشــياء بشــعة وقذرة وغير صالحة للبشر؛ 
بالإضافة لملاحقــة والقضاء وأكل بعض الحيوانات التي تشــكل خطرا 
على صحتهم؛ فهي لها دور قد خلقت لأجله لا ليســتخدمها البشر للغذاء، 

وكذلك تجربة مواد مصنعة من مواد كيميائية.. وما فيه ضرر؟ 

لقد كرم الله البشــر وحدد لهم ما هو طيب ومفيد ومناســب، ومنعهم 
من أكل وشرب ما هو قذر وخطير، فالخالق جميل وطيب وحكيم ورحيم 
وعليم وذلك من باب مصلحة الإنسان الذي هو أكرم الخلق؛ ولكن البشر 
وبسبب الجهل يريدون أن يجربوا كل شيء، ولو أدى إلى مصائب وبلاء 
وأمراض وتهديد لوجودهم؛ كما يحدث حاليا من انتشــار لوباء كورونا 

الذي يهدد البشرية، إذ يقال بأن سببه هو أكل الخفافيش. 
كمــا أن كل حيوان قد خلقه الخالق ســبحانه وتعالى لغرض وهدف، 
ربما الإنسان لا يدركه لغاية اليوم، فكثير من الحيوانات والحشرات لها 
هدف في نهاية الأمر كالمحافظة على التوازن الطبيعي الذي يخدم البشر 

في نهاية الأمر. 
إن قيام البشــر بالنزوح إلى الغابات والصحاري والمناطق الخاصة 
بالحيوانات والحشــرات الخطــرة وقتلها لمجرد التســلية ظنا منه أنها 
تشكل خطرا على حياتهم أو الأكل بمبرر أنها مقوية أو للجمال، فهو جهل 
بشــري لا يدرك مدى خطورة الاعتداء على تلك الحيوانات وما ينتج عن 
ضرب التوازن الطبيعي وما له من آثار ســلبية على حياة الناس... رغم 
أن الإنسان هو المعتدي على تلك الحيوانات بقتلها أو أكلها أو إستخدامها 

من أجل أمور تخصهم. 
وقد أثبتت المختبرات أن سبب وباء كورونا هو فيروس صغير لا يرى 
بالعين المجردة؛ فيروس قد كشــف مدى ضعف البشــر وفقر العلوم رغم 
التقدم البشري الهائل في كافة المجالات في العصر الحالي... إلا أن العالم 
المتطور العصري يقف لغايــة اليوم يحاول اكتشــاف لقاح لهذا المرض 

القاتل والفيروس الصغير!.

وباء من صناعة الإنسان

هل فيروس كورونا الصغير هو فيروس طبيعي أم بيولوجي صنع في 
مختبر ما؟.

الإنســان بطبعه يحب الاكتشــاف والقيــام بتجارب لإشــباع حب 
الاكتشــاف حتى لو كان ذلك أمرا خطيرا على صحته وبقائه لأنه لا يدرك 
عاقبة ما يفعله؛ كالتجارب النووية والبيولوجية والجرثومية والتلاعب 
بالتركيبــة الوراثية -الجينية- وكل ذلك من أجــل القوة والهيمنة على 
العالــم. وهناك من يقول بأن وباء كورونا هو من صنع البشــر صنع في 

مختبر ما، وقد ســرب أو تســرب من المختبرات والمعامــل نتيجة بعض 
التجارب في المختبرات الجرثومية.

لقد اكتشف وصنع الإنسان في العقود الأخيرة أشياء كثيرة ساهمت 
في راحته في عالم الســرعة كطفرة الإتصالات والتقنية وعالم الاتصال 
وصناعة مواد حديثة غير معروفة سابقا كمادة البلاستيك التي تستخدم 
في الكثير من الصناعات، ولكن للأسف بعد سنوات اكتشف العالم خطر 
هذه المادة علــى البيئة والكائنات الحية على الأرض، وهناك مواد كثيرة 

صنعها الإنسان ولكن بعد سنوات يتم اكتشاف مخاطرها.
 إن مــا تقوم بــه بعض الــدول بصناعــة وتخزين أســلحة نووية 
وجرثوميــة قادرة على تدمير البشــرية والكرة الأرضيــة لعدة مرات.. 
أمر خطير على الجميع، واســتخدامها من قبل أي دولة؛ جنون وسيكون 

المستخدم أول المتضررين.

البشرية في خطر

لماذا يصنع الإنسان ما يضره ويضر الآخرين؟.
 الوقايــة خير من العــلاج، والوقاية وتجنب ما هو وقــذر والابتعاد 
عن صناعة ما يشــكل ضررا على البيئة والكائنات الحية هو في مصلحة 

الإنسان. فالإنسان المسؤول عن إعمار الأرض وليس التدمير.
 هل يتجنب البشر أكل وشــرب ما فيه إضرار وخطورة على صحتهم 
بعــد هذه الجانحة العالمية وباء كورونا ) كوفيد - 19( وإعادة النظر في 

الكثير من الصناعات وما يؤكل ويشرب؟. 
لا أكل ولا شرب لكل ما هو قذر وخطير، ولا صناعة للمواد البلاستيكية 
وغيرها، ولا تجريب لأســلحة جرثوميــة، ولا للاعتداء علــى التوازن 
الطبيعــي والبيئي للتســلية أو غيرها بل مطلــوب المحافظة على البيئة 
وعلى الكائنــات الحية نباتــات أو حيوانات صغيــرة أو كبيرة غريبة 
وبشعة أو متوحشــة أو جميلة ومسالمة، ولا تساهل مع المرض ولا بد من 
التقيد والالتزام بالتوجيهات الصحية والطبية للوقاية من الأمراض. هل 
ســنرى حالة من الوعي لحماية الطبيعة ليحافظ الإنســان على صحته 

وبقائه؟. 

٭ كاتب من السعودية

تعقيبا على مقال محمد كريشان: فرنسا وتدليلها للسيسي
 

أكل الحشرات والزواحف... وتفشي كورونا! 

رأس الحربة
فرنســا لم تتغير أبدا. هي رأس الحربة الاســتعمارية الأوربية منذ 
1095م ومنطلق الحــرب الصليبية الأولى ضد العرب المســلمين، وهي 
ذابحــة الجزائريين والتوانســة والمغاربة وموريتانيــا فضلا عن أهل 
الشــام وما زالت تذبح أهل إفريقية )مالي الســاحل الإفريقي، إفريقية 
الوسطى( ومحرضة على مذابح رواندا، ولها تاريخ في ذبح الآسيويين 

في الشـرق.
الســؤال: لماذا تدلل الجنرال الانقلابي الإرهابي الدموي؟ لأنه وكيل 
الصدفة الذي يفرغ الخزينة المصرية على حجرها ليشتري سلاحا يقتل 
به المصريين والأشــقاء العرب، ولا يتجه أبدا لأعداء مصر. خزينة مصر 
فرغت ليكســب الجنرال الســفاح تأييد القتلة التاريخيين وحمايتهم. 
الجنرال يقول لســنا دولة مســتبدة، ومن يكتب تغريــدة يذهب وراء 

الشمس. 

علي

 
ثورة الإسكندرية

 
عندما تنتفض صفاقــس يتغير نظام الحكم فــي تونس. كذلك الأمر 
نفســه في مصر عندما تثور الإســكندرية يتغير نظام الحكم في مصر. 
الشــيء نفسه في فرنسا لو ثارت مرســيليا فإن نظام الحكم في فرنسا 

يتغر حتما.

ماغون

مقاطعة المنتجات
زيارة الجنرال المصري لفرنســا في هذا الوقت تعد نوعا من المداعبة 

المصرية السخيفة.
ففي الوقت الذي تطالب شــعوب العالم الإسلامي والعربي مقاطعة 
المنتجات الفرنســية رداً علــى تصريحات الرئيس الفرنســي المعادية 
للإسلام والمسلمين بكل وقاحة وإستخفاف يزوره الجنرال المصري لأنه 
أراد أن يطمئن الرئيس الفرنســي »ولا يهمك نحن معك وسنضرب بقوة 

كل وقف ضدك«.
هذه رسالة الجنرال المصري لفرنسا.

أحمد

شراء الصمت
علاقة مصر بفرنسا هذه الأيام تتعدى مجرد شراء صمتها عبر صفقة 

سلاح ما.. 
الواقع أن فرنســا تمســك مصر من خناقها وهي ليست في حاجة كي 
تلوح بحقوق الإنســان في وجه السيسي كما تفعل مع الجزائر من أجل 

تحقيق اختراقات لصالحها..
لقــد وجدت مصر في فرنســا أقوى حليف في مواجهتهــا لتركيا في 
شرق المتوسط.. ومن جهة أخرى وقعت فرنسا مع أثيوبيا إتفاقية أمنية 
لحراسة ســد النهضة من أي محاولة مصرية لضربه.. وبالتالي فمصر 
لن تستطيع ســوى الإذعان لفرنسا سواء كان السيسي رئيسها أو كان 

غيره..
و هناك الذين أصابهم حقد أسود ويرون الأمور بعيون التسعينيات.. 
ولذلك هــم يقفزون على كل الصراع الحاصل مع فرنســا اليوم ليذكروا 

فقط بالتسعينيات من خلال تزوير التاريخ..
فرنســا أدانت توقيف المســار الانتخابي في التســعينيات وعاقبت 
الحزائر بضرب حصار اقتصادي ومالي وتســليحي عليها.. وشوهتها 

عبر أطروحات »من يقتل من«..

عبد الوهاب عليوات

 عقدة النقص 
 

السيسي العسكري الانقلابي الســيكوباتي يعاني من عقدة النقص 
الشــديد، السيســي وماكرون لديهما المفهوم المشــترك لحرية التعبير 
والأديان، والعداء للإسلام والديانة الإســلامية. لقد ثبت أن السيسي 

ولاؤه بالكامل هو للصهيونية.

فادي

تصدير السلاح 
الأمر لا يتعلق بفرنســا وحدها فكل الدول التي تصدر الســلاح على 
سبيل المثال لا تهتم إلى أين سيذهب هذا السلاح أو من سيقتل به، والأمر 
يتعلق بالمصالح، فالسياســة والأخلاق أمران لا يتفقــان ولكن المهم أن 

الشــعوب التي تحترم نفسها لا تقبل ما تقوم به حكوماتها، وهذا موقف 
الشعب الفرنسي عموما، وبقية الشــعوب الغربية، بينما شعوبنا على 

العكس تماما، فالنفاق هو ما يميزها في العلاقة مع حكامها.

سلام عادل-ألمانيا

كذب مفضوح
ماكرون يرى السيســي شــخصا مجرمــا، لكنه يقول لــه »ادعمني 
اقتصاديا بشــراء الأســلحة، ودول الخليج هي من ســتدفع لتتحرش 
بتركيا، اشــترى لكي أحميك«. السيســي يرى ماكرون عنده مشــاكل 

داخلية بالإضافة للمقاطعة الإسلامية ويحتاج من يكسر هذه المقاطعة.
الملخص: غريق يســتنجد بغريق. كارثة السيســي نفســه تعرض 

لإهانات فظيعة قابلها بكذب مفضوح مقزز زادت من غرقه.

سمير أحمد

رقصات التانغو
أعداء دين الحق الإســلام والمســلمين، وعداء لتركيا وقائدها المسلم 
رجــب طيب اردوغان، فكل رقصــات التانغو التي قــام بها ماكرون مع 
الديكتاتــور ترامب، يؤديانها فى شــرق المتوســط وحانــات اليونان 
وقبرص اليونانية. لكنهما سينتهيان في الخزي والحسرة والندامة ككل 

طاغية مغرور.
أبوفاطمة العمري

مقال هيفاء زنكنة: سويسرا الحيادية
تستثمر أموالها في صناعة الحروب

الحروب الطائفية
كل الأموال القذرة في العالم مصبها الأخير في سويسرا..

الأموال التي خزنت قبل الحرب العالمية قد تاهت في خنادق البنوك 
السويسرية، وخاصة أموال اليهود الذين قضوا بتلك الحرب.

سويســرا متهمة بتغذية الحــروب الطائفية من أجــل نقل الكنوز 
إليها.. فهي لديها البــاع الطويل بتغذية الحــرب اللبنانية عام 1975 
من أجل تهجيــر الأموال العربية بعد ثورة النفط 1973. وحصلت على 
ما تريد. فتش عن أي مال أســود تجده لديهم من أموال الدكتاتوريين 

ومهربي المخدرات وتجار الحروب، والتهرب الضريبي.
 خزينة الأمــوال موجودة لديهــم.. ويدعــون الحيادية وحقوق 
الإنسان.. البلد الوحيد في أوروربا الذي لا يتقبل اللاجئين الفقراء... 
ويرحب بكل وساعة صدر باللاجئين المملوءة جيوبهم كرفعت الأسد... 

وحتى إذا قبلوا لاجئا فقيرا فشروطهم تعجيزية ومذلة.

عدنان -العراق

 

الإبادة الدائمة
درســنا في المدرســة عن هنري دونان والصليب الأحمر والحياد 
والإنســانية ومن خلال المتابعة والتمحيص لدولة الحياد هذه شهدنا 
)صدق حياديــة إخواتها في الحياد!( الســويد والنرويج والدنمارك 
)ونوبــل وجوائزه من جهــة وريع براءة اختراع الإبــادة الدائم وما 

يموله(. 

سهيل النجمي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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ابتزاز أمريكي جديد

ها أن الأصولي المســيحي 
اليميني المتطرف، الصهيوني 
وداعــم  صديــق  الهــوى، 
لبطانة نتنياهو الاستعمارية 
الاســتئصالية، الجاثمة على 
رقبة شعب فلســطين بالقتل 
وسرقة  والتهجير،  والسجن 
الذي  أن  الأرض والمياه. هــا 

يحلم ويخطط ليأخذ مكان الرئيس المهزوم ترامب 
وقيادة الحزب الجمهوري في انتخابات سنة 2024 
الرئاسية الأمريكية، وبالطبع على شرط بدعم من 
اللوبــي الصهيونــي الأمريكي، يقــول في إحدى 
عواصم بلــدان العرب بــأن أمريكا ســتعتبر أي 
تعرض أو نقد أو ذكر لكلمة الصهيونية، مســاويا 
لمعاداة السامية، وبالتالي يكون مساويا للإرهاب 

والتعصُب العرقي.
الأمريكية  التامة  الحماية  حلقة  ستكتمل  وهكذا 
للاستعمار الاحتلالي الصهيوني لفلسطين المحتلة. 
فإن أنت أشرت، ولو بكلمة واحدة لبعض مبالغات 
الهولوكوســت، كما فعل العديد من مفكري وكتاب 
الغرب، ســواء من اليهود أو من غير اليهود، فأنت 
مضاد للسامية. فرواية الهولوكوست ليست حدثا 
تاريخيا فيه ما فيه وعليه ما عليه، وإنما أصبحت 
سردا مقدســا لا يمكن مناقشته، أو مس كلمة منه، 
والمطلوب أن يبقى ســردا متميزا وخاصا، لا يشبه 
أي سرد آخر، جاثما على ضمير الإنسانية إلى يوم 
القيامة، وبموازاة ذلك ستســتمر مسرحية ابتزاز 
وحلب الغرب، وبالأخص ألمانيــا، جيلا بعد جيل 

وإلى أبد الآبدين؟
وفــي الجهــة المقابلــة، وكمــا يملــي بومبيو 
علــى العالم، إن أنت أشــرت إلى الاســم الحركي 
للصهيونية، وما بني عليها من ادعاءات وأكاذيب 
خالق  على  حتــى  وافتراءات،  ودينيــة  تاريخية 
الكون، من أجل تبرير ســرقة أرض فلســطين من 
أهلها العرب وتهجيرهــم إلى المنافي، وادعاء حق 
ملكية كل ما بين نهري النيل والفرات، كأرض منحها 
الله لشــعبه المختار، فإنك أيضا ســتكون معاديا 
للسامية، وســتضعك السلطة الأمريكية الحاضنة 
للصهيونية في قائمة الإرهابيين، وســتفرض تلك 
القائمة على العالم كله. وهكذا سيكون كل يهودي 
في العالم، وليس أي مســيحي أو مسلم أو بوذي 
أو هندوكــي أو ملحد، أو تابــع لأي دين، له وضع 
خاص في مسيرة تاريخ البشرية. إنه فوق أي نقد 
أو مساءلة أو محاكمة. لكن أمثال ترامب وبومبيو 
وكوشنر، يتجاهلون عن عمد ما يدور من نقاشات 
ناقدة ورافضة، لأغلب مــا بنيت عليه الصهيونية 
اليمينية  الصهيونيــة  وشــقيقتها  الكلاســيكية 
المتطرفــة، التي ينادي بها حــزب الليكود، والتي 
يكتبها ويجاهر بها علنا، داخل الكيان الصهيوني 
وخارجــه، بعــض أحــرار وأشــراف وأصحاب 
ضمائر من كتاب ومفكري اليهود، خصوصا تحت 
عنوان »ما بعد الصهيونية« إضافة لرفض أغلبهم 
للممارســات اليومية الاستعمارية والاستعلائية، 
التي تمارس باســم المبادئ والحقوق والخرافات 
الدينيــة التــي تقــوم عليهــا أفــكار كل أنــواع 
الصهيونيــات، ابتــداء بالصهيونية السياســية 
العلمانية الكلاسيكية، مرورا بصهيونية الخلاص، 
الروحية  والصهيونية  التصحيحية  والصهيونية 
والثقافية والصهيونيــة المقاتلة، وانتهاء بغالبية 
أنواع صهيونيات ما بعــد الصهيونية. لكن أولئك 
وأتباعهم قلة. أما الأغلبية الســاحقة فلا يعترفون 
إلا بشعار »أرض إسرائيل لشعب إسرائيل حسب 
توراة إســرائيل« وأن الفكرة السياســية »لدولة 
إســرائيل الكبــرى )من النيــل إلى الفــرات( قد 
تبلورت، وبالتالي لا مساومة على يهودية الكيان 
الصهيوني، كضرورة للوصــول إلى ذلك الهدف، 
ما يعني طــرد الســكان العرب من كل فلســطين 
التاريخية، ورفض عودة المهجرين، وفي أحســن 
الحالات معاملة العربي الفلســطيني كمواطن من 

الدرجة الثالثة. 
من هنا لا يستطيع الإنســان إدراك هذا العمى 
الأمريكي غير الإنســاني، لكل ما يكتب ويقال عن 
الفكر والتنظيم الصهيوني، عبر أكثر من مئة عام، 
منذ المؤسس هرتزل، بل وما قبله، ولكل الممارسات 
اللاإنســانية، من قتل وســجن الأبريــاء، وهدم 
البيوت وسرقة الأرض والمياه، ومحاصرة الملايين 
في غزة، والمماطلات الحقيرة التي لا تنتهي في كل 
مباحثات. لا يســتطيع الإنســان فهم كيف لا ترى 
الحكومات الأمريكية المتعاقبة الوجهين المتناقضين 
للوجــود الصهيونــي منذ احتلال فلســطين عام 
1948: وجه الدعايات والتجميل الظاهر، والوجه 
القبيح الكالح للممارســة اليومية. ما يفجع القلب 
هو أن يتجرأ بومبيو ويقول ذلك فوق أرض عربية 
وباحتقار متعمد لمشاعر ومواقف شعوبها، وضدا 
لكل مــا كتب وقيل عن الجوانب المظلمة في الحركة 
الصهيونية في آلاف المقالات والكتب. أما الفجيعة 
الأكبر فهي وجود بعض العرب مُمن بدأوا بســبب 
جهلهم وبلاداتهم السياســية، يساهمون في بناء 
العربية،  الصهيونيــة  هــي  جديــدة،  صهيونية 
التي يبدو أنها ســتنافس وســتبز الصهيونيتين: 
الصهيونية التاريخية اليهودية بشــتى صورها، 
والصهيونية الأمريكية بشتى ألاعيبها ومجانينها.

*كاتب بحريني

قانون القومية الإسرائيلي يستهدف الأطفال أيضًا

تحركات متسارعة 
في السياسة الخارجية

ماذا تعني النخوة لإنقاذ كلب؟

قررت محكمة الصلح الإســرائيلية في 
منطقــة حيفا، رفض الدعــوى التي تقدم 
بها والــد الطفلــين، أحمد وعمره عشــر 
سنوات وبيســان وعمرها ست سنوات، 
ضد بلدية مدينــة »كرميئيل« التي أقيمــت على أراضي عربية 
منهوبة، لخرقها الالتزام بتغطية سفرهما إلى المدارس. واستند 
قاضي محكمة الصلح في قراره إلى قانون القومية، الذي جرى 
ســنّه عام 2018، والذي يمنح اليهود الأفضليــة والامتيازات 
في مناحي الحياة كافة، ويمكن تســميته بـ«قانون الأبرتهايد 

الإسرائيلي«.
وجاء في قرار المحكمة: »إن إقامة وتطوير مستوطنة يهودية 
هو قيمة قومية علينا منصوص عليها في القانون.. كرميئيل هي 
مدينة يهودية هدفها ترســيخ الاستيطان اليهودي في الجليل. 
وإقامة مدرسة عربية أو تمويل سفريات الطلاب إلى مدارسهم 
في القــرى المجاورة من شــأنه أن يؤدّي إلى تغييــر التوازن 
الديمغرافي ويضر بطابع المدينة... البند السابع لقانون أساس 
)له مكانة دســتورية( »إســرائيل ـ الدولة القومية2 للشعب 
اليهودي« ينــص على ان الدولة ترى في تطوير الاســتيطان 
اليهودي قيمــة قومية عليا، وتلتزم بتشــجيعه وتوســيعه 

وترسيخه«.
ويثيــر هذا القــرار ثلاث قضايــا في غايــة الأهمية وهي، 
عنصريــة القضاء الإســرائيلي، وقانون القومية، ومشــروع 
تهويد الجليل. كلّهــا قضايا تفضح طابع الدولة العبرية كدولة 
ذات طابع كولونيالي عنصري، ينتمي نظامها إلى عائلة أنظمة 
الأبرتهايد، وليس إلى الأنظمــة الديمقراطية كما تدعي أبواق 

دعائية صهيونيه ومتصهينة.
عنصرية القضاء الإسرائيلي: هناك وهم منتشر في أوساط 
النخب السياسية في الغرب بأن الجهاز القضائي الإسرائيلي 
هو كلب حراســة أمــين للديمقراطية وحقوق الأنســان، حتى 
لــو كانت هناك مشــاكل فــي سياســات الســلطة التنفيذية 
ا أحمر أمام  والسلطة التشــريعية، فإن هذا القضاء يرسم خطًّ
أي محاولــة للمس بالحقوق الأساســية. هــذه كذبة متداولة 
حتى في المنظمات الدولية، التي ترد الكثير من الشــكاوى ضد 
خرق النظام الإســرائيلي لحقوق الإنســان بطلب »استنفاذ 
الإجراءات القانونية المحلية« ما معناه منح الشــرعية لنزاهة 
وعدالة القضاء الإســرائيلي والدعوة إلى التوجه إلى المحاكم 
الإســرائيلية أولًا. يمكن تلخيص قرارات المحاكم الإسرائيلية 
بخصوص حقوق الفلسطينيين عمومًا، في مناطق 48 ومناطق 
67، بأنــه في القضايــا المهمّة والجوهريــة، وبالأخص قضايا 
الأرض والمســكن والمواطنة والأمن، فإن المحاكم الإسرائيلية، 
تمنح شــرعية جارفة لخرق حقوق الإنســان وللسياســات 
الكولونياليــة العنصرية. وفقط في القضايا الهامشــية، التي 
لا تمس نواة المبدأ الصهيوني، تنظــر المحاكم وتبحث بجدية، 
وأحيانًــا تنتصر لحقوق الانســان وغالبًا تقــوم بالتهرب من 

اتخاذ قرارات ملزمة. هذه الـ«أحيانًا« هي ما تسوّقه إسرائيل 
داخليًا وخارجيًــا، للدلالة على »العدل«. ولكن اليمين المتطرف 
الصاعد في إســرائيل لا يكتفــي بذلك ويســعى إلى تضييق 
الخناق على هامش »حقوق الإنسان« عبر تغيير القضاة وسن 
قوانــين عنصرية جديدة، وســيكون هذا هو شــعار نتنياهو 

المركزي في حملته الانتخابية المقبلة.
يوجد فــي كتاب القوانين الإســرائيلي حوالــي 60 قانونًا 
عنصريًــا صريحًــا. ومنها مــا يتعلّق بالمواطنة مثــل »قانون 
العــودة« الذي يمنح جنســية فورية لأي يهــودي في العالم 
بمجرد ان تطأ قدماه أرض فلســطين، وقانون »منع لم الشمل« 
الذي لا يســمح لآلاف العائلات الفلســطينية من طرفي الخط 
الأخضر بالعيش داخل إســرائيل، ما يــؤدّي إلى تمزيق هذه 
العائلات ويجعل الحب الفلســطيني خــارج القانون، ويردع 
الشــباب عن الزواج خــارج الحدود التي فرضهــا الاحتلال. 
أما القوانــين الخاصة بالأرض فهي مصمّمــة كي تعمل باتجاه 
واحد، وهو مصادرة الأرض من الفلسطينيين ونقلها إلى ملكية 
يهودية عامة، أو خاصة. وجرى اســتنادًا إلــى هذه القوانين 
الاســتيلاء على  أمــلاك اللاجئــين كافة، ومصــادرة أكثر من 
%70 من أراضي فلســطينيي الداخل، الذي يحملون رســميًا 
المواطنة الإسرائيلية. وإذ تستند المحاكم الإسرائيلية إلى هذه 
القوانين العنصرية وتفســرها وتطبّقها، فإنها تساهم مباشرة 
في صناعة الأبرتهايد بصيغته المحلية، مع تكرار الادعاء الوقح 
بأن »أهم مبادئ الديمقراطية هو فرض »سلطة القانون« حتى 

ا. لو كان القانون عنصريًّ
قانون القومية ـ دســتور الابرتهايــد: رغم نجاعة القوانين 
الإسرائيلية القائمة في حماية مشــروع النهب الصهيوني من 
»خطر« حقوق الإنسان الفلسطيني، فإنّ الكنيست الإسرائيلي 
لم يكتف بذلك وقام بســن قانون القوميــة كإطار قضائي عام 
وشــامل للمشــروع الصهيوني، وما يســتند إليه من أســس 
وقواعد، وما يتفرع منه من سياسات ومواقف، ولسد الثغرات 
التي من الممكن أن تتســلل منها »حقوق الإنسان الفلسطيني«. 
والنتيجة أن تلخيص مبادئ الصهيونية في نص قانوني أنتج 

وثيقة عنصرية رسميّة.
جرى تمريــر قانون »إســرائيل ـ الدولة القومية للشــعب 
اليهودي« يوم 19.7.2018، بأغلبية 62 مقابل 55 عضو كنيست، 
وهو قانون أســاس له مكانة دســتورية، ما يعني ان القوانين 
تفسّر استنادًا إليه ويمنع ســن أي قانون يتعارض معه، وهو 
بمثابة مرجعية عليا للقضاء الإســرائيلي، وحتى للدولة كلّها. 
وينص هــذا القانون علــى أن »أرض إســرائيل« هي الوطن 
التاريخي للشــعب اليهودي في أرجــاء المعمورة، وفيها قامت 
دولة إســرائيل، وحق تقرير المصير في هذه الدولة هو للشعب 
اليهودي وحده. كما ينــص القانون على أن »القدس الموحدة« 
هي العاصمــة، واللغة العبرية هي اللغة الرســمية )مع إلغاء 
مكانة اللغة العربية كلغة رسمية( والتقويم العبري هو التقويم 

الرســمي. ويعتمد القانون على مبدأ »لم الشــتات« وتشجيع 
الهجــرة اليهودية، وجاء في البند الســابع، الذي اســتندت 
إليه المحكمة الإســرائيلية فــي قرار التمييــز العنصري، ضد 
طلّاب الجليل، أن مهمة توســيع وتطوير وترسيخ الاستيطان 

اليهودي، هي قيمة قومية عليا.
ا، دســتور الأبرتهايد  ا ورســميًّ قانون القوميــة هو، عمليًّ
الإســرائيلي. ويمكــن قراءة نصّــه الكامل مترجمًــا وتحليل 
مفصّل له في مقال لكاتب هذه الســطور في العدد 116 )خريف 
2018( من مجلة »الدراســات الفلســطينية« وهذا القانون هو 
مدخل مهم لفهم المبادئ المؤسســة والموجّهة لمشــروع الدولة 
الصهيونية، ببعده العقائــدي والتاريخي، وصيرورته الآنية 
ومنحاه المســتقبلي. وهو قانــون ليس كأي قانــون ووثيقة 
ليس كأي وثيقة، فهو »بأل« التعريف الوثيقة الأهم والمرجعية 
العليا للدولة العبرية في القرن الحادي والعشــرين، وجاءت 
لتحتل مكانة الوثيقة المؤسســة للدولــة العبرية وهي »إعلان 
الاســتقلال« الذي تلاه بن غوريون يــوم 15/5/1948، والذي 
نحييــه ســنويًا كيوم نكبــة فلســطين. الفــرق المركزي بين 
الوثيقتين، ان نص »إعلان الاســتقلال« يتضمن التزامًا بمبدأ 
ا( في حين ان قانون القومية  المساواة وعدم التمييز )ولو لفظيًّ

يخلو عمدًا من أي ذكر للمساواة والديمقراطية. 
مشــروع تهويد الجليل: قدّم القاضي، الــذي أصدر القرار 
برد الدعوى ضد عدم التزام بلدية »كرميئيل« بدفع تكلفة سفر 
أحمد وبيسان إلى مدرســتهما، تبريرات تقنية »كافية« لتبرير 
قراره، ولكنّه تعمّد الاستناد إلى قانون القومية ليحوّل القضية 
التي بدأت وبــدت »إدارية« الطابع إلى قضية مبدئية عقائدية، 
وليوجه رســالة أن المسألة ليست تكلفة ســفر أحمد وبيسان 
إلى المدرســة، بل حق وواجب البلدية في المحافظة على المدينة 
كمدينة يهودية، ومواجهة »التهديــد« الديمغرافي العربي. لم 
تر المحكمة الإسرائيلية أنّ أحمد وبيسان  طفلان وطالبان لهما 
حقوق، بل »خطر« محدق يهدد الطابع اليهودي لمدينة كرميئيل.
ما هي هذه المدينة وما أصلها ومــا فصلها؟ لقد أقيمت كرميئيل 
عام 1964 في إطار مشروع تهويد الجليل المتواصل منذ النكبة، 
الذي يهدف إلى تغيير التوازن الديمغرافي في الجليل، ليصبح 
اليهود أكثرية والعرب اقلية، ويرمي أيضًا إلى تقطيع التواصل 
الجغرافي بين التجمعات والبلدات العربية. أقيمت كرميئيل في 
منطقة الشاغور في قلب الجليل على أراضي مصادرة من قرى 
نحف ومجد الكروم والبعنة ودير الأســد والرامة، وفوق قرية 
الرمية، التي ما زال من تبقّى من أهلها يواجهون خطر الاقتلاع. 
وبعد التهام مساحات شاســعة من أراضي القرى العربية في 
الشاغور، تقلصت الرقعة على أهاليها وتفاقمت الأزمة السكنية 
ما دفع بأعداد متزايدة إلى الانتقال للسكن في مدينة كرميئيل، 
وقد وصلت نسبتهم اليوم إلى %6 من السكان، البالغ إجمالي 
عددهم حوالي 55 ألفًا. وإذ يبلغ عدد الطلاب العرب المســجلين 
رســميًا في البلدية حوالــي 500 طالب )هنــاك المئات من غير 

المسجلين لأن عائلاتهم لم تنقل عنوان الإقامة( فإن من الطبيعي 
ان تقام مدرسة خاصة بهم، لكنّ أنظمة الأبرتهايد الإسرائيلي لا 
ا( سكن العرب  تسمح بذلك. لا يمنع القانون الإسرائيلي )حاليًّ
في المدينة، لكنّه يعرقل ويردع ذلك إذ لا يحمي حقّهم في التعليم 
والعبادة، ويمنع إقامة المدارس العربية والمساجد والكنائس، 

حفاظًا على طهارة طابع المدينة اليهودي.
حالــة مماثلــة نجدها فــي مدينة الناصــرة العليــا )غيّر 
اســمها مؤخّرًا إلى نوف هجليل ـ منظر الجليــل( التي أقيمت 
علــى أراضي مصادرة مــن اهالي الناصــرة والقرى المجاورة 
عام 1956، اســتنادًا إلــى خطّة أمنية أعدهــا، رئيس الوزراء 
الإســرائيلي ووزير الأمن دافيد بن غوريون، وشملت مشروع 
»تهويــد الجليــل والناصرة«. وقامــت حينها »لجنــة الدفاع 
عن أراضي الناصــرة« بالتوجه إلى المحكمــة، وكان الرد، أن 
المشروع ليســت فيه »نوايا للتمييز«. وفي حين تهدف مشاريع 
إقامة »مدينة جديدة بجوار مدينة قديمة« إلى تشــكيل رافعة 
للتطوير والتحديث، فإن مشــروع الناصــرة العليا هدف إلى 
خنق مدينــة الناصرة. لقــد حصل ذلك فعــلًا واضطر الآلاف 
من أهالي الناصرة والمنطقة إلى الســكن فــي الناصرة العليا، 
ورغم أنهم يشــكلون اليوم حوالي %30 من الســكان، إلا أن 
البلدية والدولة ترفضان إقامة مدرســة عربية، ناهيك من منع 
إقامة مســاجد وكنائس. رغم كل مخططات ومشاريع التهويد، 
بقيــت أكثرية ســكان الجليل من العرب، حيث تبلغ نســبتهم 
اليوم %57 مقابل %43 يهود. ويقــضّ »الخلل« في التوازن 
الديمغرافي مضاجع المؤسســة الإســرائيلية، التي تعمل على 
تغيير هذا الواقع وتشــجيع هجــرة واســتيطان اليهود في 
الجليل، عبر الإغراء بتخفيضات ضريبية وتســهيل الحصول 
على مســكن، ومدّ خطوط مواصلات سريعة إلى منطقتي حيفا 
وتل ابيب. كما تقوم بمحاولات حثيثة للمحافظة على »نقاوة« 
الطابع اليهودي للمستوطنات الكبيرة والصغيرة، بما ينسجم 

مع المبادئ المعلنة لقانون القومية العنصري.
يحظى الاستيطان الإسرائيلي في المناطق المحتلة عام 1967، 
باهتمام واسع، لكنّ الاستيطان الصهيوني في الجليل والنقب 
لا يقل فظاعةً، فهو يقوم على الاقتلاع ونهب الأرض ومحاصرة 
الوجود الفلســطيني. إن ربط هذا الاستيطان بقانون القومية 
العنصــري يمنحنا فرصة لإثبات أن العنصرية الاســتعمارية 
الصهيونية لم تولد عام 67، بل هي جوهر المشروع الصهيوني 
منذ بدايته. لقد حاولت إسرائيل على مدى عقود طويلة تمويه 
طابعها الكولونيالي العنصري، إلــى ان جاء قانون القومية، 
الذي تفضح فيه إســرائيل نفسها وبنفســها. ولأول مرّة نحن 
أمام وثيقة إسرائيلية رسمية تعترف وتقر بالابرتهايد، ويمكن 

ويجب استغلال ذلك لصالح الحق الفلسطيني.
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بعد فوز المرشــح الديمقراطي جو بايدن 
في الانتخابات الرئاســية الأمريكية، بدأت 
دول العالــم كلها تعيد النظــر في سياســاتها الخارجية. فهناك 
تطورات ســريعة تحدث بدءا مــن الصين ووصــولًا إلى إيران 

وأوروبا وافريقيا. 
ولا شــك أن الشرق الأوســط ســوف يتصدر الأحداث الأكثر 
تأثرا بالتغييرات في السياســة الخارجية، لأنه عندما ننظر إلى 
تصريحــات بايدن، نلاحظ أنه ســتكون هنــاك خطوات بعكس 
العديد من السياســات، التي تم تنفيذها إبان رئاسة ترامب. كما 
أن المحور الذي تحاول الإمــارات العربية المتحدة إقامته، بالدعم 
الذي تتلقاه من إســرائيل على وشــك انهيار كبير، نظرًا لأن هذا 
المحور لم يكــن يتمتع بأي جانــب طبيعي، ويقــال إن الإمارات 
ســتواجه مشــاكل كبيرة في الفترة الجديدة، بل ستكون عرضة 

لاتهامات خطيرة من قبل حلفائها.
في خضم هــذه التغيرات التي يشــهدها العالم، تعيش تركيا 
تطورات ســريعة للغاية. فقد شرع الرئيس رجب طيب أردوغان، 
بإجراءات قيل إنها مستحيلة. وبخطوة غير متوقعة، فضّل طريق 
»الثورة« ذاهبًا إلى ما هو أبعد من التغيير في الإدارة الاقتصادية، 
ومن غير الممكن رؤية عدم الارتياح النســبي فــي عالم الأعمال، 
والرأي العــام الداخلي والخارجــي حيال هذا التغير الســريع 
للكراســي. ولا يخفى عن الأنظار ما يحضر له الرئيس أردوغان 
بشأن القيام بإصلاح ملموس في السياســة الخارجية التركية. 
وكانت هناك إشارات مهمة صدرت منه بالفعل، عندما قال مؤخرًا 

خلال مؤتمرات لحــزب العدالة والتنمية: »نرغب في اســتخدام 
علاقــات التحالف الطويلــة والوثيقة مع أمريــكا بطريقة فعالة 
لحل جميع القضايا الإقليمية والعالمية، ونريد أن نبني مستقبلنا 
مع أوروبا«. يتزامن ذلك مع حركة دبلوماســية مكثفة مع الاتحاد 
الأوروبي أيضًــا، حيث تمثلت الخطوة الأولى بإرســال متحدث 
الرئاســة إبراهيم قالن، إلى بروكســل. ويســتعد قادة الاتحاد 
الأوروبي لعقد قمة يومي 10 و11 ديســمبر الجاري في بروكسل 
لمناقشــة قضايا عديــدة، من بينهــا الاتهامات الموجهــة لتركيا 
والعقوبات المراد فرضها عليها. لــدى أنقرة في هذا الصدد نقاط 
إيجابية إلى جانب النقاط الســلبية الناجمــة عن الحملة المكثفة 
المتواصلــة ضدها من قبل اليونان وفرنســا، بالإضافة إلى ذلك، 
تشــكل الإســلاموفوبيا المتصاعدة في أوروبا عاملًا مؤثرًا عندما 
يتعلق الأمر باتخاذ موقف ضد تركيا )عقوبات الاتحاد الأوروبي 
على سبيل المثال(. ويمكننا القول إن هذه الأحكام المسبقة تعد من 
الأسباب الرئيســية التي تقف وراء معاداة تركيا. حسنًا، ما هي 

إيجابيات تركيا: 
الأهمية الجيوستراتيجية: تعد تركيا فاعلًا لا يمكن تجاهله في 
ظل تطورات المنطقة بشــكل خاص، والأدوار المؤثرة التي تؤديها 
في الآونة الأخيرة. ولا يســتطيع الاتحــاد الأوروبي، أو بعبارة 
أخرى الغرب أن يغامر في مواجهة تركيا أو خسارتها. وهذا الأمر 
يدركه جيدًا المســؤولون في الاتحاد الأوروبي أو زعماء البلدان، 
التي تقف فــي الطرف المناهض لتركيا. لكــن رغم ذلك، هناك من 
يريد فرض العقوبات. وآخرون يؤيدون التصرف بشــكل واقعي 
والمزيد من الحكمة، مثل ألمانيا التي تشغل رئاسة الدورة الحالية 
للتكتــل، إلا أن العملية غيــر القانونية والعدائية ضد الســفينة 

التركية في البحر الأبيض المتوسط، أضعفت آمال التطبيع.
الوضع الميداني الراهن: ثمــة وضع راهن يظهر لصالح تركيا، 
فقد شكّلت السياسات التركية في الفترة الأخيرة »واقعًا جديدًا« 
على الرغم من الانتقادات التي أثارتها لدى عدد من بلدان الاتحاد 
الأوروبــي، مثلما حدث في شــرقي المتوســط وليبيــا ومرعش 
)قبرص( والقوقاز. إن تجاهل هذه الحقيقــة الميدانية ومحاولة 
معاقبة تركيا الآن لن يكون حتمًا عملًا حكيمًا ومنطقيًا بالنســبة 
إلى الاتحــاد الأوروبي، ليس فقــط من الناحيــة القانونية، بل 
على الصعيد السياســي أيضًا. في ضوء ذلــك، يمكننا القول إن 
الأيام المقبلة ستكون كفيلة بأمور محددة وحاسمة لكلا الطرفين، 

الاتحاد الأوروبي وتركيا في الوقت نفسه.

*كاتب تركي

رغم القســوة التي نراها من حولنا، من 
عنف وتنكيل وقتل بات حالة يعيشها الكثير 
من البشــر تجــاه بعضهم بعضــاً، وتجاه 
البيئــة والحيوانات الأليفــة وغير الأليفة، 
بعضها بهدف التسلية والتفاخر بالقسوة في مواقع التواصل، إلا 
أن الرّحمة لا تخلو من قلوب البشــر. قبل أكثر من شهر نشر شاب 
يهودي من بات يام قرب تل أبيب فيلماً له وهو ينكّل بكلبه، في بث 

مباشر عبر الفيسبوك، بهدف إغاظة صديقة له تركته.
بســرعة نقلت الفيلم إلى صفحة خاصة للمدافعين عن الكلاب 
يبلغ عدد أعضائها مئة وخمسين ألفاً، وعرفوا عنوان الشقة التي 
يعيش فيها، ونشــروا مقاطع من عمليات التنكيل، وخلال ساعة 
من النشــر، هُرع المئات من الرجال والنساء والفتيان، فحاصروا 
العمارة التي فيها شــقة المجرم وما برحوا أن اقتحموها. الجمهور 
الغاضب انتصاراً للجرو، كاد أن يقتل الرجل، فنكلوا به وحرّروا 
الكلب من الأسر، حتى راح المعتدي على الكلب يستجدي الرحمة 
والغفران وهو يرتجف رعباً وخوفاً على روحه، ولم ينقذه سوى 
رجل قوي من بين الجمع حماه من الضرب المبرح، إلى أن تدخلت 
الشرطة، وأخرجته بصعوبة من بين الجمع الغاضب، الذي شيّعه 
بالتفّ عليه وبالشتائم والصفعات، ثم نقل إلى الاعتقال لمحاكمته.
وســائل الإعلام الإســرائيلية احتفت بما حدث، واستضافت 
أبطال الحادثة، واعتبرتها بشــارة خير، وإشــارة إلى أن الطيبة 
والعاطفة الإنســانية ما زالت موجودة بين الناس، رغم الظروف 
القاسية، وما يبدو من مظاهر التوحش والجريمة المنتشرة، وفي 
أحيان كثيرة لأســباب تافهة. لم يفاجئني مــا حدَث، ولكنني في 
الوقت ذاته أشــعر بهذا التناقض الصارخ الذي يعيشــه المجتمع 
اليهودي، من جهة ينتفض الآلاف لإنقاذ كلب في مظاهرة صاخبة، 

ومجموعة على الفيســبوك لحماية الكلاب فيها مائة وخمســون 
ألف عضو، ومن جهة أخرى يتجاهلون ويديرون ظهورهم إلى ما 
يعانيه الفلسطيني في أرضه وفي بلده وبيته وفي حقله بسببهم، 

ومما يقترفونه بأيديهم وأيدي أبنائهم وأخوتهم. 
في حالات قتل الفلســطيني أو تعذيبه والتنكيل به أو بحماره 
وقطع أشــجاره، لا يُظهر الــرأي العام الإســرائيلي أي ردّ فعل 
إيجابي، ســوى قلة قليلة نادرة وهامشــية صوتها غير مسموع، 
وهذه القلــة تُتّهم من قبل الأكثرية الســاحقة بالخيانة والنفاق، 
ويسخرون منها ويطلقون على أفرادها تسمية »أصحاب النفوس 
الجميلة« و«عشاق العرب« و»كارهي أنفسهم« وكارهي اليهود«. 
حتى عندما يحققون في جريمة قتل فلسطيني نتيجة ضغط دولي 
ويدان أحدهم بقتل غيــر ضروري للدفاع عــن النفس، فالرّدود 
تكون داعمة للقاتل ومتعاطفة معه بشــكل عــام، وحكمه يكون 
شــكلياً فقط، مثل العمل لصالح الجمهور لبضعة أشــهر. حدّثني 
صديــق يعيش في أحــد مخيمات اللاجئين في الضفــة الغربية، 
أنه في يوم من الأيــام اقتحم جنود الاحتلال بيته، ولكنهم وقفوا 
مســتغربين عندما رأوه يقدم الطعام لبعض القططة الســائبة، 
وراحوا يستجوبونه عن ســبب إطعامه للقططة، فهم يرفضون 
القبول بأن للعدو الفلســطيني عاطفة ومشــاعر إنسانية تجاه 
الحيوان، لأن نزع الصفات الإنســانية عنه يســهّل عليهم عملية 
إيذائه. قبل أيام قليلة تنكّر بعض الشــبان من مدينة كفر قاســم 
في زيٍ إماراتي تقليدي، وذهبوا إلى تل أبيب وهرتسليا، فتسارع 
المــارة من اليهود لالتقاط الصور التذكارية معهم، وكأنهم لم يروا 
عرباً من قبل، لكن لو عرفوا أن هؤلاء الشبان المتنكّرون هم من كفر 
قاسم القريبة منهم، ومن أولئك الذين يلتقونهم يومياً في الصباح 
والمســاء في ورش العمل والشــوارع، حينئذ قد يكون الرّد ليس 

بارداً فقط، بل قد يتحول إلى اعتداء عنصري.
هذا الموقف المتناقض المتحمس للقــاء بعض العرب والمعادي 
لبعضهم، يذكّر بأن حكومات إســرائيل المتعاقبة ما زالت ترفض 
الاعتذار لأهالي كفر قاسم، وترفض تحمّل المسؤولية عن المجزرة 
التي نفّذتها شــرطة حرس الحدود ضد أبناء هذا البلد عام 1956 
فقتلت تســعة وأربعين من العمال الزراعيين أثنــاء عودتهم من 
الحقول بذريعة خرقهم لقرار حظر التجوّل. الســبب في تعاملهم 
المتناقــض هذا، هــو أن الفلســطيني هو صاحــب الوطن الذي 
يحاولون انتزاعه منه، وهو الــذي يواجه مخططهم ويحتكّ بهم 
يومياً، وليس سائحاً أو عابر ســبيل أو صاحب مصلحة تجارية 
طارئة، ولهــذا فالتعامل مع الفلســطيني هو المقيــاس الحقيقي 
للرغبة أو عدم الرغبة في السّلام، وهو المؤشر إلى حقيقة وصدق 

المشاعر الإنسانية أو زيفها. 

*كاتب فلسطيني

د. جمال زحالقة*

 سفيرات أمريكا وكندا 
وهولندا في الدوحة
جريتا سي هولتز* 
وستيفاني ماكولوم**
ومرجان كامسترا***

د. علي محمد فخرو*

الفجيعة الأكبر
 وجود بعض العرب 
مُمن بدأوا بسبب 

بلادتهم السياسية، 
يساهمون في بناء 

صهيونية جديدة، هي 
الصهيونية العربية

تعد تركيا فاعلاًً
لا يمكن تجاهله في ظل 
تطورات المنطقة بشكل 

خاص، والأدوار المؤثرة التي 
تؤديها في الآونة الأخيرة

التعامل مع الفلسطيني 
هو المقياس الحقيقي للرغبة 
أو عدمها في السّلام، والمؤشر 

لحقيقة وصدق المشاعر 
الإنسانية أو زيفها 

سهيل كيوان*توران قشلاقجي*

سفيرات أمريكا وكندا وهولندا في الدوحة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

دعوة لتعزيز حقوق الإنسان في منازلنا وأماكن عملنا ومدارسنا والمنصات الرقمية والمجتمعات
العامة  تبنــت الجمعيــة 
الإعــان  المتحــدة  لــأمم 
الإنســان  لحقوق  العالمــي 
 .1948 ديســمبر   10 فــي 
المهمــة  الوثيقــة  وأعلنــت 
بقيادة وصياغة ممثلين من 
جميع أنحاء العالم - منهم 
للولايات  الأولــى  الســيدة 
المتحــدة إليانــور روزفلــت 
والمحامــي الكنــدي جون 
النــاس  »إن  همفــري 
جميعــاً يولــدون أحــراراً 
الكرامة  في  ومتســاويين 
واكتســبت  والحقــوق«. 
عالميتهــا  الحقــوق  هــذه 
وعمــل  جهــود  بفضــل 
العديد مــن العلماء، منهــم رائد القانون الدولــي الهولندي هوغــو غروتيوس. وتقدر 
الأمم المتحــدة أن الإعان العالمي لحقوق الإنســان متاح بأكثر مــن 500 لغة، ما يجعله 
الوثيقــة الأكثر ترجمة في العالم، لكن لأســف لا يزال الكثير مــن الناس حول العالم 

يجهلــون حقوقهم الأساســية.خال عــام 2020، فرضت جائحة فيــروس كوفيد 19 
تحديات إضافية في مواجهة حقوق الإنسان العالمية. ووفقًا لأمم المتحدة فإن »أزمة 
كوفيد -19 اســتفحلت بســبب تفاقم الفقر، وزيادة معدل انعدام المساواة، والتمييز 
الهيكلي والمتجذر، وفجوات أخرى في جهود حماية حقوق الإنســان«. في العديد من 
البلدان، فاقمت اســتجابة الحكومات للمرض، من حالة انعدام المساواة المتجذرة في 
الأشــكال الموجودة مسبقًا من الإقصاء والتمييز. كما تواجه النساء والأطفال تهديدًا 
متزايــدًا بالعنف القائم على النوع في المنازل، أثناء عمليات الإغاق، وتهديدًا متزايدًا 
بالاســتغال وســوء المعاملة. ومــع ذلك، فإن حمايــة حقوق الإنســان والدفاع عنها 
مسؤولية مشتركة. بينما نواجه بشــكل جماعي المشاق الناجمة عن جائحة فيروس 
كوفيــد 19 في كندا والولايات المتحدة وهولنــدا وقطر وأماكن أخرى، دعونا نفكر في 
مــا يمكننا القيام بــه لتعزيز حقوق الإنســان - في منازلنا وأماكن عملنا ومدارســنا 
والمنصــات الرقميــة والمجتمعات. على الصعيد العالمي، يجب علــى جميع البلدان دعم 
الاســتجابات الشاملة لوباء COVID-19، مع الاعتراف بأن أعباء المرض يتحملها 
بشــكل غير عــادل أولئك الذين يعانــون بالفعل مــن الإقصاء، وأن الوبــاء قد زاد من 
انعدام المساواة والتهميش. واســتلهاماً لروح الإعان العالمي لحقوق الإنسان، يجب 
أن نضمــن أن المســاواة وعــدم التمييز من المتطلبات الأساســية لعالم مــا بعد كوفيد 
19، وهــذا يشــمل الدفاع عن الحريات الأساســية للنســاء والأطفال والمهمشــين في 
جميع أنحاء العالم. يشــجعنا عزم الحكومة القطريــة وتصميمها على إطاق مختلف 
المبادرات وتعزيز حقوق الإنســان أثناء فترة انتشــار وباء كوفيد 19، وذلك بالإعان 

والبــدء في تنفيذ الإصاحــات العمالية المهمة، وتقديم المســاعدات الإنســانية حول 
العالم، والمســاعدة في إعادة مئات الآلاف من الأفراد، الذين تقطعت بهم السبل - بما 
فــي ذلــك الآلاف من مواطنينــا. كما أننا نرحــب على وجه الخصــوص بإلغاء القيود 
القانونيــة المفروضة على حرية العمال في تغييــر وظائفهم، وإلغاء متطلبات تصريح 
الخــروج، ووضع حــد أدنى غيــر تمييزي لأجــور، والإلــزام بتوفير الطعــام الائق 
والسكن للعمال. ونشيد بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ونقدر 
كل مــن عمل بجد علــى تعزيز هذه الحزمــة التاريخية من الإصاحــات، بمن في ذلك 
المواطنــون القطريون والمقيمون ومنظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية. كما 
نتطلع إلى المزيد من الإصاحات، بما في ذلك تلك التي تصب في خدمة عمال المنازل، 
والتأكد من تفعيل نظام حماية بصورة كاملة. ما زلنا نسمع أن بعض العمال لا يتلقون 
أجورهم في الوقت المناسب، ونأمل أن تنفذ حكومة قطر إصاحاتها، من خال فرض 

عقوبات قانونية على الشركات التي لا تمتثل لنظام حماية الأجور.
وبينمــا يحتفل العالم بيوم حقوق الإنســان فإننا نكرم الرواد مثل إليانور روزفلت 
وجون همفري، وجميع أولئك الذين يتصدون لمهمة حماية الآخرين وإعانتهم، لا سيما 
خال هذه الأوقات العصيبة، ونأمل في أنه وبعد ســنوات سيتمكن الكثير منا  النظر 
إلى الوراء واســتخاص الــدروس من هذه الفتــرة الصعبة حول المرونــة والتضامن 
والوحدة في مواجهة الشــدائد. كما يتعين علينا كمجتمع عالمي، أن نواصل العمل معًا 
لتحقيق المبــادئ المنصوص عليها في الإعان العالمي لحقوق الإنســان، من أجل بناء 

عالم يوفر المزيد من  المساواة والأمن والعدالة لأجيال القادمة. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10112 الخميس 10 كانون الأول )ديسمبر( 2020 - 24 ربيع الثاني 1442 هـ Volume 32 - Issue 10112 Thursday 10 December 2020

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

دشداشة إماراتية في تل أبيب!
■ قــام عــدد مــن الشــبان الفلســطينيين مــن 
بلــدة كفرقاســم الشــهيرة بالمذبحة التــي قامت 
بها إســرائيل ضــد أبنائها عــام 1956 بـ»تجربة« 
الدشداشــة  لبســوا  حيــث  طريفــة،  سياســية 
الإماراتية المعروفة وقادوا ســيارتين في شوارع 
تل أبيب، ثم ترجلوا وبدأوا بالتجوّل بين المشــاة 
لتســجيل طريقة التعامل مع مواطنــين إماراتيين 
بعد اتفاقية التطبيع التي أعلنت أبو ظبي عنها في 

آب/أغسطس الماضي.
تعامــل الإســرائيليون مــع الأزيــاء التنكريــة 
للشــبان بطريقة النظر إلى شيء نادر هبط عليهم 
فجأة، وبدأ البعض بأخذ صور »السيلفي« معهم 
كتــذكار لهــذا الحــدث المســتجد، لكنّ حــين قام 
الشــبان بكشــف هويّتهم الحقيقية كفلسطينيين 

من كفر قاسم تغيّر الحال وتغيّر الموقف، وتتالت 
إثر ذلك التعليقات الطريفــة، وأحدها حذرهم من 
فعل ذلك في القدس لأنهم سيحصلون على »قتلة 
مرتبة«! وبما أن الموضوع تحوّل إلى القدس، فمن 
المفيد مقارنة ما حصل مع الشــيخ الإماراتي حمد 
بــن خليفة آل نهيان، أحد أفراد الأســرة الحاكمة 
في أبو ظبي، الذي اشــترى 50 في المئة من ملكية 
نادي »بيتار القــدس« المعروف بالخط العنصريّ 
المتطــرّف لإدارتــه وجمهــوره، ومواقفــه المهينة 

للعرب والفلسطينيين والمسلمين.
إضافــة إلى شــرائه لهذه الحصــة الكبيرة في 
النــادي فقد التزم الشــيخ حمد باســتثمار قرابة 
100 مليــون دولار فــي النــادي علــى مدى عشــر 
ســنوات، وألقى تصريحا سياســيا بائسا اعتبر 

فيــه القدس »عاصمــة إســرائيل« وهو مــا ردّت 
عليه جماهير النادي بخط عبارات مســيئة للنبي 
محمــد، والعــرب، على الســور الخارجــي لملعب 

النادي في مدينة القدس.
عبّــر الحاخــام الجديد الــذي عينته إســرائيل 
فــي الإمارات، إيلــي أبادي، عن رأيــه في العلاقة 
الجديــدة الحاصلــة مــع أبــو ظبــي بالقــول إن 
الإمــارات »ســتصبح الملاذ الآمن الجديــد لليهود 
والشــعوب المضطهــدة فــي العالم« وبذلــك يردّ 
أبادي بعضا من الهدايا السياسية والاقتصادية 
التــي تقدمهــا الســلطات الإماراتيــة لإســرائيل، 
بشــكل مطرد ومتصاعد، فلا أحــد، على ما يبدو، 
قــادرا على محاســبة أبو ظبــي علــى اقترافاتها 
الشائنة بحق الفلســطينيين والعرب والمسلمين، 

وعلى صرفها، على طريقة وعد بلفور، من حساب 
الفلسطينيين والعرب والمسلمين.

تقدم إســرائيل، على ما تكشفه هذه الحوادث، 
القدوة المثلى لأبــو ظبي ونظائرهــا العربية، لكن 
هــذا الاقتــداء لا يخفي خلــل التــوازن الكبير بين 
الطرفــين، وهــو ما كشــفته صفقة الشــيخ حمد، 
الــذي صــوّره كاريكاتير إســرائيلي وهــو يقول 
لأحــد أفراد جمهور النــادي العنصري في الملعب 
إنــه »يحتل« مقعــده، فحين تكون القــدوة تتعلق 
بالقوة، فالمنطقــي أن يقوم الأقوى بـ»احتلال« ما 

يريد، وإهانة من يريد.
بالدشداشــة،  تنكريــة  حفلــة  ليــس  العالــم 
وإسرائيل تحتفل يوما بعيد المساخر لكنّها تعود 

لطبيعتها الافتراسية في اليوم التالي.

الكويت والانتخابات البرلمانية

مفاجآت متواصلة في إسرائيل

■ رغم غيابي عن الكويت منذ شــباط - فبراير 2020 
لأســباب خاصــة، إلا أن حضور الانتخابــات كان دائما 
أمرا ممتعا.  الانتخابات فــي الكويت تعكس دائما أجواء 
التنوع كمــا و الحرية. ففي إطار الحالــة العربية لازالت 
الكويت ليومنا هذا، رغــم كل النواقص والدعوات المحقة 

للاصلاح والتجديد، واحة قادرة على التنفس بحرية. 
 في هــذه الانتخابات التــي وقعت الســبت الماضي 
مارســت الناس أفكارها وقناعاتها وانتخبت من تريد بلا 
تدخل من المال السياسي الحكومي مما انتج تغيرا تجاوز 
60 في المئة  عن المجلس الســابق. ما وقــع في انتخابات 
الســبت الماضي خير تعبير عن مــدى تعطش الكويتيين 

لتجديد الوجوه والنهج والأسلوب. 
في المقابــل عكس فوز د. حســن جوهر فــي الدائرة 
الاولى وحصولــه على أعلى الاصوات فــي دائرته مدى 
رغبة المجتمع في دعم شــخصيات نزيهة مســتقلة لكنها 
بنفس الوقت معارضة ومتوازنة. حســن جوهر الاستاذ 
الجامعي ورئيس قســم العلوم السياسية السابق حصد 
اصوات الشيعة كما واصوات السنة في دائرته، وفي هذا 
مثل ظاهرة التف حولها الشــباب. ولدى النائب حســن 
جوهر أســوة بنواب آخرين نظرة تنموية تمس التعليم 
والصحة والعدالة الاجتماعية والحريات، فهذه مســائل 

اصبحت اساسية للمجتمع الكويتي. 
لقد وضــح عبر هذه الانتخابــات أن المجتمع الكويتي 
يريد التجديــد والتغيير، فبعد يومين مــن الفوز اجتمع 

30 نائبا من كل الكتل السياســية والتيــارات في ديوان 
بدر الداهوم النائب المعــارض. ورغم أن الانتخابات في 
الكويت لا تتم على اســاس حزبي أو لائحــة حزبية، إلا 
أن فــوز ممثلين عن الإخوان المســلمين)3 مــن 50( وفوز 
آخرين عن السلف، والتيارات الوطنية المعارضة والقوى 
المستقلة بما فيها قوى تعبر عن القبائل، اضافة للتيارات 
الشــيعية يعكس مدى رفض الكويــت لاجتثاث أي تيار 
او رؤية سياســية.  بل يسجل مشــاركة شخصيتين من 
قادة التيارات الشــيعية وهما د. حسن جوهر و د. هشام 
الصالح  في لقاء كتلة الثلاثــين المعارضة، ثم تجدد ذات 
اللقــاء الثلاثــاء 2020/12/8 بحيث وصــل عدد اعضاء 

الكتلة  إلى 32 نائبا. 
إن هذا التجمع الكبير قــد ينجح في بناء علاقة تبادل 
واحترام مــع الحكومة، وبإمكان الدولة ان تجد من خلال 
هــذه الكتلــة حصنها لتمتــين الاطار الوطنــي في وجه 
الأعاصيــر الإقليمية.  علينــا أن نلاحظ  هــذه اول مرة 
تنضم كتل شيعية لها ثقل في الشارع لكتلة المعارضة منذ 
2012.  يبدو أنه يوجد اجماع بضرورة أن يكون الاصلاح 
عملية متكاملة من الأسفل للأعلى ويقوم أساسا على طرح 
قوانين متقدمة.  لكن إن وقع تصادم بين الحكومة مع هذه 
الأغلبية البرلمانية فهو حتما ســيضعف الكويت ويعيدها 
للمربــع الأول. الكويت قامت تاريخيــا على التوازن، مع 
رفض العزل السياســي لأي من القوى السياســية التي 

تمثل قطاعات المجتمع. 

وتجمع الأغلبية السياســية في البرلمان الجديد على 
عدة مسائل وملفات. فهي تريد تغييرا في رئاسة مجلس 
الأمة، مما ســيضع موقع الرئاسة في مرمى منافسة قوية 
بــين الرئيس الحالي مرزوق الغــانم والذي اصبح ايضا 
وجها عربيــا مؤثرا، وبين الوزير الســابق والنائب  بدر 
الحميدي. ستكون المنافســة صعبة، ويحق للحكومة ان 

تدلي باصواتها. 
 لقد أعلــن النائب بــدر الحميدي أنه ســيطرح ملف 
العفو لجميع الكويتيين المشــاركين بالحراكات الســابقة 
منذ 2011.  هذا ملف شــائك يتضمــن محكومين قضائيا، 
ويتضمن معارضين في الخارج، كمــا ويتضمن مغردين 
عليهم قيود أمنية. ولعلاج هذا الملف لا بد من قانون جديد 
مرن للسوشــال ميديا وللمطبوعات والنشر.  لكن ملفات 
هذه المجموعة تطرح التعامــل مع التعليم، والصحة، كما 
لن تكتمل بلا اعادة النظر بقانــون الانتخاب المبنى على 
الصــوت الواحد، ولــن تكتمل ايضا بــلا رؤية واضحة 
لكيفيــة التعامل مع الاقتصــاد وأســعار النفط وبعض 
سياسات التقشف التي تنوي الحكومة فرضها. هذا التيار 
يريد ان يضمن ان لا  يستهدف التقشف المواطن والطبقة 
الوســطى. وبينما من الصعب النهــوض بلا دور للقطاع 
الخــاص و التجــار الا أن وضع قوانين تحمــي القاعدة 

الشعبية أصبح ضمان تبحث عنه القوى المعارضة. 
ورغم تمنيات البعض أن تنفتح الكويت على سياســة 
الأســواق المفتوحة والســياحة، الا ان الكويت لن تتغير 

الاجتماعية  آلياتها  خلال  من  الا 
تقوم  التي  الخاصة  والسياسية 
على احترام مجتمعها وتقاليدها 
إن  شعبها.  وحريات  السياسية 
الانتخابات خير تعبير عن مدى 

التغير في المجتمع، فقول البعض مثلا ان المجتمع الكويتي 
لا زال قبليــا غير صحيح. فمعظم من رشــحوا أنفســهم 
عبر الانتخابات الفرعية القبلية  فشــلوا في نيل مقاعد، 
بل صعد للبرلمان أبناء قبائل اكثــر تقدما في التعامل مع 
القضايــا المعاصرة للكويــت.  هذا التغييــر رغم هدوئه 
يعكس المجتمــع وآلياته الخاصة. ورغم عــدم فوز المرأة 
في هــذه الانتخابات، لكن ذلك انعــكاس طبيعي لمجتمع 
ينتخــب ممثليه بلا الأحــزاب بل وفي ظــل غياب كوتا 
للمرأة. إن عددا من المرشــحات أبلين بلاء حســنا، وهذا 

يعني ان الفرصة قائمة لفوزهن في الانتخابات القادمة.
لقد وقعت هذه الانتخابات في ظل أمير جديد للكويت، 
وفي ظل ولي عهد جديد، وهذا يعنــي أن تغييرا وقع في 
رأس هرم الســلطة التنفيذية، لكن التغيير وقع بزخم في 
السلطة التشريعية في مجلس الأمة، وهذا سيفتح الباب 

لحياة سياسية جديدة.   
يصح القول بــأن الكويت تمر بحالة تتميز بارتفاع في 

آمال الإصلاح والتغير والمصالحة الوطنية الأشمل.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ لا يشعر بالملل من يتابع التطورات في إسرائيل. قد 
تنتابه انواع شتى من المشاعر، بكافة درجاتها والوانها، 
لكن الملــل ليس واحــدا منها. فهــي، إســرائيل، »دولة 
فضيحــة« ولكل حدث فيهــا »طنّة ورنّة« كمــا يقولون، 
وكل طنّة فيها تثير لــدى المتابع رغبة في المتابعة، وتدفع 
أصابعه للضغط المتكرر على كافة أزرار التمكين من التنقل 
بين  مصادر الأخبار والتعليقات، من اجهزة التلفزيونات 
الى الهواتــف النقّالة ومواقع الصحف الالكترونية وغير 

الالكترونية فيها.
آخر »الطنّات« )حتى كتابة هذه الاســطر على الاقل( 
هي إعلان جدعون ســاعر، ليلــة الثلاثاء/الأربعاء، عن 
قراره الخروج من حزب الليكود اليميني، وتشكيل حزب 
سياسي جديد برئاسته، ينافس نتنياهو من خلاله على 

رئاسة الحكومة في اول انتخابات مقبلة.
قد يكون ســاعر غير معروف بما فيــه الكفاية للقراء 
العرب، وحتى الفلســطينيين، )من غيــر حاملي بطاقة 
الهويــة الإســرائيلية خاصة(. لذلك لا بد مــن التعريف 

المختصر به:
بدأ حياته السياســية فــي حزب الليكــود اليميني، 
وكان احد ابرز المواقع التي شــغلها فــي مراحله الاولى، 
هو منصــب »ســكرتير الحكومــة« ايــام كان نتنياهو 
رئيســا لتلك الحكومة، في مرحلته الاولى ســنة 1999، 
ثم ســكرتير الحكومة مرة ثانية، ســنتي 2001 و2002، 
ايام ترؤس اريئيل شــارون لها. بعد ذلك ترشــح ونجح 
في نيل عضوية الكنيســت، )البرلمان الإســرائيلي( في 
قائمــة حزب الليكــود، وفي دورة الانتخابــات التالية، 
تنافس في الانتخابات الداخلية المسبقة )البرايمرز( في 
الحزب، ونــال المركز الأول، واصبح المرشــح الثاني في 
قائمة الليكود، بعد نتنياهو مباشــرة، وشغل بفضل ذلك 
منصب وزير التعليــم، )وهو منصب فــي غاية الأهمية 
في الــدول العصرية، لأنه البوتقة التي تتشــكل خلالها 
قناعات الجيــل المقبل( وبعد ذلك وزيرا للداخلية، نتيجة 
اصــرار احد احــزاب الائتلاف على تولــي احد اعضائه 

وزارة التعليم.
في منصبه كوزير للتعليم، ظهرت يمينيته المتشــددة، 
من خلال تشجيع ودفع المدارس لتنظيم رحلات لطلابها 

الــى مواقع اثريــة ودينية حســب العقيــدة اليهودية، 
واســاطير التوراة، وابرزها »قبر راحيل« في بيت لحم، 
والحــرم الإبراهيمي فــي الخليل، ولكن ظهــرت كفاءته 
ايضا في مجال عمله، حيت ارتفع مســتوى وعدد ونسبة 

الحائزين على شهادة البجروت/التوجيهي.
نتيجة اعتراضــه ورفضه لاســلوب ادارة نتنياهو، 
اســتقال ســاعر »لفترة زمنية محدودة« )كمــا قال في 
حينه( من الوزارة ومن عضوية الكنيست، بحجة رغبته 
في رعاية وتربية ابنه الرضيع، ولكنه ركز بشكل واضح 
انه يســتقيل من الوزارة والكنيست، محتفظا بعضويته 
في حــزب الليكود، وظل شــديد التواصــل والعمل في 
صفوف الحزب، مناوئا قويا لنتنياهو، ثم عاد وترشح في 
»برايمرز« الليكود، للانتخابات التي جرت يوم 9 ابريل/
نيســان 2019، ونال الموقع الخامس في قائمة مرشــحي 

الحزب للكنيست، رغم كل جهود نتنياهو في افشاله.
»احتفل« جدعون ســاعر يوم امــس، الاربعاء 9.12 
بثلاثة احــداث: عيد ميــلاده الـ54، وتقديم اســتقالته 
من الكنيســت، وبالتصويــت، )في القــراءة الاولى من 
ثلاث قراءات ليصبح ســاري المفعــول( على قانون حل 
الكنيســت، واجــراء الانتخابات للمــرة الرابعة خلال 

سنتين.
جدعــون ســاعر يمينــي ايديولوجي مــن النوعية 
القديمة المنقرضة في ظل نتنياهــو و»مريديه« فهو على 
غــرار مناحيم بيغن ورئوفين )روبــي( ريفلين، الرئيس 
الإســرائيلي الحالــي، الذي تربطــه به علاقــة متينة، 
ومعروف ان نتنياهو، اثناء محاولاته )الفاشــلة( لإبعاد 
ساعر، اتهم ريفلين بأنه سيكلّف ساعر لتشكيل الحكومة 
الإســرائيلية بدلًا منه، رغم انه هــو رئيس الحزب. وكلا 
الرّجُلين يمينيان، ولكنهما يحرصان على التمســك على 
شــيء كثير من الايجابية في تعاطيهمــا مع القانون وما 
تقــره المحاكم. ونذكر في هذا الســياق ان بيغن وحزبه، 
الحيروت، في حينه هو من انهى الحكم العســكري الذي 
كان مفروضا على الفلسطينيين في إسرائيل سنة 1966، 
وانه صــوت في الكنيســت لصالح تنفيذ قــرار المحكمة 
الإســرائيلية بخصوص ارجــاع مهجّــري قريتي إقرث 
وكفــر برعم الى بلدتيهما واملاكهمــا، وأن ريفلين ينادي 

باقامــة دولة واحدة »مــن النهر الى البحــر« مع اعطاء 
الفلســطينيين فــي هــذه المنطقة حق الجنســية، وحق 
المواطنين الفلسطينيين في المشاركة والانتخاب للبرلمان، 

لكن على مراحل ودفعات )قد تمتد لعقدين من الزمن(.
اســتقالة ســاعر من الكنيســت، وإعلانه العمل على 
تشــكيل إطار سياســي جديــد، يخــوض الانتخابات 
للإطاحــة بنتنياهو، أحدثت ضجة هائلة في إســرائيل، 
ودفعــت جميــع الأحزاب وغالبيــة الكتــاب والمتابعين 
للشأن السياسي الداخلي في إسرائيل، الى إعادة النظر 
والتقييــم لاحتمالات تطور الأمــور واندفاعها في اتجاه 

معاكس لما كانت متجهة نحوه.
اول هــذه التقييمات الجديدة، هــو اضطرار نتنياهو 
لتقديم تنــازلات لم يكن قابــلا بها لحزب كحــول لفان 
ورئيسه بِني غانتس، لاسترضائهم ومنع التوجه لحلقة 
رابعة في مسلســل الانتخابات، لا في آذار/مارس المقبل 
ولا في تموز/يوليو 2021، كما كانت الدلائل تشير، وابقاء 
الحكومة الحالية في السلطة، واجراء الانتخابات يوم 5 
نوفمبر/تشرين الثاني 2024، )أي في موعدها القانوني، 
ما لم تِحلّ الكنيســت نفســها( بهدف تآكل تاثير »هزة« 
الخطوة التي اتخذها ســاعر، و»الاهتزازات الإرتدادية« 
المترتبة عليها، وغالبيتها انضمام اعضاء في الكنيســت 
الحالية للتشكيل السياسي الذي اعلنه ساعر، بل وربما 
انتقالهــم، جميعــا، او بعضهم على الاقــل، الى صفوف 
المعارضة، ومحاولة اســقاط حكومــة نتنياهو/غانتس، 
وارغام نتنياهــو وحكومته على الوصــول الى الحلقة 

الرابعة في الانتخابات العامة هناك خلال سنتين.
خطــوات نتنياهو المتوقعــة، المتمثلة بقبــول ما كان 
شــبه مســتحيل قبوله به، وصولا الى التسليم باخلاء 
منصب رئاســة الحكومــة لمصلحة غانتــس، )كما نص 
على ذلك الاتفــاق بينهما الذي خلق منصبــاً وهمياً غير 
مســبوق، هو منصب« رئيس الحكومــة البديل«( وهي 
الخطوة التي لم يكن فــي وارد نتنياهو الإلتزام بها، في 
نوفمبر/تشــرين ثاني المقبل، أي بعد نحو عام من الآن، 
مقابل اشــغاله هو لمنصب »رئيس الحكومة البديل« )اذا 
صحّت الترجمة( والذي يمنحــه العديد من الصلاحيات 
والإعفاءات والمنافع )!( وأهمها، )بالنســبة له( الوصول 

الــى قاعــة المحكمــة لمحاكمته 
ائتمان  وسوء  رشاوى  بقضايا 
لعربي  يجــوز  )ولا  وغيرهــا، 
التشفي بهذا الموضوع، فعندنا، 

من المحيط الى الخليج، اضعــاف ذلك ويزيد، وليس بين 
من يشــغل المنصب الأهم والأعلى، بل بين من يشــغلون 
الدرجة العاشرة وأدنى، وليخجل ويستحي من يرى في 
فساد نتنياهو عيبا، ولا يرى في دولنا ومجتمعاتنا ما هو 
اكثر قذارة وانحطاطا، ولا اقول ذلك دفاعا عن »الفاسد« 

نتنياهو،انما اقوله: ليت عندنا مثل ما عندهم(.
اليهودي  الدراماتيكية في المجتمــع  التطــورات  هذه 
الإسرائيلي، على صعيد السياسة الداخلية الإسرائيلية، 
تقودنا الى عدد من الاسئلة الجوهرية، ليس على صعيد 
الاوضاع العربية، فــي كافة اقطارنا وشــعوبنا ودولنا 

العربية، بل حتى في بلدنا المركزي: فلسطين. 
ـ هل ما اقدم عليه عضو الكنيست من القائمة العربية 
المشتركة، منصور عباس، رئيس حزب »القائمة العربية 
الموحدة« وهو حزب التيار الاسلامي العربي، من الجناح 
الجنوبي، المختلف عن »الجناح الشــمالي« بقيادة رائد 
الاخوان  لحركــة  المتناســق/المتحالف/التابع  صــلاح، 
المســلمين، من »تحالف مصلحي« مــع نتنياهو، وحزب 

الليكود، بقيادته، مفيد ام مُضرّ؟.
ـ هل ما زال من المصلحة لفلســطين ولشعبها، التوجه 
للإنتخابات المقبلة في إسرائيل في اطار »القائمة العربية 

الموحّدة«؟.
ـ هل ما زال متسع من الوقت، امام الصديق أيمن عودة، 
للاختيار بين الحفاظ )شــبه المســتحيل، وشبه الذي لا 
منفعة حقيقية به( على »القائمة العربية الممشــتركة« او 
الانتقال الى المرحلة التالية، الايجابية والضرورية، الى 
قائمة وتشكيل سياسي حزبي إسرائيلي، يهودي عربي، 
يســعى لأن يكون »بيضة القبّان« والعمل على استحالة 

تشكيل ائتلاف حكومي دونه؟.
هذه أسئلة جوهرية، تستدعي التعاطي معها بتوسع 

وبعمق، في مقبل الايام.   

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ لا يقصد العنوان وضع ســور نهائي لا 
يمكن تجاوزه بين المثقف والسياســي، ففي 
التجربــة العملية نرى مثقفين اشــتغلوا في 
السياســة إلى درجة الاحتراف، وسياسيين 

قدموا إســهامات ثقافية مهمة، فلا شــيء يمنع هذا النوع من التداخل. 
لكن المشكلة تبدأ حين تختلط الأدوار فيمسك المثقف بسوط النقد ينهال 
به على السياســيين في الوقت الذي يمارس فيه العمل السياســي، أو 
يتجاوز السياسي حدوده فيجلد الناس بالتنظير المنفصل عن مسارات 

السياسة ودهاليزها.
من حق المثقــف النقدي أن ينتقــد، بلا هوادة، أعمال السياســيين 
وأقوالهــم وأن يقدم لهم حلولًا، من وجهة نظره، لمشــكلات عجزوا عن 
حلها، بــل هذا واجبه. لكــن الأمور تختلط حين يفعل الشــخص ذلك 
مــن موقعه كمثقف فــي الوقت الذي يســعى فيه إلى احتــلال المواقع 
السياســية، فيصبح جهده النقدي ملتبســاً بدوافــع انتهازية، ويفقد 
مصداقيته كمثقف وكسياســي معاً. وعموماً نتحدث عن صفة مذمومة 
لدى بعض السياســيين الإيديولوجيين هي زعمهــم امتلاك الحقيقة، 

الحقيقة الوحيدة النهائية غير القابلة للنقاش.
كشفت الثورة الســورية عيوب مثقفيها وسياسييها معاً، فلا شيء 
يمكن أن يظل مخفياً طوال عشــر ســنوات من الــدم والدموع والآلام 
والخــراب. وأول ما كشــفته تهافت الأفــراد على المواقــع والمناصب 
السياســية كالذباب على طبق حلوى. وبدلًا مــن التنافس على خدمة 
الثورة، كان التنافس، للأســف الشــديد، على امتطائها للوصول. أما 
مــن فاتهم القطار وبقوا واقفين على الرصيــف فقد احتلوا موقع الناقد 
الشــتام الذي همشــه ركاب القطار ولوحوا له بأيديهم شامتين، غير 
منتبهــين إلى أن القطار لم يتحرك أصلًا بســبب الصــراع على قيادته 

وامتيازاته.
لكن هنــاك نوعاً من المثقفين/ السياســيين لم يــكل ولم يمل، طوال 
السنوات العشر الماضية، عن جلد المعارضة السياسية، على رغم أنه لم 
يفوّت أي فرصة للمشــاركة في العمل السياسي المعارض، بل إنه يبادر 
إلى صنع الفرص لنفســه إذا لم يجد فرصــاً متاحة. وفي كل مرة يجلد 
المعارضة وكأنه خارج هذا التصنيف، ولا يبخل عليها بأفكاره البناءة 
ووصفاته الشــافية للمشــكلات التي تواجهها. ولكن هيهات، فكلامه 
ونقده وأفكاره تذهب ســدى كصرخة في واد موحش، فلا أحد يصغي 
إليه أو يأخذ بنصائحه، وهو ما أدى إلى هزيمة الثورة! نعم، يعتقد هذا 
النوع من المثقفين/ السياسيين، من كل عقلهم، أنه لو سمع الناس كلامهم 
من البداية، وفي كل محطة من المحطات المهمة، لانتصرت الثورة ووفرت 
سوريا على نفسها كل هذا الدم والخراب. الغريب أنهم لا يتساءلون عن 
سبب عدم إصغاء الناس إليهم، وإذا حدث وفعلوا فهم يلقون باللائمة 
على الناس طبعاً. والنتيجــة المنطقية لهذا النوع من التفكير هو أن كل 

الآخرين أغبياء أو عميان أو انتهازيون، أو باختصار سيئون. 
هــذه نتيجة مُرْضية لهــذا النوع من المثقف/ السياســي، على رغم 
الشــكوى الظاهرة فيما يقول، فهي تثبت وحدانيته المطلقة في امتلاك 
الحقيقــة، إضافة إلــى الصفات الملازمة لهــا كالذكاء وعمــق التفكير 
والمعرفة الواســعة. بكلمات أخــرى تثبت تلك النتيجــة ما يعرفه هو 

مسبقاً: ألوهته. ولكن ما قيمة الألوهة ما لم يكن هناك مؤمنون بها؟
هذه هي مأســاة النوع المذكور من المثقف/ السياسي، وهو ما يدفعه 
المــرة بعد الأخرى للمحاولــة، محاولة إزالة الغشــاوات عن العيون، 
ووصف العلاج للأمراض المستفحلة لدى الآخرين، ورسم خطة محكمة 
للخروج من المأزق الذي صنعوه. لكنه لا يشــعر باليأس، فهذا الأخير 
من صفات الفانين، فإذا رفض هؤلاء رؤية نور الحقيقة الذي يقدمه لهم 
مجاناً، ووصفاته الشافية، لم يبق أمامه غير التوجه إلى نخبة صغيرة 
قد لا يتجاوز عدد أفرادها عدد أصابع اليد الواحدة، على أمل النجاح في 
قيادة السفينة إلى شاطئ الأمان، بشرط امتثال تلك الحفنة من الأنبياء 

لتعليمات وتعاليم الواحد الأحد، أي هو بالذات.
إن مجــرد تصور هــذا النوع من النــاس في مواقع الســلطة يثير 
الخوف. فدكتاتور متواضع ســيكون أقل قســوة علــى محكوميه من 
مثقف/ سياســي يمتلك الحقيقة والصواب والعبقرية. مؤكد أن القادة 
الدكتاتوريــين ينتهي بهم المطاف إلى الاعتقــاد بألوهتهم، إذا طال بهم 
الجلوس على كرســي الســلطة، بصرف النظر عن تواضع مؤهلاتهم 
وشــح ملكاتهم، وســبب ذلك أن جيشــاً من المصفقين المتزلفين يحيط 
بهم ويؤكد لهم، كل يوم وكل ســاعة، عبقريتهم الفذة الفريدة، ويزداد 
الأمر استفحالًا حين تتحول جماهير الأمة جميعاً إلى مصفقين مقدسين 
بفعل »صناعة الزعيم« التي يقــوم عليها مختصون تعلموا من تجارب 
دكتاتوريات سابقة وأضافوا إليها عناصر تعكس »خصوصية« البيئة 
المحلية والحالة. عبارة معمر القذافي الشهيرة »من أنتم؟« كانت معبرة 
فعلًا عن الحالة النفسية للدكتاتور المؤله الذي يكتشف، فجأة، أن هناك 
أناس، من محكوميه، يناصبونه العداء ويعملون على الإطاحة به. »من 
أنتم؟« قالها مصدوماً وكأنه استيقظ من حلم طويل على واقع لا يعرف 

عنه شيئاً.
أما المثقف/ السياســي الذي يظن نفســه إلهاً بصورة مســبقة، أي 
قبل وصوله إلى الســلطة، فهذا مخيف بحق، لكنه مثير للشفقة بالقدر 
نفسه، لأنه لن يصل أبداً، بعدما كشف نواياه قبل الأوان. أما إذا حدثت 
معجزة ووصل، بطريقة ما، إلى السلطة برغم كل شيء، فمن شأن ذلك 
أن يدفعنا إلى الترحم على القذافــي وأمثاله من الإمعات ممن حكمونا 

عقوداً ودمروا البلاد قبل رحيلهم.
 ٭ كاتب سوري

حدود المثقف وحدود السياسي
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•  صدرت عن دار »روزا« للنشــر الرواية الأولى للكاتبة الجزائرية 
فائزة علاق بعنوان »علجيّة« تناولــت فيها مُجتمع القرى الأمازيغية 

في الجزائر.

•  نظم صالون فاطمة العليانية جلسة افتراضية تناولت »سيمياء 
المكان بين القصيدة العمودية وقصيدة النثر في الشعر العماني: عبد الله الخليلي وسماء عيسى 
أنموذجا« تحدث خلالها الباحث يوسف بن سليمان المعمري والشاعر سماء عيسى، وأدارت 

الجلسة الدكتورة فوزية الفهدية.

•  تشهــــــد قاعــة »البــاب« في ســاحة متحــــــف الفــن المصــــــري الحديــــــث في أرض 
الأوبــــــرا فـــي القاهــــرة، معــــرضا اســـــتعاديا لأعمال الفنـــانــــة زينب محمد علي )1921 
ـ 2015( بعــــنوان »مصر ولبـــنان... الـــناس والطبيــــعة في أربعينيـــات وخمسيــنيات القرن 

العشرين«.

•  يفتتــح اليــوم الخميــس في »غاليــري 3« في مبنى »مطافــئ: مقر الفنانين« فــي الدوحة، 
معرض »أنشــودة الصحراء« للفنانة التشكيلية جواهر المناعي، ويستمر المعرض في استقبال 

الزوار حتى يوم 23 كانون الثاني/ يناير المقبل.

إبراهيم نصر الله

الحوار الــذي يدور بين أطــراف تنتمي إلى جوهــر فكرته لأنها 
تقــف على أرضية واحدة، أطراف تريــد التوصّل بصدق إلى فكرة 
أكثر نضوجــاً مما توصل إليه كل طرف منها، هــو الحوار المثالي، 
أي أن تأتي حاملًا أفكاراً تتبناهــا، وحين يطرح الآخر فكرة مقنعة 
تكون مســتعداً بســعادة أن تغيّر هذا الجزء أو ذاك من فكرتك، أي 
أن الأرضيــة الأساســية لمثل هــذا الأمر هو أن تكــون قابلًا لتطوير 
فكرتــك، وبالتالي تطويــر ذاتك القابلة لأن تنصــتَ باعتبارها ذاتاً 
مــة لا مُتعالِمة، رهيفة لا غليظــة القلب، ومنفتحة على العالم لا  متعلِّ

متحصّنة في جُحْرها الذي يتراءى لها أنه قمة الدنيا.
.. وهناك أشــكال أخرى مــن الصعب أن ندعوها حــواراً، فهي 
ســجال حيناً، وجدل بيزنطي حيناً، ومعارك دونكيشــوتية حيناً، 
وشــتائم حيناً، واســتعراض عضلات فكرية تكون ضامرة حيناً، 
وممتلئة بالهواء حيناً، وقاســية كالحجارة حيناً، وصناعية حيناً، 
مثل تلك التي يستخدمها ممثلون مصابون بالهزال، ليقوموا بدور 

هرقل على الشاشة.
لكن أســوأ الحوارات هي تلك التي يمتشق فيها البشر سيوفهم 
وأفقر ما فيهم من قيم ويتدرّعون برقتهم المراوغة، أو أظافرهم، أو 

لبة، وكأنهم ذاهبون لخوض حرب. دروعهم الصُّ
وهنالــك في عالمنــا العربي الكثير من هذه الأنمــاط، ومن أولئك 
الذيــن يمكــن أن يناصروا كل مفردة يقولها شــخص مــا، دون أن 
يكلفوا أنفســهم بســماع ما قاله الذي قبْله، هذه فئة محزنة، لأنها 
فــي النهاية لديهــا موجة واحدة أو تردّد واحــد لا يلتقط إلا محطة 
واحــدة، مــع أنه قد يكــون في التــردد الســابق أو اللاحق فرصة 
حقيقيــة لرؤية العالم بوضــوح أكثر. هذا النمط من الشــخصيات 
يشبه كثيراً من الشخصيات التي عبّر عنها الأدب والسينما، حيث 
تكون النجاة على بعد أمتار، لكنها تموت عطشــاً أو عزلة أو جوعاً 

أو اختناقاً. هذه الشخصيات يمكن أن ندعوها تراجيدية.
ن العقلي للعشــيرة في  بعــض هــؤلاء أيضاً ينتمــون إلى المكــوِّ
أضيق أفكارها، وأكثرها تخلّفاً، حتى وإن قدموا أنفســهم ما فوق 
العلمانية. ولا يســلم من هذا كثــر، وهم من نمط »أنصر أخاك ظالماً 
أو مظلومــاً« لأنه غير مســتعد لقراءة تتمة هذا الحديث الشــريف. 
هــؤلاء يتمتعون بــكل ما منحهم العمى من ظــلام، أو منحهم القمع 
ابــاً في البرلمان باســم  مــن ديمقراطيــة زائفــة، وقد يصبحــون نوَّ
الديموقراطية، وهم يفرحون بهــذه الديمقراطية، لكنهم يحرصون 
قبــل مغادرة بيــت العائلــة متوجّهين إلــى بيت الأمــة، أن يضعوا 
رشاشــاتهم أو مسدســاتهم في صناديق ســيارتهم الفخمة التي 
تليق بمنصبهم، وحينما يحتدم النقاش الذي لا تستوعبه عقولهم، 
سيخرُج الواحد منهم غاضباً، ويمتشق سلاحه، ويطلق النار تحت 

قبة حرية الحوار.
فــي أماكن كثيرة يحــدث هذا، وفــي قاعات الحــوار التي تقام 
فيهــا الندوات. ذات مرّة بعد أن انتهى كاتب من تقديم ورقته، وبدأ 
ا، وقفت زوجة الكاتب بغضب  ا، ولا نقول حادًّ النقــاش، وكان حارًّ

وقالت: والله، زوجي يفهم أكثر منكم كلكم!
وفــي الصحافــة يحضر هــذا، لكنــه لا ينطلق من بــراءة تنتمي 
لبــراءة نُصرة تلــك الزوجة لزوجها، التي للأســف غير مبنية على 
المعرفــة، بل ينطلق من التعالُم، وفي ظنّــي أن التعالم والجهل هما 
الشــيء ذاتــه، لأنهما لا يريان ما هــو خارجهما، وغير مســتعدّين 

للتخلّي عن نظّارتيهما الشمسيتين رغم حلكة الليل.
الفعــل الصــادر عن جهــل يدعو للحزن والشــفقة، لكــن الفعل 
الصــادر عــن المتعالِــم يدعو إلــى الرثاء، لأنــك تكون شــاهداً على 
ضمور عقــل يحمل بذرة تفتّح أصيب بتلف الشــبكية مبكراً. وهذا 
النمط، بسواد شعر صباه أو ببياض شعر شيخوخته، لا يستطيع 
أن يعيــش إلا بوجــود أعداء له، فــإن لم يجدهــم اخترَعهم، وإن لم 
يجدهم بــين مخالفيه حوّل أحــد أصدقاء فكرته إلى عــدوّ، لأنه لا 
يســتطيع أن يعيش فــي غياب عدوّ. فوجوده قائــم لأن له عدوّاً، لا 
لأن لــه الكثير من الأصدقاء، فكل أصدقائه في الحقيقة لا يعادلون 

عدوّاً واحداً بالنسبة إليه!
لقد أشــرتُ إلى ذلــك ذات مقالة، حين قلت إنهــم يحوّلونك إلى 
عــدوّ لمجــرد أنك تختلــف معهم بمقــدار 5٪ ولا يــرون أنك معهم 
بمقــدار 95٪. هكــذا انقســمت أحــزاب، وتفتّــت دول، وأخفقت 
حركات فكرية واجتماعية وسياســية في الوصــول إلى أهدافها، 
لأن مكوّنــات فكرتهــا - صغيــرة كانت أو كبيرة- تتحــوّل إلى ما 
يشــبه الدّين؛ فالقبيلة ليســت مجــرد جزء من مكونــات المجتمع، 
إنهــا تغدو بمثابة ديــن! والحركة الاجتماعية ليســت فكرة خلاقة 
لتحســين وضع البشــر وتحقيــق العدالــة، فهي إبــادة للآخرين، 
وبمثابة دين، والحزب يتحوّل إلى دين أيضاً، بحيث يغدو أكبر من 
الوطن ومن الإنسان، وبهذا يمكن أن يقبل هذا الحزب بدمار الوطن 
لكنه لا يقبل أن يتزحزح قليلًا ليرى أن هناك بشراً آخرين، وأحزاباً 
أخــرى، كالطغــاة تمامــاً! ولتقريب الأمــر، يبدو هذا صــورة لمنهج 
الرئيــس الأمريكي ترامب، الــذي لا يقبل بأي نتيجــة للديمقراطية 
التــي أتت به إلــى البيت الأبيض، إنــه يريد أن تكــون الديمقراطية 
مودعــة فــي حســابه الشــخصي، وهكذا الأمــر مع بشــر آخرين 

يريدون أن يُوضع العالم كله في »حساب« فكرتهم الشخصية.
هذا لم يُنجب الانقســامات والشــروخ والدمــار وإنتاج الأعداء 
الذي تحدثت عنه وحســب، لكنــه أنجب أيضــاً الاتجاهات الأكثر 
تشدداً التي من فرط احتكارها للدين ابتكرت الداعشية، ومن فرط 
احتكارها للوطن أنجبت الديكتاتورية، ومن فرط احتكارها لجنس 
أو عــرق أنجبــت الفاشــية والنازية، ومــن فرط احتكارهــا للولاء 
لفكرتهــا المقفلة علــى ذاتها ألغــت مكونات اجتماعية، وإنســانية 

وسياسية وفكرية.
يؤرقنــي أن مذبحــة تقــع -وهذه قصــة حقيقيــة- لأن إحدى 
العائلات ذهب رجالها الصناديد إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، 
فوجدوا أن أفراد عائلة أخرى من القرية ذاتها احتلوا الصفّ الأول 
قبْلهــم. وهكــذا تحدث مذبحــة لأن كل عائلة تريــد أن تكون مالكة 
لذلك الصفّ. الغريب أنهم ينســون، في تلك اللحظات الدامية وما 
قبلها، أنهم قادمون لأداء صلاة واحدة، لإله واحد، وينتمون لدين 
واحد، وقرية واحدة ووطن واحد، لكنهم لم يتنازلوا عن فكرة لا بدّ 
منها ليكون لهم الوجود الذي لن يعيشوا إلا به: أن يكون لهم أعداء 

وأن ينتصروا عليهم، حتى في أمر كهذا!
إنهم لا يطيقون فكرة وجود آخر حتى وإن كان الآخر هو هم.

ولــذا، تشــعر في كثيــر مــن الأحيان أن مــن العبــث أن تجلس 
في شــرفتك لتحــاور عقليّاً نيــران ليلة أو أكثر مــن ليالي القصف 

العشوائي. 
ونعــود إلى بداية المقال من جديد، لنعيد: الحوار الذي يدور بين 
أطراف تنتمي إلــى جوهر فكرته، لأنها تقف على أرضية واحدة... 

إلخ إلخ!

كل الأصدقاء لا 
يعادلون عدوّاً واحداً!

النجمة الهندية كريتي سانون النجمة الهندية كريتي سانون 
تعلن إصابتها بكوروناتعلن إصابتها بكورونا

■ نيودلهــي ـ  د ب ا: أعلنــت النجمة الهندية 
كريني ســانون )30 عاماً( صباح أمس الأربعاء، 
إصابتها بفيروس كورونــا، وذلك عبر صفحتها 

على تطبيق انستجرام لمشاركة الصور.
وذكــرت شــبكة تلفزيــون »ان دي تي في« 
أن كريتي، التــي كانت تقــوم بتصوير فيلم في 
مدينة شــاندريجار مؤخــراً، قالــت إنها قامت 
بعزل نفســها وقالت: »أريــد أن أبلغ الجميع أنه 
قد تأكــدت إصابتي بفيــروس كورونا. لا يوجد 
ما يدعو للقلق، أشــعر أننــي بخير، وقمت بعزل 
الطبية،  الســلطات  تعليمات  على  بناء  نفســي 
العمل  وطبيبي الخاص«. وأضافت: »سأستأنف 
قريباً. وحتى ذلك الوقت، سوف أقرأ أمنياتكم... 

سلمتم، الفيروس لم يذهب بعد«.

■ نيويورك ـ د ب أ: دشــنت منظمة الصحة العالمية 
حملة لمســاعدة مئة مليون شــخص علــى الإقلاع عن 

التدخين خلال جائحة كورونا.
وقد أعلــن نحــو 780 مليون شــخص فــي العالم 
اعتزامهم الإقلاع عن تعاطــي التبغ، غير أن 30٪ منهم 
فقط لديهــم إمكانية الوصول إلى الأدوات التي يمكن أن 

تساعدهم في تلك المهمة.

وأطلقــت المنظمة حملة تحت شــعار »التزم بالإقلاع 
عن تعاطي التبغ أثناء جائحة كورونا« تستمر لمدة عام. 
وســتدعم الحملة، التي تأتي اســتعداداً لليوم العالمي 
للامتناع عــن تعاطي التبغ في العام المقبل، ما لا يقل عن 

مئة مليون شخص يحاولون التوقف عن التدخين.
ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، القول 

إن التدخين »يتســبب في هلاك ثمانية ملايين شــخص 
ســنوياً، لكن إذا كان متعاطو التبغ في حاجة إلى المزيد 
من التحفيز للتخلــص من هذه العــادة، فإن الجائحة 
توفر الحافز المناســب«. وتركز الحملة على البلدان ذات 
العــبء الثقيل التي يعيش فيها غالبيــة متعاطي التبغ 
في العالم، وستســاعد على تهيئة بيئات صحية مواتية 
للإقلاع عن تعاطي التبغ من خــلال الدعوة إلى اعتماد 

سياســات جريئة وزيادة فرص الحصول على خدمات 
الإقلاع ورفع الوعي بشــأن الأســاليب التكتيكية التي 

تنتهجها دوائر صناعة التبغ.
وتؤكد منظمــة الصحــة العالميــة أن المدخنين أكثر 
عرضة مــن غيرهم للإصابة بشــكل وخيم من أشــكال 
مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا وللوفاة 

بسببه.

■ نيودلهي ـ الأناضول: أعلنت الســلطات الصحية 
الهندية، أمــس الأربعاء، العثور علــى عنصري النيكل 
والرصاص في عينــات دم مأخوذة مــن مئات المرضى 
الذين نقلوا إلى المستشــفى بســبب مرض غامض في 

ولاية أندرا براديش، جنوبي البلاد.
وكشــفت حكومة الولاية في بيــان، أن الاختبارات 
التي أجراها خبراء من معهد عموم الهند للعلوم الطبية 
»لم تتمكن من التأكد من المصــدر المحتمل للنيكل المفرط 

وجســيمات الرصاص في دم المرضى« حســب ما نقلت 
وكالة »أسوشيتيد برس« الأربعاء.

ومــا زالت الاختبارات الأخرى التــي يجريها خبراء 
في المعهد الهنــدي للتكنولوجيا الكيميائية، بما في ذلك 

تقارير السموم وثقافات الدم، قيد الانتظار.
وحســب الوكالة الأمريكية، لا يزال مسؤولو الصحة 
والخبراء في حيرة من أمرهــم من كيفية دخول المعادن 
الثقيلة إلى دماء المرضى، وما إذا كانت هذه المعادن هي 

الســبب الفعلي وراء المرض الغامض الذي خلف قتيلًا 
وأكثر مــن 585 مريضاً في ولاية أندرا براديش بينهم 70 
طفلًا. يشــار إلى أنه تم اكتشاف المرض لأول مرة مساء 
الســبت الماضي، في مدينــة إلورو القديمة المشــهورة 

بمنسوجاتها اليدوية.
وظهــرت على المرضى أعراض تتــراوح بين الغثيان 

والقلق وفقدان الوعي.
ووفقاً لتقارير مســؤولي الولايــة، لا يرتبط المرضى 

بعضهم ببعض ولا يعيشــون جميعاً في المنطقة نفسها، 
كما أنهم من فئات عمرية مختلفة، لكن قلة قليلة منهم من 

كبار السن.
وفي محاولات للتعرف على أســباب المرض، اشتبه 
البعــض في تلوث الميــاه إلا أن مكتب رئيــس الوزراء 
الهنــدي، ناريندا مــودي، أكد أن الأشــخاص الذين لا 
يســتخدمون إمدادات الميــاه التي توفرهــا البلديات، 

أصيبوا بالمرض أيضاً.

روبوتات تبدأ توصيل وجبات المطاعم والبقالة في موسكو

75٪ من الألمان يعارضون تخفيف قيود المخالطات في رأس السنة

حملة عالمية لمساعدة مئة مليون إنسان على الإقلاع عن التدخين

الهند: آثار نيكل ورصاص في أجسام ضحايا مرض غامض

»واتساب« تضيف
خاصية »عربات التسوق«

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلنت خدمة المراســلة »واتســاب« 
التابعة لـ»فيســبوك« إدخال خاصية جديدة لعربات التسوق 

تتيح للمستخدمين ابتياع حاجياتهم من خلال التطبيق.
وأوضحت عبر مدونة للإعــلان عن الميزة الجديدة المتوافرة 
في العالم أجمع: »مع عربات التســوق هذه، يمكن للأشــخاص 
تصفح كتيّبات للبيع واختيار منتجات عدة وإرســال طلبياتهم 
على شــكل رســالة واحدة«. وأضافت: »هذا يحصل في الوقت 
المناســب خلال موســم الأعياد. نتمنى لكم تســوقاً ممتعاً عبر 
واتساب«. ومع هذه الخاصية الجديدة، تسعى »واتساب« إلى 
جذب التجار والشــركات إلى تطبيقها »واتساب بيزنس« الذي 
يضم 50 مليون حســاب لأصحاب مصالح تجارية، بهدف إدارة 

الطلبيات الواردة لهم وعمليات التواصل مع الزبائن.
كذلك تســعى الخدمة إلى تشجيع مستخدميها البالغ عددهم 

1.5 مليار حول العالم على التسوق عبر منصتها.
ويشــكّل تطوير التجارة عبر خدمة المراسلة تحدياً أساسياً 
لـ»واتســاب« التي لا تحقق أرباحاً كبيرة مــن الإعلانات رغم 
انتشــارها الواسع. كذلك تفتقر الشبكة إلى خدمة مدمجة للدفع 
الإلكتروني. وفي الأســبوع الماضي، خاضت »واتســاب« غمار 
الدفع عبر الأجهزة المحمولة في السوق الهندية الواعدة للغاية، 
لتدخل منافسة مع مجموعات عملاقة مثل »غوغل« و»علي بابا«.
وأعلنت إطلاق »واتســاب باي« في الهند، أكبر أســواقها مع 

نحو 400 مليون مستخدم.
 

منظمة الصحة العالمية: 
الخرف بين الأسباب الرئيسية للوفاة

■ جنيــف ـ د ب أ: أعلنــت منظمــة الصحــة العالمية أمس 
الأربعاء، أن مرض ألزهايمر وغيره من أشــكال الخرف مصنفة 
الآن بين الأسباب الرئيسية المســببة للوفاة حول العالم للمرة 
الأولــى. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحــدة ومقرها جنيف، 
مستشهدة بالإحصاءات، إن الخرف يصنف في المرتبة السابعة، 
حيث يتســبب في وفاة نحو نصف مليون شخص. ويُعد ثالث 

أكثر نوع مميت من الأمراض في أوروبا والأمريكتين.
والأســباب العالمية المؤدية للوفاة العام الماضي كانت مرض 
القلب والســكتة الدماغية ومرض الانســداد الرئــوي المزمن، 
وعدوى الجهاز التنفســي السفلي والظروف المميتة بين حديثي 
الولادة. وتضم قائمة الأســباب الرئيســية المؤدية إلى الوفاة 
سرطان الجهاز التنفسي والخرف والإسهال والسكري ومرض 
الكلى. وكان السكري، مثل الخرف، حديثاً على القائمة. وزادت 
الوفيات المتعلقة بالسكري بنســبة 70٪ خلال عقد لتصل إلى 
5ر1 مليــون العام الماضــي. وقال ناطق باســم منظمة الصحة 
العالمية إن فيروس كورونا في طريقه ليتم تصنيفه بين الأسباب 
الرئيسية المؤدية للوفاة للعام الحالي، حيث حدثت أكثر من 5ر1 

مليون وفاة على صلة بالجائحة حتى الآن.

■ موسكو ـ رويترز: أعلنت شــركة الإنترنت الروسية 
العملاقــة »ياندكس« أن عربات آلية ذاتيــة القيادة بدأت 
توصيل الوجبات الساخنة من المطاعم إلى الزبائن في حي 

بوسط موسكو، أمس الأربعاء.
ويقدم تطبيق »ياندكس دوت إيتس« وهو واحد من بين 
عدة خدمات لتوصيل الطعام والبقالة في موسكو، للزبائن 
في حي وايت ســكوير للأعمال خيار تســليمهم الوجبات 

بواسطة روبوت على شكل عربة صغيرة.
ويوصل الروبوت »ياندكس. روفــر« البقالة في بعض 
المناطق بموســكو منذ الخريف في إطار برنامج تجريبي. 
وقالت المتحدثة باسم ياندكس إنه يوسع الآن نطاق تقديم 

خدماته.
وقالت الشــركة إن الروبوت يأخذ الطلبات من المطاعم 

ويوصلها إلى العملاء الذين يفتحون العربة باســتخدام 
هواتفهم الذكية لأخذ الطعام.

وأضافــت أن ثلاث عربات تعمــل الآن في منطقة وايت 
ســكوير، وهي جزء من أســطول معد ليغطي المدينة يضم 
20 عربة. وبســبب خدمات التوصيل التي تقدمها ياندكس 
ومنافســتها دليفري كلوب، لم تعد رؤيــة عمال التوصيل 
بملابســهم الصفراء أو الخضراء الزاهية وحقائب الظهر 
الحرارية التي ينقلون بها الطلبات أمراً شائعاً في موسكو 

في السنوات الأخيرة.
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  بوليشــوك،  ديمتري  وقال 
»سيلف درايفنج« أو القيادة الذاتية، التابعة لـ»ياندكس« 
إن الطلــب على خدمــات التوصيل ينمو باســتمرار وإن 

جائحة فيروس كورونا سرعت نموه.

■ برلين ـ د ب أ: كشــفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ 
فــي العاصمة الألمانية برلــين، أمس الأربعــاء، أن غالبية 
كبيرة من الألمان تؤيد تشــديد قيــود المخالطات في رأس 

السنة بسبب جائحة كورونا.
جاء ذلك وفقاً للاســتطلاع الذي أجراه معهد »يوجوف 
ألمانيــا« لأبحــاث الرأي، وقــد أظهر أن 75٪ مــن الألمان 
يوافقون علــى الرأي القائل إنه لا ينبغــي إجراء تخفيف 

على حظر المخالطات في رأس السنة.
ووافق 56٪ مــن هؤلاء على هذا الرأي »بشــكل كامل 
وتام« وقال 19٪ إنهم يميلون إلى الموافقة على هذا الرأي.

فــي المقابل، أعرب 15٪ عن رفضهم لهذا الرأي، فيما لم 
يعط 10٪ ممن شملهم الاستطلاع رداً.

ووصلــت نســبة المؤيدين للإجــراءات القاســية في 
الشــريحة العمرية بين 18 إلــى 24 عاماً إلــى 61٪ فيما 
وصلت هذه النســبة إلى 81٪ في الشريحة العمرية التي 

تزيد عن 55 عاماً.
كانــت الحكومة الألمانيــة أعلنت نهاية الشــهر الماضي 
تخفيف إجــراءات كورونا في عيد الميلاد ورأس الســنة، 
حيث ســيتم خلال الفترة بين 23 من الشــهر الجاري حتى 
مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، الســماح بالتقاء ما يصل 
إلى عشرة أشخاص »في أضيق دوائر العائلة والأصدقاء«.
وقــد رفضت بعض الولايــات في الوقــت الراهن هذه 
القواعد بســبب اســتمرار الارتفاع في أعــداد الإصابات 

بكورونا.

 قطط متحف »إرميتاج« 
تحصل على تركة طبيب فرنسي

ب:  ف  أ  ـ  بطرســبورغ  ســان   ■
تــرك طبيــب فرنســي فــي وصيّته 3 
آلاف يــورو للقطــط التــي تعيش في 
قبــو متحــف »إرميتــاج« فــي ســان 
بطرســبورغ، والتــي باتت مــن أبرز 
رمــوزه، حســب ما أعلنت المؤسســة 

الروسية الشهيرة.
وأفــادت الخدمــة الإعلامية لأكبر 
متحــف فــي روســيا: »وردتنــا هذه 
المعلومة )بشأن التركة( هذا الصيف. 
وباتت العملية والإجراءات القانونية 

في المرحلة النهائية«. 
وكشــف المصــدر أن الواهــب هو 
طبيــب فرنســي توفّي فــي الحادية 
يُدعــى  العمــر  مــن  والخمســين 
مديــر  وقــال  باتــار.  كريســتوف 
بيوتروفســكي،  ميخائيــل  المتحــف 
خلال مؤتمر صحافي: »قام صديقنا 
مقترحاً  لافتــة«  بمبــادرة  الفرنســي 
القبــو  لترميــم  الأمــوال  اســتخدام 
حيــث تنتشــر القطط. وتعــود قصّة 
القطــط فــي متحــف »إرميتــاج« إلى 
وقت إصــدار الإمبراطــورة إليزابيث 
بطــرس  القيصــر  ابنــة  بيتروفنــا، 
الأكبر، مرســوماً أمرت فيه بـ»العثور 
في قازان على أفضل القطط وأكبرها 
للإمساك بالفئران بغية إرسالها إلى 

بلاط صاحب الجلالة«.
ويضــمّ »إرميتاج« اليــوم نحو 70 
قطّاً يطرد القــوارض من هذا المتحف 
الكبيــر فــي العاصمــة الإمبراطورية 
السنوات  السابقة لروســيا. وخلال 
العشر الأخير، باتت قطط »إرميتاج« 
تتمتّع بشهرة توازي تلك التي تحظى 
ص لها  بهــا أعمــال المتحــف. ويخصَّ

احتفال كلّ سنة.
كأغلبيــة  »إرميتــاج«  ويعانــي 
التداعيــات  مــن  العالميــة،  المتاحــف 
المالية لأزمة فيروس كورونا المستجدّ 
التي ضربت مدينة ســان بطرسبورغ 

بقوّة.

 ميركل: سلوك كل فرد هو مفتاح مكافحة الوباء
■ برلين ـ د ب أ: دعت المستشارة أنغيلا ميركل جميع المواطنين إلى مزيد من المراعاة والتضامن خلال أزمة 
كورونا. وقالت في البرلمان الألماني »بوندســتاج« أمس الأربعاء: »أهم مفتــاح لمكافحة الفيروس بنجاح في 

بلدنا هو السلوك المسؤول لكل فرد والاستعداد للمشاركة«.
وأعربت ميركل عن قناعتها بأن الغالبية العظمى من الســكان على اســتعداد لمواصلة ذلك، وهو ما عبرت 
عن امتنانها الصادق بشأنه، موضحة أن الدولة يمكن أن تتصرف بشكل مختلف في ديمقراطية حرة عنها في 

البلدان »التي تشبه إلى حد كبير الديكتاتورية«.
وذكرت أن هناك بصيص أمل في أن اللقاحات الأولى قد تبدأ مع بداية العام الجديد، موضحة في المقابل أنه 
ليس مــن المتحمل توفر الكثير من التطعيمات في الربع الأول من العام الجديد على نحو يمكنه إحداث تغيير 

كبير بين السكان.
وأشــارت ميركل إلى أنه رغم ذلك، هناك فرصة لتطعيم كبار الســن ومقدمــي الرعاية الصحية - أي بين 
الفئات التي تحدث فيها معظــم الوفيات. ودعت إلى »توزيع عادل« للقاحات حــول العالم، ووضع البلدان 

النامية في الاعتبار.


